
الدمام: عبيد السهيمي

ــــن ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
ّ

دش
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، أمـــس، 
مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة 
(سبارك)، أحدث استثمار سعودي 
فـــــــي مــــــجــــــال تــــــوطــــــين الـــتـــقـــنـــيـــات 
والــصــنــاعــة، الــتــي ســتــكــون مــركــزاً 
عالمياً للطاقة والصناعة والتقنية.
المـــــديـــــنـــــة عــــلــــى أرض  وتـــــقـــــع 
مــســاحــتــهــا ٥٠ كــيــلــومــتــرا مــربــعــا 
وتــبــعــد ١٢٠ كيلومترا مــن مدينة 
الـــــظـــــهـــــران، مــــقــــر شـــــركـــــة أرامـــــكـــــو 
السعودية. ومن المقرر الانتهاء من 
المــرحــلــة الأولــــى مــن أعــمــال إنــشــاء 
المدينة في عام ٢٠٢١، باستثمارات 
تبلغ نحو ستة مليارات ريال (١٫٦ 
تــــم تــخــصــيــصــهــا  مـــلـــيـــار دولار)، 

لتجهيز وإعداد البنية التحتية.
وشهد ولي العهد تبادل وثائق 

انضمام ١٢ شركة محلية وعالمية 
إلى مدينة (سبارك) في مرحلتها 
الأولـــــى، وضــمــت قــائــمــة الــشــركــات 
شلمبرجير وهاليبرتون، وبيكر 
هــيــوز، ورايـــثـــون، وشــركــة تجهيز 
الـــحـــقـــول الـــســـعـــوديـــة، ومــجــمــوعــة 
الــــرشــــيــــد، والــــشــــركــــة الـــســـعـــوديـــة 
لتقنية المعلومات، وشركة خدمات 
النفط الوطنية، وشركة يوركس، 
وشركة معدنية، وشركة اميرسون.
كما تــم التوقيع مــع مؤسسة 
ايرسبيس لتأسيس مركز شامل 

للطيران في السعودية.
وأكـــد المــهــنــدس خــالــد الفالح، 
وزيـــر الــطــاقــة والــصــنــاعــة والــثــروة 
لــه، أن المدينة  المــعــدنــيــة، فــي كلمة 
ستصبح مــركــزا عالميا فــي مجال 

تقنيات الطاقة.
وستخلق «سبارك» ١٠٠ ألف 
الــســعــودي،  فــرصــة عــمــل للشباب 
كما ستضيف عــوائــد للاقتصاد 
المــحــلــي تــقــدر بــــ٦ مــلــيــارات دولار 

(٢٢٫٥ مليار ريال).
 (تفاصيل اقتصاد)
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

الأمير محمد بن سلمان يطلع على مجسم يمثل جانباً من مدينة الملك سلمان للطاقة (واس)

«سبارك» ستوفر ١٠٠ ألف وظيفة... وشركات عالمية تنضم لها

ولي العهد دشن مدينة الملك سلمان للطاقة
الحكومة ترفض وجوداً طويل الأمد لقوات أممية في المدينة الساحلية

اليمن: قرب تبادل الأسرى وخلاف حول الحديدة

معارك كر وفر في معقل «داعش» شرق سوريا

روسيا لنشر صواريخها قرب الأميركيين
أعلن أن «العال» ستحلق في أجواء سلطنة عمان والسودان

ئ السلام... عربياً وفلسطينياً
ّ

نتنياهو يجز

إحباط مخطط «داعشي» استهدف انتخابات لبنان

ماكرون يستجيب لبعض مطالب {السترات الصفراء}

 الرواية تقضم الشعر صناعة العرب الأصيلة

بيروت - واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

أفادت مصادر دبلوماسية ببدء الجيش 
الروسي نقل مكونات من منظومة صواريخ 
«إس ٣٠٠» من غــرب سوريا إلــى ديــر الــزور 
قرب وجود التحالف الدولي بقيادة الولايات 

المتحدة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
قــرر بعد حــادثــة إســقــاط طــائــرة روســيــة في 
منتصف سبتمبر (أيــلــول) الماضي، إرســال 
إلــى سوريا،  منظومة «إس ٣٠٠» المتطورة 
لتضاف إلــى منظومتي «إس ٤٠٠» و«إس 
الــلــتــين نــشــرتــهــمــا مــوســكــو  الـــعـــاديـــة   «٣٠٠

سابقاً.
وقالت المصادر إن الأيام الأخيرة شهدت 
بدء تحريك أجــزاء «إس ٣٠٠» المتطورة إلى 

ديــــر الــــــزور، مـــا ســيــعــقــد تــحــركــات طــائــرات 
التحالف الــدولــي ضــد «داعــــش» شــرق نهر 
الــــفــــرات. ووقـــعـــت مــوســكــو وواشـــنـــطـــن في 
مــايــو (أيــــــار) الـــعـــام المـــاضـــي مـــذكـــرة تفاهم 
لمنع الصدام بين طائرات الطرفين، في وقت 
بدأت روسيا تعتبر الوجود الأميركي «غير 

شرعي».
وتزامن ذلك مع ارتباك الإعلام الرسمي 
الـــســـوري مــســاء الأحــــد حـــول تــعــرض مطار 
دمــشــق الـــدولـــي لــقــصــف إســرائــيــلــي، إذ إن 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــســوريــة الــرســمــيــة (ســانــا) 
«أهــداف  لـــ حذفت الخبر المتعلق بالتصدي 
جوية»، بعدما كانت نقلت عن مراسلها أن 
«دفاعاتنا الجوية تتصدى لأهــداف جوية 
معادية بمحيط مطار دمشق الدولي». وقال 
خبراء إن العملية قد تكون مرتبطة باختبار 

إسرائيلي لمنظومة «إس ٣٠٠».
إلـــــــى ذلـــــــــك، تـــمـــكـــنـــت «قـــــــــــوات ســــوريــــا 
الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد) أمـــس مـــن اســتــعــادة 
مستشفى مــديــنــة هــجــين بــريــف ديـــر الـــزور 
الــشــرقــي بــعــد مــعــارك كــر وفـــر مــع مسلحي 
«داعش» قرب حدود العراق. (تفاصيل ص ٧)

تل أبيب: نظير مجلي

ســـعـــى رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
بنيامين نتنياهو، أمس، إلى تجزئة السلام، 
محاولا عــزل قضية فلسطين عن العلاقات 

التي يطمح إليها مع العالم العربي.
أمـــام مؤتمر  وخـــلال مــحــاضــرة قدمها 
الــخــارج، تحدث   السفراء الإسرائيليين في 
نــتــنــيــاهــو عـــن «آفـــــاق الـــتـــطـــورات الــواســعــة 
لــلــدبــلــومــاســيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة»، وقــــــال إن 
سلطنة عمان وافقت على السماح لشركة 
الطيران المدني الإسرائيلية «العال»، بالمرور 
إلـــى دول  فــي أجــــواء السلطنة فــي طريقها 
آسيا، وأضاف: «سنطير قريباً فوق أجواء 
الــــســــودان»، فــي إشــــارة إلـــى وســاطــة وعــده 
بها الرئيس التشادي إدريس ديبي لإقناع 
الخرطوم بفتح الأجواء أمام رحلات الطيران 
إلــى أميركا الجنوبية.  المــدنــي الإسرائيلي 

لكن السودان لم يعلق على ذلك.
فــــي مـــحـــاضـــرتـــه عــلــى  ورد نــتــنــيــاهــو 
اتــهــامــات داخــلــيــة بــإضــاعــة فــرصــة لإقــامــة 
عــلاقــات ســلام مــع الــعــالــم الــعــربــي، برفضه 

تــســويــة القضية الفلسطينية. واعــتــبــر أن 
علاقات إسرائيل في العالم العربي «تشهد 
لــم يسبق لها مــثــيــل». وقــال  ثـــورة حقيقية 
الــخــريــطــة الدبلوماسية  الــتــحــوّلات فــي  إن 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة تــــحــــصــــل بــــفــــضــــل المـــــزايـــــا 
الاستخباراتية الخاصة بإسرائيل وإحباط 
أجـــهـــزتـــهـــا عــــشــــرات الـــعـــمـــلـــيـــات الــضــخــمــة 
«بفضل قدراتنا الاستخباراتية التي لا يملك 

أحد قدرات شبيهة بها»، بحسب تعبيره.
ومضى يقول: «نحن نرى وحدة مصالح 
مع العالم العربي، وهذا يفتح فرصاً جديدة. 
والزعماء العرب الذين ألقاهم يقولون لي إنه 
حان الوقت لأن يخرج واحــد في المائة منا 
عــن الالــتــزام. نــريــد أن ننعم بثمار التقدم، 
لــنــزوات  وألا نــرهــن التطبيع مــع إســرائــيــل 

الفلسطينيين»، بحسب زعمه.
 (تفاصيل ص ٨)

في الداخل
مواجهات عنيفة في رام الله 

(ص 8)مع الجيش الإسرائيلي

ريمبو (السويد): بدر القحطاني

المـــشـــاورات اليمنية  شــهــدت 
المنعقدة فــي شــمــال استوكهولم 
في يومها الخامس أمــس مزيداً 
مـــن الــحــلــحــلــة فـــي مــلــف الأســــرى 
وانقساماً حول خطة تقدمت بها 

الأمم المتحدة حول الحديدة.
وكشفت مصادر في الحكومة 
«الــشــرق الأوســــط» عن  لـــ اليمنية 
تسلم وفدها ورقــة حــول الاتفاق 
الإطاري (الحل الشامل)، ليرتفع 

الــتــي سلمها  بــذلــك عـــدد الأوراق 
المبعوث الأممي مارتن غريفيث 
إلــى ثــلاث، بعدما سلم الفريقين 
فــي الــيــوم الـــرابـــع ورقــتــي «تــعــز» 

و«الحديدة».
وشـــهـــدت اجـــتـــمـــاعـــات أمــس 
تقدماً فــي ملف الأســــرى، إذ قال 
هادي هيج، مسؤول ملف الأسرى 
فـــي الـــفـــريـــق الـــتـــفـــاوضـــي الــتــابــع 
للحكومة، إن اتفاق تبادل الأسرى 
سيدخل مرحلة التطبيق قريباً 

على أن يستكمل الشهر المقبل.

بــــــــدورهــــــــا، تـــــقـــــدّمـــــت الأمــــــم 
المــــتــــحــــدة أمــــــس بــــاقــــتــــراح حـــول 
الــحــديــدة، يــنــص عــلــى انــســحــاب 
الحوثيين مــن المدينة الساحلية 
مقابل وقــف العمليات وتشكيل 
لجنة أمنية وعسكرية مشتركة. 
فــإنّ الأمم  وبحسب نص الخطة، 
المتحدة تعرض نشر مراقبين في 
ميناء الحديدة وموانئ أخرى في 
المحافظة للمساعدة على تطبيق 
الاتــــفــــاق. لــكــن الـــوفـــد الــحــكــومــي 
أبــدى تحفظاً شديداً على وجود 

قــــوات، معتبراً  طــويــل الأمــــد لأي 
أن ذلــــك يـــتـــعـــارض مـــع الــســيــادة 
الوطنية. وصرح وزير الخارجية 
خالد اليماني الذي يرأس الوفد 
الــحــكــومــي بـــأن الــحــديــدة ينبغي 
أن تكون تحت سيطرة الحكومة، 
وأن فكرة نشر قوات لحفظ السلام 
الدائم للأمم  أو نوع من الوجود 
المتحدة - مثل قوات على الأرض 
- أو جعلها مدينة مــحــايــدة أمر 
لــن تقبله حــكــومــتــه أبــــداً. وشــدد 
على ضرورة وضع المدينة تحت 

التابعة  الــشــرطــة  قــــوات  ســيــطــرة 
لـــــوزارة الــداخــلــيــة، بــاعــتــبــار ذلــك 

مسألة تتعلق بالسيادة.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، أعــــلــــن 
غـــريـــفـــيـــث أمـــــــس أنـــــــه يــــأمــــل فــي 
اتــفــاق الأطـــــراف عــلــى عــقــد جولة 
قادمة من المشاورات مطلع العام 
القادم. وأضاف أنه سيتم تقديم 
خطة تفصيلية لتلك المحادثات، 
الـــقـــادمـــة ستبحث  الـــجـــولـــة  وأن 

الترتيبات الأمنية.
(تفاصيل ص ٤)
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التقى مديري الجامعات والمختصين في المجال التعليمي

خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من الرئيس التونسي
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــســلــم خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بن 
عبد العزيز، رسالة من الرئيس التونسي الباجي قايد 
السبسي. جاء ذلك لدى استقبال خادم الحرمين الشريفين، 
أمس، في مكتبه بالرياض أمس، وزير الشؤون الخارجية 
مبعوث الرئيس التونسي خميس الجهيناوي، الذي نقل 

له تحيات وتقدير الرئيس السبسي.
حضر اللقاء، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف 
وزيــر الداخلية، والدكتور مساعد العيبان وزيــر الدولة 
الـــوزراء، وعــادل الجبير وزيــر الخارجية،  عضو مجلس 
وأحمد قطان وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية، وسفير 

تونس لدى السعودية لطفي بن قايد.
من جهة أخــرى، استقبل خــادم الحرمين الشريفين،  
في قصر اليمامة، مديري الجامعات ووكلاء وزارة التعليم 
ومديري إدارات التعليم وكبار المختصين والمختصات في 
المجال التعليمي بالسعودية الذين قدموا للسلام عليه. 
وخلال اللقاء، أشار خادم الحرمين الشريفين إلى ما توليه 
الدولة من اهتمام كبير بالتعليم، ودور العلم في نهضة 

الأمم وتقدمها، متمنياً لهم جميعاً التوفيق والسداد.
حضر الاستقبال، الأمير الدكتور فيصل بن عبد الله 
المشاري رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، والدكتور 
أحــمــد العيسى وزيـــر التعليم، والــدكــتــور أحــمــد الفهيد 

جانب من لقاء الملك سلمان بمديري الجامعات ومسؤولي التعليم في الدولة (واس)الملك سلمان لدى استقباله وزير الشؤون الخارجية الذي سلمه رسالة من الرئيس الباجي قايد السبسي (واس)محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

«الحرس الثوري» يؤكد قدرة إيران 
على تصنيع صواريخ باليستية بمدى أبعد

جنيف: «الشرق الأوسط»

نــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «فــــــــــارس» 
الإيرانية شبه الرسمية للأنباء 
عـــن قـــائـــد كــبــيــر فـــي «الـــحـــرس 
الــــثــــوري» قـــولـــه أمــــس الاثــنــين 
الـــقـــدرة على  إن بـــــلاده لــديــهــا 
تصنيع صـــواريـــخ باليستية 
بمدى أبعد، بحسب ما أوردت 

وكالة «رويترز».
ونسبت «فارس» إلى أمير 
علي حاجي زادة، قائد القوة 
الجو - فضائية فــي «الحرس 
المــــــدى  قـــــولـــــه إن  الـــــــــثـــــــــوري»، 
الــحــالــي لــلــصــواريــخ الإيــرانــيــة 
يبلغ ألفي كيلومتر، فيما يقع 
كــثــيــر مــــن «قــــواعــــد الأعــــــــداء»، 
بحسب وصفه، في نطاق ٨٠٠ 

كيلومتر.
وانــــــــــســــــــــحــــــــــب الـــــــرئـــــــيـــــــس 
الأميركي دونالد ترمب في مايو 
(أيــار) الماضي من اتفاق نووي 
دولـــــي مـــوقـــع مـــع إيـــــران وأعــــاد 
فــــرض عـــقـــوبـــات عــلــيــهــا. وقـــال 
ترمب إن الاتفاق معيب لأنه لا 
يشمل قيوداً على تطوير إيران 
بــالــيــســتــيــة ولا على  صـــواريـــخ 
دعمها جماعات تقاتل بالوكالة 
عنها في صراعات إقليمية في 
سوريا واليمن ولبنان والعراق.
وأضــــــــــــاف حـــــاجـــــي زادة، 
وفق ما نقلت «فــارس»: «لدينا 
الــقــدرة على تصنيع صــواريــخ 
بــمــدى أبـــعـــد... لــيــس لــديــنــا ما 
الــنــاحــيــة الفنية أو  يقيدنا مــن 
فيما يتعلق بمعاهدات متعلقة 

بمدى الصواريخ».
واســـــتـــــبـــــعـــــدت الــــحــــكــــومــــة 
الإيــــرانــــيــــة إجــــــــراء مـــفـــاوضـــات 
مــــع واشـــنـــطـــن حـــــول قـــدراتـــهـــا 
الــــــــعــــــــســــــــكــــــــريــــــــة، خـــــصـــــوصـــــا 
بــرنــامــجــهــا الـــصـــاروخـــي الـــذي 
يـــــديـــــره «الــــــحــــــرس الــــــثــــــوري». 
وأشــــــــــارت «رويـــــــتـــــــرز» إلــــــى أن 

حاجي زادة قال الشهر الماضي 
الـــــقـــــواعـــــد الأمــــيــــركــــيــــة فــي  إن 
أفــغــانــســتــان ودول أخـــــرى في 
المنطقة بالإضافة إلى حاملات 
الطائرات الأميركية في الخليج 
كلها تقع فــي مــدى الــصــواريــخ 
الإيرانية. وفي أكتوبر (تشرين 
الأول) المــاضــي أطــلــق «الــحــرس 
الــثــوري» صــواريــخ على مواقع 
لمتشددي «داعـــش» فــي سوريا 
بعد أن أعلن التنظيم مسؤوليته 
عن هجوم على عرض عسكري 
فــــي الأحــــــــواز أســـفـــر عــــن مــقــتــل 
٢٥ شخصاً؛ نحو نصفهم من 

«الحرس الثوري».
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، أكــــد 
الرئيس الإيراني حسن روحاني 
«مقاومة» دول  أن ما وصفها بـ
منظمة الدول المصدرة للبترول 
(أوبــــــك) شــكّــلــت هــزيــمــة أخـــرى 
لــلــولايــات المــتــحــدة، بحسب ما 
ذكــــرت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة 
فــي  (د.ب.أ). وقــــــال روحـــــانـــــي 
تـــصـــريـــحـــات أوردتــــــهــــــا وكـــالـــة 
الأنـــــبـــــاء الإيـــــرانـــــيـــــة الـــرســـمـــيـــة 
(إرنا): «رغم جهود الأميركيين 
الرامية إلى التدخل في شؤون 
مـــنـــظـــمـــة (أوبــــــــــك) والـــحـــيـــلـــولـــة 
دون الاعتدال في مجال توزيع 
النفط، فإنه، ولحسن الحظ ومن 
الــدول الأعضاء،  خــلال مقاومة 
باءت مخططات هؤلاء بالفشل، 
وقــــد شــكــل ذلــــك هــزيــمــة أخـــرى 

لسياسات أميركا التدخلية».
وكان وزراء مجموعة «أوبك 
بلس» (التي تضم دول «أوبك» 
وعـــــددهـــــا ١٥ دولـــــــــة، والـــــــــدولَ 
النفطية الحليفة غير الأعضاء 
في «أوبك» وفي مقدمها روسيا 
وعددها ١٠ دول) قد اتفقوا قبل 
أيام على خفض الإنتاج بمقدار 
يـــومـــيـــاً،  بــــرمــــيــــل  مــــلــــيــــون   ١٫٢
تخفض دول «أوبـــك» ٨٠٠ ألف 

برميل يومياً منها.

إعلان حالة «القوّة القاهرة» في حقل «الشرارة» النفطي

ليبيا: وساطة إيطالية جديدة للجمع بين السراج وحفتر
القاهرة: خالد محمود

كشفت إيطاليا، أمــس، عن 
محاولة وساطة جديدة تبذلها 
للجمع بين فائز السراج رئيس 
حكومة الوفاق الوطني الليبية، 
والمــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر الــقــائــد 
العام للجيش الوطني الليبي في 
رومــا، خــلال الأسبوع الجاري، 
بينما أعلنت مؤسسة النفط في 
طرابلس حالة «القوّة القاهرة» 
فـــي حــقــل «الــــشــــرارة» الــنــفــطــي، 
وطــالــبــت الميليشيات المسلحة 
التي تحتله بالانسحاب الفوري 

منه.
وأعـــلـــن جـــوزيـــبـــي كــونــتــي، 
رئيس الحكومة الإيطالية، أنه 
على ثقة بأنه سيلتقي مع حفتر 
والـــســـراج خـــلال هـــذا الأســبــوع، 
لــكــنــه لـــم يــفــصــح عـــن مـــزيـــد من 

التفاصيل.
واعــــــــتــــــــبــــــــر كـــــــونـــــــتـــــــي فــــي 
تــصــريــحــات مــقــتــضــبــة نقلتها 
وكالة «أكي» الإيطالية للأنباء، 
أن مؤتمر باليرمو الدولي حول 
ليبيا الذي انعقد الشهر الماضي 
كـــان «جـــــزءاً مـــن مــســيــرة تسهم 

(إيطاليا) في تحقيقها».
تـــأكـــيـــد  يــــــصــــــدر أي  ولـــــــــم 
مـــن مــكــتــبَــي حــفــتــر أو الـــســـراج 
بــخــصــوص لــقــائــهــمــا المــرتــقــب، 
لــــكــــنّ مـــــصـــــادر لـــيـــبـــيـــة مــطــلــعــة 
أبــلــغــت «الـــشـــرق الأوســـــط» بــأن 
إيطاليا تحاول نزع فتيل أزمة 
قــد تنفجر خـــلال الأيــــام المقبلة 
مع احتمال إعلان المشير حفتر 
مــــجــــدداً انـــتـــهـــاء فـــتـــرة الـــولايـــة 
الدستورية والقانونية لحكومة 
الــســراج الــتــي تحظى بــدعــم من 
المــتــحــدة والمجتمع  بعثة الأمـــم 

الدولي.
واســــتــــبــــق الــــــســــــراج لـــقـــاءه 
المــحــتــمــل مـــع حــفــتــر فـــي رومــــا، 

بـــالـــغـــمـــز مــــن قـــنـــاة المـــشـــيـــر، إذ 
الــســلاك الناطق  تــحــدث محمد 
بــــاســــم حــــكــــومــــة الـــــــوفـــــــاق، عــن 
أن عـــــدم الــــتــــزام أحـــــد الأطــــــراف 
الــســيــاســيــة المــعــنــيــة بــتــعــهــداتــه 
إنــــجــــاز  الــــســــابــــقــــة، حـــــــال دون 
الاســــتــــحــــقــــاقــــات الانـــتـــخـــابـــيـــة 
الرئاسية والبرلمانية التي كان 

من المفترض أن تنطلق أمس.
تــقــاريــر إعلامية  ورداً على 
حول توجيه السراج دعوة إلى 
لــزيــارة طرابلس،  المشير حفتر 
قـــال الـــســـلاك أمــــس: «لا دعـــوات 
ــه  تُــوجَّ الـــدعـــوات  الليبيين،  بــين 
إلى المسؤولين بالدول الأخرى. 
أمــــــا الـــلـــيـــبـــيـــون فـــمـــهـــمـــا كـــانـــت 
الــــخــــلافــــات الـــســـيـــاســـيـــة فــيــمــا 
بينهم فإنهم لا يوجهون دعوات 
إلــى بعض ولا توجد  بعضهم 
منطقة في ليبيا هي حكر على 
طرف دون الآخر». ولفت إلى أن 
لــزيــارة  الــبــاب مــفــتــوح للجميع 
طـــرابـــلـــس، مــضــيــفــاً أن حــكــومــة 
الوفاق تتواصل مع كل الأطراف 
وليست لديها إشكالية مع أحد 

في هذا الشأن.
فــي المــقــابــل، قــالــت مــصــادر 
 

َّ
مــقــربــة مـــن حــفــتــر إنـــه لـــم يتلق

دعــــــــــوة رســــمــــيــــة مــــــن الـــــســـــراج 
لـــزيـــارة طــرابــلــس، مــشــيــرةً إلــى 
أنه لن يدخل طرابلس ما دامت 
المــســلــحــة تسيطر  المــيــلــيــشــيــات 

على مقدراتها.
ومـــع ذلـــك، نــقــل الــســلاك عن 
الــســراج تأكيده دعــم المفوضية 
الـــعـــلـــيـــا لـــلانـــتـــخـــابـــات لإنـــجـــاز 
الاســــتــــحــــقــــاقــــات الانـــتـــخـــابـــيـــة 
والـــــــــدســـــــــتـــــــــوريـــــــــة، وإصـــــــــــــــدار 
الــتــعــلــيــمــات لــلــجــهــات الأمــنــيــة 
والـــعـــســـكـــريـــة المـــعـــنـــيـــة لـــوضـــع 
خـــطـــة أمـــنـــيـــة شـــامـــلـــة لــتــأمــين 
مــراكــز الاقــتــراع وسير العملية 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 

تــشــديــده عــلــى ضـــــرورة اتــســاق 
قـــــــــانـــــــــون الاســـــــتـــــــفـــــــتـــــــاء عـــلـــى 
الدستور مع الاتفاق السياسي 
والــضــوابــط الــقــانــونــيــة الــتــي لا 
تــجــعــلــه عــرضــة لــلــطــعــون، مما 
يعرقل المــضــي قــدمــاً فــي إنجاز 

هذا الاستحقاق الدستوري.
وكــــــــلام رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الإيــطــالــيــة، أمـــس، عــن محاولة 
ــل 

ّ
جـــمـــع الـــــســـــراج وحـــفـــتـــر يــمــث

أحــــــــــدث وســــــاطــــــة مــــــن نـــوعـــهـــا 
الــتــي أخفقت  تعلن عنها رومـــا 
الأســــبــــوع المـــاضـــي فـــي الــجــمــع 
بـــين المــســؤولــين الــلــيــبــيــين على 
الرغم من تزامن وجودهما في 
العاصمة الإيطالية. وعوضاً عن 
قمة بين السراج وحفتر برعاية 
رئيس الوزراء الإيطالي، اكتفى 
كونتي بعقد محادثات منفصلة 
مــع الطرفين دون الإفــصــاح عن 

محتواها.
ويــــــرفــــــض المــــشــــيــــر حــفــتــر 
الاعتراف بحكومة السراج على 
لــم تحظَ باعتراف  اعتبار أنها 
الــذي يتخذ من  مجلس النواب 
مـــديـــنـــة طـــبـــرق أقـــصـــى الـــشـــرق 

الليبي مقراً له.
إلــى ذلـــك، وفــي أول تعليق 
لها على غلق حقل «الــشــرارة» 
أحــد أكبر الحقول النفطية في 
ليبيا، خرجت حكومة السراج 
عـــن صــمــتــهــا واســتــنــكــرت على 
لــســان الــنــاطــق بــاســمــهــا إغــلاق 
رة مـــن انــعــكــاســه 

ّ
الــحــقــل، مـــحـــذ

ســــــلــــــبــــــاً عـــــــلـــــــى الإصــــــــــلاحــــــــــات 
الاقتصادية.

وطالبت الحكومة بأن يتم 
التظاهر بالطرق السلمية ومن 
دون المــســاس بــقــوت الليبيين، 
وبــــعــــدم اســـتـــغـــلال مــــا تـــمـــر بــه 
ـــــبـــــلاد مـــــن أزمــــــــــات لــتــحــقــيــق  ال

«مكاسب فئوية».
بــــــدورهــــــا، قــــالــــت مــؤســســة 

الليبية إنها شرعت في  النفط 
مـــراجـــعـــة الإجــــــــــــراءات الــــلازمــــة 
لإجــــــــــلاء الــــعــــامــــلــــين فــــــي حــقــل 
«الــــشــــرارة»، وأرجــعــت ذلـــك إلــى 
وجـــــود خــطــر يـــهـــدّد ســلامــتــهــم 
نتيجة للإغلاق القسري للحقل 
مـــــن قــــبــــل مـــيـــلـــيـــشـــيـــات تــــدّعــــي 
انــتــمــاءهــا إلـــى حـــرس المنشآت 

النفطية.
وطالبت المؤسسة، في بيان 
أصــــدرتــــه أمــــــس، وهـــــو الــثــالــث 
مـــن نـــوعـــه لــهــا خــــلال الــيــومــين 
المــــاضــــيــــين، هــــــذه المـــجـــمـــوعـــات 
بإخلاء الحقل النفطي على الفور 
دون قيد أو شرط، مؤكدةً أنها 
لن تشارك في أي مفاوضات مع 
الميليشيات وهي غير مستعدة 

لتقديم أي تنازلات.
ودعت المؤسسة، السلطات 
المــــعــــنــــيّــــة وقــــــــــادة المـــجـــتـــمـــعـــات 
ل بما يخدم 

ّ
المحليّة إلى التدخ

المصلحة الوطنية وإعادة الأمن 
والاستقرار إلى هذا الموقع.

وانـــتـــقـــدت «تـــعـــمّـــد» بعض 
الأطـــــــــــراف اســــتــــغــــلال المـــطـــالـــب 
المشروعة لأهالي الجنوب -التي 
تستدعي إجـــراء حـــوار وطني- 
بغية تحقيق مطالب شخصية، 
قائلة إن ذلك لن يعود بأي فائدة 

على أهالي الجنوب.
ونــقــل الــبــيــان عــن مصطفى 
صــنــع الـــلـــه، رئـــيـــس المــؤســســة، 
المـــجـــمـــوعـــة  أن «وجـــــــــــود هـــــــذه 
يــمــثــل تــهــديــداً حــقــيــقــيــاً للحقل 
ولمـــســـتـــقـــبـــل بـــــلـــــدنـــــا». وتــــابــــع: 
«أريــــد أن أكـــون واضــحــاً، يجب 
على هــذه الميليشيات مــغــادرة 
الـــحـــقـــل فـــــــــوراً. إنــــنــــا نـــقـــف مــع 
الــجــنــوب ونتفهم  فـــي  أهــالــيــنــا 
قلقهم وظروفهم، ونبذل كل ما 
الــظــروف  فــي وســعــنــا لتحسين 
المعيشية للسكان، لكن للأسف، 
تم استخدام مطالبهم المشروعة 

من قِبل مجرمين يسعون فقط 
خلف مصالحهم الضيقة».

وحسب المؤسسة فإن إغلاق 
حقل «الـــشـــرارة» سيتسبب في 
خسائر يومية في الإنتاج تقدّر 
بنحو ٣١٥,٠٠٠ برميل في حقل 
«الشرارة» النفطي، إضافة إلى 
٧٣,٠٠٠ برميل في حقل «الفيل» 
بسبب اعتماده بشكل أساسي 
عـــلـــى إمـــــــــــدادات الـــكـــهـــربـــاء مــن 
حقل «الشرارة». كما حذرت من 
تــداعــيــات سلبية على عمليات 
إنــــــتــــــاج الــــــوقــــــود فــــــي مـــصـــفـــاة 
الـــــــزاويـــــــة، الــــتــــي تـــعـــتـــمـــد عــلــى 
إمـــدادات النفط الخام من حقل 
«الــــشــــرارة»، مــمــا ســـيـــؤدّي إلــى 
تــوقــف فــي توفير الاحتياجات 
ر 

ّ
المحلية من الوقود، ما لم تتوف

طــــرق بــديــلــة لـــتـــزويـــد المــصــفــاة 
بــالــخــام. وسيكبّد هــذا الإجــراء 
الاقـــــتـــــصـــــاد الــــلــــيــــبــــي خـــســـائـــر 
بــقــيــمــة ٣٢,٥ مــلــيــون  إجــمــالــيــة 

دولار أميركي يومياً.
وزارة  دعــــــــــت  بــــــــــدورهــــــــــا، 
الــداخــلــيــة فــي حكومة الــســراج، 
المـــواطـــنـــين إلــــى عــــدم الانـــجـــرار 
وراء مــا وصفته بــإشــاعــات عن 
نقص في الوقود، مشيرةً إلى أن 
الوقود متوافر في مستودعات 
شركة «البريقة لتسويق النفط».

إلى ذلك، انتقد خالد المشري 
رئيس المجلس الأعلى للدولة، 
التعديلات التي أقرها مجلس 
الــنــواب مــؤخــراً بما فــي ذلــك ما 
يتعلق بقانون الاستفتاء. وقال 
في مؤتمر صحافي عقده، أمس، 
في طرابلس إن هذه التعديلات 
يــشــوبــهــا الــكــثــيــر مـــن الــعــيــوب. 
وأشـــــار إلـــى أن مــجــلــس الــدولــة 
رفض في اجتماعه، أمس، المادة 
الــثــانــيــة مـــن الــتــعــديــل الــحــادي 
عشر، معتبراً أن مجلس النواب 
صاغ قانون الاستفتاء بطريقة 

إلـــى التصويت  المـــواطـــن  تــوجّــه 
بــــرفــــض الــــدســــتــــور. وأضـــــــاف: 
«مجلس النواب لم يتوافق معنا 
رسمياً على تقسيم ليبيا إلى 

ثلاث دوائر انتخابية».
وكان المجلس الأعلى لأمازيغ 
ليبيا قد أعلن أيضاً رفض مشروع 
الدستور والاستفتاء عليه، ولوّح 
في المقابل بوضع دستور خاص 
بــالأقــلــيــة الــعــرقــيــة. وقــــال عضو 
المــــجــــلــــس هـــــشـــــام أحــــــمــــــادي فــي 
تصريحات تلفزيونية مساء أول 
مـــن أمــــس، إن نـــص الـــدســـتـــور لا 
يتضمن اللغة الأمازيغية كلغة 
الــعــربــيــة، و«علينا  رســمــيــة مــثــل 
إلــى المحكمة». وأوضــح  التوجه 
أعــــلــــنــــوا مــقــاطــعــة  أن الأمــــــازيــــــغ 
الاســـتـــفـــتـــاء بــعــد مــــشــــاورات مع 
التبو، لافتاً إلى اعتزامهم كتابة 
دستور آخر، لأن الحالي مكتوب 
بطريقة إقصائية ولــم يشاركوا 

في صياغته.
مــن جهة أخـــرى، قــال عثمان 
حـــســـونـــة عــمــيــد بـــلـــديـــة الــجــفــرة 
الليبية، إن تنظيم داعـــش أعــدم 
٦ رهـــائـــن اخــتــطــفــهــم مــنــذ نحو 
شهرين. وأشـــار فــي تصريحات 
لـــــه، مـــســـاء أول مــن  تــلــفــزيــونــيــة 
أمــــس، إلـــى تــلــقــيــه اتـــصـــالات من 
أكــــدوا خلالها  عــنــاصــر التنظيم 
إعـــــــــدام ٦ رهـــــائـــــن مـــــن أصــــــل ١٠ 
ــطــفــوا فـــي الــهــجــوم عــلــى بــلــدة 

ُ
خ

الــفــقــهــاء. وأعـــلـــن حــســونــة أمــس 
خــطــف ٥ مــواطــنــين آخــريــن على 
الــــطــــريــــق الــــــرابــــــط بـــــين الـــجـــفـــرة 
وســبــهــا، كــاشــفــاً عــن مــفــاوضــات 
بــين «داعــــش» ووجــهــاء وشــيــوخ 
الجفرة بهدف إجراء عملية تبادل 
لـــلأســـرى مـــع الــتــنــظــيــم المــتــطــرف 
الــــذي تــبــنــى الــهــجــوم عــلــى بــلــدة 
الفقهاء فــي بلدية الجفرة، على 
بُعد ٦٥٠ كيلومتراً جنوب شرقي 

طرابلس.

الرياض: «الشرق الأوسط»

أدى الأمير محمد بن سلمان 
ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع، صلاة الميت 
عـــلـــى الأمـــــيـــــرة الــــجــــوهــــرة بــنــت 
فيصل بن سعد بن عبد الرحمن، 
قيمت أمس 

ُ
أ الــلــه، التي  رحمها 

عــقــب صـــلاة الــعــصــر فـــي جــامــع 
الإمام تركي بن عبد الله بمدينة 

الرياض.
الــصــلاة على الفقيدة  وأدى 
كــلٌّ مــن: الأمــيــر فيصل بــن بندر 
أمــيــر منطقة الــريــاض، والأمــيــر 
سعود بن سعد بن عبد العزيز، 
والأمـــيـــر فــهــد بـــن عــبــد الـــلـــه بن 
مــحــمــد، والأمـــيـــر عــبــد الــرحــمــن 
الــعــبــد الـــلـــه الــفــيــصــل، والأمـــيـــر 
خالد بن سعد بن عبد العزيز، 
والأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بـــــن فــــهــــد بــن 
عــبــد الــعــزيــز، والأمـــيـــر الــدكــتــور 
تــــركــــي بـــــن مـــحـــمـــد بـــــن ســـعـــود 
الكبير مستشار خادم الحرمين 
الشريفين، والأمير بدر بن فهد 
بن سعد، والأمير خالد بن سعد 
بن فهد، والأمير متعب بن عبد 
الـــلـــه بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، والأمـــيـــر 
عــبــد الــعــزيــز بــن فــهــد بــن سعد، 
الفقيدة  الــصــلاة أخــوا  كما أدى 
الأمير خالد بن فيصل، والأمير 

سعد بن فيصل.

وتــــــــقــــــــبــــــــل ولــــــــــــــــي الــــــعــــــهــــــد 
وأخــــــوا الــفــقــيــدة، رحــمــهــا الــلــه، 
الــــعــــزاء والمـــــواســـــاة مــــن الأمــــــراء 

والمسؤولين، داعين الله أن يتغمد 
الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها 
فــســيــح جــنــاتــه. فــيــمــا عــبّــر ولــي 

العهد عــن شــكــره للجميع على 
تعازيهم ومواساتهم، سائلاً الله 

المغفرة والرحمة للفقيدة.

ولي العهد يؤدي صلاة الميت 
على الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن سعد

ولي العهد يتقبل التعازي في الفقيدة الأميرة الجوهرة بنت فيصل عقب الصلاة عليها
 في جامع الإمام تركي بن عبد الله (واس)

القاهرة تؤكد حرصها على استقرار دول حوض النيل والتعاون معها

السيسي: مصر عادت للوجود المؤثر والفعال على الساحة الأفريقية
القاهرة: محمد عبده حسنين

أكــــــد الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
الــفــتــاح الــســيــســي، أمـــس، أن بــلاده 
«عادت للوجود المؤثر والفعال على 
الساحة الأفريقية، بهدف التعاون 
والتعمير والبناء لصالح الأشقاء 
الأفــــــارقــــــة انــــطــــلاقــــاً مـــــن الـــثـــوابـــت 
الــرئــيــســيــة لــســيــاســة مــصــر تــجــاه 

الدول الأفريقية».
وتـــــــــتـــــــــرأس مـــــصـــــر الاتـــــــحـــــــاد 
الأفريقي عام ٢٠١٩ المقبل. ومؤخراً، 
بــدأت مصر في تكثيف فعالياتها 
وأنـــشـــطـــتـــهـــا المــــرتــــبــــطــــة بــــالــــقــــارة 
الـــــســـــمـــــراء، فـــــي إطــــــــار مــســاعــيــهــا 
لــــتــــرســــيــــخ نـــــفـــــوذهـــــا وتــــأثــــيــــرهــــا 

الأفريقي.
واســـتـــقـــبـــل الـــســـيـــســـي، أمــــس، 
كــابــويــبــوي، سكرتير  تــشــيــلــيــشــي 
عام تجمع «الكوميسا»، في ختام 
اجـــتـــمـــاعـــات «مـــنـــتـــدى الاســتــثــمــار 
بأفريقيا ٢٠١٨»، الذي عقد بمنتجع 
شــــرم الــشــيــخ المـــصـــري عــلــى مـــدار 
اليوميين الماضيين، بمشاركة عدد 
القارة الأفريقية، وأكثر  من زعماء 
من ٣ آلاف شخص من رواد الأعمال 

الأفارقة.
وقـــــال الــســفــيــر بـــســـام راضــــي، 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــرئــاســة 
المصرية، إن السيسي هنأ كابويبوي 
على اختيارها لتولي مهام المنصب 
خلال قمة «الكوميسا» الأخيرة، في 

يوليو (تموز) الماضي، مؤكداً دعم 
مــصــر الــكــامــل لــهــا فـــي الاضـــطـــلاع 
بــمــهــمــتــهــا الـــجـــديـــدة، ومــعــربــاً عن 
تــطــلــعــه لأن تــشــهــد فـــتـــرة تــولــيــهــا 
منصب السكرتير العام زيــادة في 
الأنشطة التي تخدم الدول الأعضاء 

بتجمع «الكوميسا».
كما أشاد بجهود «الكوميسا» 
في سبيل تعزيز التكامل والاندماج 
الإقليمي في أفريقيا، لا سيما فيما 
التبادل التجاري  يتعلق بتشجيع 
والاســتــثــمــارات البينية، وتعظيم 
الاســتــفــادة مــن المـــوارد والإمــكــانــات 
الضخمة المتوفرة بالقارة، مشيراً 
إلـــى مــتــابــعــة ودعـــم مــصــر لأنشطة 
«الــكــومــيــســا» فــي مختلف المحافل 
الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة، وحــرصــهــا 
على تعزيز التعاون معها، وتقديم 
الدعم الفني اللازم، في إطار التزام 
مصر بدفع مسيرة العمل الجماعي 
بـــــين الـــــــــدول الأفــــريــــقــــيــــة لــتــحــقــيــق 
التنمية المستدامة، وزيادة معدلات 
النمو الاقــتــصــادي والاســتــثــمــارات 
المشتركة، وتقليص معدلات الفقر، 
وجذب الاستثمارات، وإزالة جميع 
العقبات التي تعترض التجارة بين 

دول القارة.
كـــمـــا أكـــــد الــســيــســي أن عــــودة 
مصر خــلال السنوات الأخيرة إلى 
الوجود المؤثر والفعال على الساحة 
الأفـــريـــقـــيـــة تــــهــــدف إلــــــى الـــتـــعـــاون 
والتعمير والبناء لصالح الأشقاء 

الأفــــــارقــــــة انــــطــــلاقــــاً مـــــن الـــثـــوابـــت 
الرئيسية لسياسة مصر الخارجية 

تجاه محيطها الأفريقي.
وذكــــــر المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي أن 
سكرتير عام «الكوميسا» عبرت من 
جانبها عن تقديرها لجهود مصر 
في دعم مساعي التنمية في القارة 
الأفـــريـــقـــيـــة، مـــشـــيـــدة بــاســتــضــافــة 
مصر مؤخراً لكثير من الفعاليات 
الأفـــريـــقـــيـــة المـــهـــمـــة، الــــتــــي تــعــكــس 
الـــتـــزامـــهـــا وحـــرصـــهـــا عــلــى تــعــزيــز 
آليات التكامل والاندماج الإقليمي 
في القارة، ودفع عجلة التنمية بها، 
بما فيها «منتدى أفريقيا ٢٠١٨» 
الـــذي بــات يعد أحــد أبـــرز الأحـــداث 
السنوية على الساحة الاستثمارية 
والــتــجــاريــة الأفــريــقــيــة، مــعــربــة عن 
تطلعها لاستمرار وتعزيز التعاون 
مــع الــحــكــومــة المــصــريــة فــي تنظيم 
المنتدى خلال السنوات المقبلة، من 
خــلال وكــالــة الاســتــثــمــار الإقليمية 

«الكوميسا». لـ
وأضــــــــاف الـــســـفـــيـــر راضـــــــي أن 
اللقاء شهد التباحث حــول تفعيل 
المشروعات المشتركة لتنمية البنية 
التحتية في دول «الكوميسا»، حيث 
أكــد السيسي اهتمام مصر، خلال 
رئاستها للاتحاد الأفريقي في عام 
٢٠١٩، بــدفــع عجلة تطوير البنية 
الــقــارة الأفريقية،  الأساسية بــدول 
مــنــوهــاً بــالأهــمــيــة الـــخـــاصـــة الــتــي 
تــولــيــهــا مــصــر لــســرعــة اســتــكــمــال 

مراحل مشروع الربط الملاحي بين 
بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط 
فـــــي إطـــــــار تـــجـــمـــع «الـــكـــومـــيـــســـا»، 
ومشدداً على أهمية هذا المشروع، 
لـــكـــونـــه نــــافــــذة لــــلــــدول الأفـــريـــقـــيـــة 
عــلــى الــبــحــر المــتــوســط، وأحــــد أهــم 
شرايين الربط بين الــدول الأعضاء 
فــي الــتــجــمــع، فــضــلاً عــمــا سيوفره 
المشروع من فرص لتعزيز التجارة 
البينية، ونقل السلع والــخــدمــات، 
وزيادة فرص الاستثمار، وتسهيل 

الانتقال داخل إقليم «الكوميسا».
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، يـــشـــارك 
الدكتور محمد عبد العاطي، وزير 
المـــــــــوارد المـــائـــيـــة والـــــــري المـــصـــري، 
فــــــي فــــعــــالــــيــــات الــــــنــــــدوة الــــرابــــعــــة 
«الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة المــــائــــيــــة»، الــتــي  لــــ
بدأت أمس في العاصمة الفرنسية 

باريس، وتستمر يومين.
وتعد هذه المشاركة الثانية من 
نوعها لوزير الري، حيث شارك في 
نسخة العام الماضي، التي تركزت 

حول حالة حوض نهر النيل.
المــائــيــة  المــــــوارد  وقـــالـــت وزارة 
المــصــريــة، فـــي بــيــان لــهــا أمــــس، إن 
مشاركة مصر تأتي لعرض نتائج 
ومــخــرجــات نسخة الــعــام المــاضــي، 
حـــول فـــرص الــتــنــمــيــة والــتــحــديــات 
الـــتـــي تـــواجـــه دول حــــوض الــنــيــل، 
وضــرورة تبني نهج التعاون على 
الــحــوض» لتحقيق  مستوى «دول 

التنمية المتكاملة المستدامة.
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الطرف السني في الكتلة يسعى إلى لعب دور «بيضة القبان»

«الداخلية» العراقية بعد تصدع «البناء» تراجع حظوظ الفياض لـ
بغداد: حمزة مصطفى

كــشــف ســيــاســي مــطــلــع على 
أجــــــــــواء المـــــفـــــاوضـــــات الـــخـــاصـــة 
بتمرير الوزراء الثمانية الذين لم 
يــصــوت عليهم بــعــد فــي حكومة 
عادل عبد المهدي، عن أن «حظوظ 
فالح الفياض لتولي منصب وزير 
الداخلية تراجعت عما كانت عليه 
مـــن قــبــل نــتــيــجــة لــتــصــدع (كــتــلــة 
البناء) بشأنه بالقياس إلى (كتلة 

الإصلاح والإعمار)».
وقــــــــــال الــــســــيــــاســــي المـــطـــلـــع 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن «(كــتــلــة  لــــ
الــبــنــاء) فشلت مــرتــين فــي إكــمــال 
الــــنــــصــــاب الــــقــــانــــونــــي مـــــن أجــــل 
تمرير مرشحها لوزارة الداخلية 
الــفــيــاض لــيــس لأن (جبهة  فــالــح 
الإصـــــــــلاح) هــــي مــــن أفـــشـــلـــت فــي 
المـــرتـــين الـــنـــصـــاب؛ بـــل لأن هــنــاك 
تـــصـــدعـــاً داخــــــل (جـــبـــهـــة الـــبـــنـــاء) 
بشأن الموقف من الفياض مرشحاً 

وحيداً للداخلية».
وتـــضـــم «جــبــهــة الإصــــــلاح»: 
«ســــــــائــــــــرون» بـــــزعـــــامـــــة مـــقـــتـــدى 
الـــــصـــــدر، و«الــــحــــكــــمــــة» بـــزعـــامـــة 
عمار الحكيم، و«النصر» بزعامة 
حـــيـــدر الــــعــــبــــادي، و«الـــوطـــنـــيـــة» 
بــــزعــــامــــة إيـــــــاد عـــــــــلاوي، وتـــضـــم 
الــبــنــاء»: «الــفــتــح» بزعامة  «كتلة 
هادي العامري، و«دولة القانون» 
بزعامة نــوري المالكي، و«عطاء» 
بزعامة فالح الفياض، و«المحور 
الوطني» السني بزعامة خميس 

الخنجر.
وأضــــــاف المـــصـــدر المــطــلــع أن 
«الموقف من الفياض بات يتأرجح 
بين موقف موحد بالكامل تمثله 
(الإصــــــــلاح) بــالــضــد مـــنـــه؛ ليس 
بــالــطــبــع لــشــخــص الـــرجـــل، وبــين 
تــــأرجــــح فــــي مــــواقــــف نـــــــواب مــن 
كتل مختلفة من داخــل (البناء)؛ 
الأمـــــر الـــــذي يــجــعــل الـــذهـــاب إلــى 
التصويت السري داخــل البرلمان 
ليس لصالح الفياض». وأوضح 
السياسي المطلع أن «(كتلة البناء) 
الــنــصــاب لو  تستطيع أن تــكــمــل 
أرادت مــــع عـــــدم ضـــمـــان تــمــريــر 

مـــرشـــحـــهـــا حـــتـــى بـــــين نـــوابـــهـــا، 
ولـــكـــنـــهـــا بــــــــدأت خــــصــــوصــــا فــي 
الجلسة الأخــيــرة بشأن الإصــرار 
عــلــى ذلـــك بــعــد أن أدركــــت بعض 
قــيــادات (كتلة البناء) أن النواب 
لــم يــعــودوا مصرين على تمرير 
أي مرشح سواء كان الفياض أو 
سواه من الوزراء المتبقين بطريقة 
يبدو فيها نوع من فرض الإرادة».

حــــــــول مــــــــا  يــــــتــــــردد عــــــن أن 
«المـــحـــور الـــوطـــنـــي» الــســنــي بــات 
يــقــف بــالــضــد مــن رغــبــة «الــبــنــاء» 
في تمرير الفياض وهو ما يعني 
انسجامه مع «الإصلاح» رغم أنه 
يسعى إلى تمرير مرشحه للدفاع 
(هــــشــــام الــــــدراجــــــي) بـــالـــضـــد مــن 
رغبة إياد علاوي بتمرير فيصل 
يــقــول السياسي المطلع  الــجــربــا، 
إن «السنة بشكل عام، وبالأخص 
نــحــو ٦٣ نــائــبــا مــنــهــم، مــوزعــون 
داخل كتلتي (البناء) و(الإصلاح) 
الــشــيــعــيــتــين، وبــــــــدأوا يـــوحـــدون 
موقفهم بما يجعلهم رقما صعبا 
يؤهلهم للعب دور بيضة القبان 
الذي كان يلعبه الأكراد أيام كانوا 

تحالفا كردستانيا متماسكا».
إلــى ذلــك، أكــد عضو البرلمان 
الـــــعـــــراقـــــي عــــــن ائــــــتــــــلاف «دولــــــــة 
القانون» محمد شياع السوداني، 
وزير العمل والشؤون الاجتماعية 
«الــشــرق  الــســابــق، فــي تــصــريــح لـــ
الأوسط» أن «أزمة وزير الداخلية 
تـــحـــل إلا مــــن خـــلال  لا يــمــكــن أن 
الــنــواب  إرادة وتــصــويــت مجلس 
في حال عجزت القوى السياسية 
عــن إيــجــاد تفاهم فيما بينها». 
وردا على ســؤال بشأن ما يقوله 
أقــطــاب «كتلة الــبــنــاء» حــول عدم 
التمسك بفالح الفياض وإنه خيار 
رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لا 
خيارهم، يقول السوداني، وهو 
أحــــد الأســـمـــاء الــتــي تـــم تــداولــهــا 
مــرشــحــاً لــرئــاســة الـــــــوزراء قبيل 
المــجــيء بعبد المــهــدي، إن «الــكــرة 
هــنــا فـــي مــلــعــب رئــيــس الــــــوزراء، 
وعليه أن يوضح حقيقة اختيار 
الفياض، ومن الذي رشحه، فإذا 
كـــان هـــو؛ فعلى الجميع احــتــرام 

فــهــذا  كــــــان غــــيــــره،  قــــــــــراره، وإذا 
بالتأكيد أمر مستغرب».

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكـــــــــد بـــــرهـــــان 
المعموري، عضو البرلمان عن كتلة 
«الشرق  «سائرون»، في تصريح لـ
الأوسط» أن «بعض أعضاء (كتلة 
البناء) وكذلك الأحـــزاب الكردية 
بـــــدأوا يــتــراجــعــون لــجــهــة فــرض 
مرشح وزارة الداخلية، وهــو ما 
يعني أن هناك شــعــورا مشتركا 
بين كتلتي (البناء) و(الإصــلاح) 
بـــأن الــبــلــد يــمــكــن أن يــذهــب إلــى 
المــجــهــول فــي حــال الإصــــرار على 
تمرير الكابينة بالطريقة التي لا 
يبدو فيها توافق بين الجانبين 
مثلما حصل ســواء على صعيد 
اخـــــتـــــيـــــار رئــــــيــــــس الـــــــــــــــــوزراء أو 
الــــوزراء الأربــعــة  التصويت على 
عشر». وأضاف المعموري: «هناك 
شـــعـــور لـــــدى عـــامـــة الــــنــــواب مــن 
كــل الــكــتــل بــأنــهــم يــريــدون إبــعــاد 
الــــبــــرلمــــان عــــن أن يــــكــــون ســاحــة 
الــحــســابــات بــين الكتل  لتصفية 
السياسية». وأوضح أن «النواب 
أوكـــلـــوا الـــــدور لــرئــاســة الــبــرلمــان 
مــــن خــــــلال مـــنـــح الـــجـــمـــيـــع فــتــرة 
زمنية بهدف تنشيط الحوار بين 
الأطراف السياسية، وهو ما جعل 
الــبــرلمــان يــؤجــل جــلــســاتــه لنحو 
أســبــوع لــهــذا الــغــرض، بحيث لا 
تبدو عملية كسر إرادة مــن هذا 

الطرف على حساب ذاك».
إلـــــــى ذلــــــــك، أعــــلــــنــــت الــهــيــئــة 
«تــحــالــف الإصـــلاح  الــســيــاســيــة لـــ
والإعـــمـــار» فــي اجــتــمــاع برئاسة 
عــــــمــــــار الـــــحـــــكـــــيـــــم أنــــــهــــــا قــــــــررت 
«الــتــأكــيــد عــلــى الــحــضــور الفاعل 
لـــلـــنـــواب وعـــــــدم تــعــطــيــل أعـــمـــال 
المــــجــــلــــس الـــــنـــــيـــــابـــــي، وتـــكـــثـــيـــف 
الــقــوى السياسية،  الــتــواصــل مــع 
وخـــصـــوصـــا (تـــحـــالـــف الـــبـــنـــاء)، 
مــن أجــل إيــجــاد مــخــرجــات لازمــة 
الحكومية،  الكابينة  لاستكمال 
وجــــــــرى الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى تــمــثــيــل 
المكون التركماني في الحكومة، 
والسير قدما بمأسسة التحالف 
وتـــوضـــيـــح المــــواقــــف الــســيــاســيــة 

للرأي العام».

العراق يُحيي ذكرى الانتصار على «داعش» بمخاوف من عودة الإرهاب
بغداد: فاضل النشمي

أحيا العراقيون أمس، الذكرى 
الأولـــــــــى لإعـــــــلان الانــــتــــصــــار عــلــى 
تــنــظــيــم «داعـــــش» الــــذي تــمــكــن من 
احتلال نحو ثلث الأراضي العراقية 
بعد شهر يونيو (حزيران) ٢٠١٤، 
قبل أن تتمكن القوات الحكومية من 
إحــراز النصر العسكري بعد أكثر 
مــن ثــلاث ســنــوات، وإعـــلان رئيس 
ــــــوزراء الــســابــق حــيــدر الــعــبــادي  ال
بيان النصر في ٩ ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠١٧.
ووقف العراقيون في مختلف 
المــــحــــافــــظــــات الــــســــاعــــة الـــــواحـــــدة 
مـــــن ظــــهــــر أمـــــــــس، دقــــيــــقــــة صــمــت 
الـــشـــهـــداء»  تـــرحـــمـــاً عـــلـــى «أرواح 
وتــضــامــنــاً مــع عــوائــلــهــم وجــرحــى 
المــــــعــــــارك ضـــــد «داعــــــــــــش». ومـــــرت 
ذكـــــرى الانـــتـــصـــار الأولــــــى فـــي ظل 
الانسداد السياسي القائم وتعثر 

الـــوزاريـــة التي  اكــتــمــال التشكيلة 
يقودها رئيس الـــوزراء عــادل عبد 
المــــهــــدي، بـــعـــد نـــحـــو ٧ أشـــهـــر مــن 
إجــراء الانتخابات التشريعية في 
مـــايـــو (أيـــــــار) المــــاضــــي، كــمــا مــرت 
وســط مخاوف من عــودة الإرهــاب 
وتحذيرات من تنامي الصراعات 
السياسية داخل البرلمان، وتفشي 
ظاهرة الفساد، واحتمالات بروز 
أشــكــال جــديــدة مــن العنف فــي ظل 
عدم إعادة إعمار المناطق المتضررة 
وعودة النازحين، وقد عبّر عن هذه 
المـــخـــاوف كــثــيــر مـــن الــشــخــصــيــات 

وزعماء الكتل السياسية.
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء عـــــــادل عــبــد 
المــــــهــــــدى الــــــــــذي ألـــــقـــــى كــــلــــمــــة فــي 
الاحتفالية المركزية لــوزارة الدفاع 
بــمــنــاســبــة ذكـــــرى الانـــتـــصـــار، قــال 
صراحة إن «النصر النهائي الذي 
نصبو إليه هو تحقيق طموحات 
وتــطــلــعــات شعبنا فــي الاســتــقــرار 

والــبــنــاء والإعـــمـــار والــتــخــلــص من 
البطالة ومن مظاهر الفساد الذي 
كـــــان ولا يــــــزال يــمــثــل وجـــهـــاً آخـــر 
مــن أوجــه الــخــراب والإرهــــاب، وما 
لـــم نــنــتــصــر عــلــى الــفــســاد سيبقى 

نصرنا منقوصاً». 
وقــريــب مــن كــلام عبد المهدي، 
الـــقـــنـــاعـــة الـــتـــي عـــبّـــر عــنــهــا زعــيــم 
ائــتــلاف «الــوطــنــيــة» إيـــاد عـــلاوي، 
الذي «حيّا الأبطال الذين صنعوا 
الــنــصــر وطـــــــرّزوه بــدمــائــهــم»، في 
تــغــريــدة عــلــى «تــوتــيــر» بمناسبة 
ذكـــــــــرى الانـــــتـــــصـــــار أمـــــــــس. وقـــــال 
علاوي إن «غياب الأسس الواضحة 
للتفاهم السياسي، والإصرار على 
نهج المحاصصة، وتغليب المصالح 
الشخصية والحزبية على مصلحة 
الــــوطــــن والمـــــواطـــــن، وعــــــدم اتـــخـــاذ 
خــــطــــوات حــــازمــــة تـــجـــاه مــافــيــات 
الــفــســاد والمــفــســديــن، خطر جسيم 
يهدد الانتصارات والمكاسب التي 

تحققت وينذر بمستقبل غامض 
للبلد». كذلك عبّر رئيس مجلس 
الــــنــــواب مــحــمــد الــحــلــبــوســي، عن 
مــخــاوف مماثلة فــي الــبــيــان الــذي 
الــذكــرى،  أصـــدره أمـــس، بمناسبة 
وقــــال فــي إحــــدى فــقــرات بــيــانــه إن 
«احــتــفــالــنــا بــتــحــريــر المـــوصـــل هو 
المــدن  احــتــفــال بالنصر فــي جميع 
التي حــررهــا أبطالنا، وإنــمــا جاء 
هذا اليوم تعبيراً عن إنجاز المرحلة 
الأهم في مسيرة النصر». وأضاف: 
«لا يمكن أن نعدّ هذا النصر نصراً 
مكتملاً مــا لــم يــتــم ضــمــان حقوق 

الشهداء والجرحى والمقاتلين».
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال رئــــيــــس 
المـــجـــمـــوعـــة الـــعـــراقـــيـــة لـــلـــدراســـات 
الاســتــراتــيــجــيــة واثــــق الــهــاشــمــي، 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «المــــؤســــف  لـــــ
لــم تحسّن  الــســيــاســيــة  الــطــبــقــة  أن 
استثمار النصر الكبير الذي تحقق 
على (داعــش) على كل المستويات 

تقريباً، وبالتالي ثمة حالة إحباط 
كبيرة في الشارع العراقي وخشية 
من عودة (داعش) مع بقاء المناطق 
المـــخـــربـــة عـــلـــى حـــالـــهـــا والمـــعـــانـــاة 
الموجودة في محافظات الجنوب».

ويــــــقــــــول الــــســــيــــاســــي هـــاشـــم 
الـــحـــبـــوبـــي الــــــذي يــشــغــل مــنــصــب 
الأمــــــــــين الــــــعــــــام المـــــســـــاعـــــد لـــحـــزب 
«الــوفــاق» بزعامة إيــاد عــلاوي، إن 
«لحظة الاحتفال بالنصر مستحقة 
ورائعة. (داعش) خسر ولم يعد له 
مكان لا يمكن الوصول إليه، لكنّ 
ذلك لا يعني أنه انتهى، فثمة كلام 
عــن بقاء مــا لا يقل عــن ٤ آلاف من 
عـــنـــاصـــره فـــي الـــــعـــــراق». ويــعــتــقــد 
«الــشــرق الأوســـــط» أن  الــحــبــوبــي لـــ
«الكارثة التي حصلت لم تسفر عن 
محاسبة أي أحد ومعرفة أسباب 
دخــول (داعــش). أظن أننا بحاجة 
إلى محاسبات سياسية فضلاً عن 

الجنائية».

 بالذكرى السنوية الأولى لإعلان النصر على «داعش» أمس (أ.ف.ب)
ً
 استعراض أمني في الموصل احتفالا
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قرب تطبيق {اتفاق الأسرى} وانقسام حول خطة الحديدة وحديث عن جولة جديدة مطلع ٢٠١٩

غريفيث ينجح في نقل عدوى التفاؤل إلى طرفي المشاورات
ريمبو (السويد): بدر القحطاني

المـــحـــيـــطـــة  الأرض  ارتــــــــــــــدت 
بـــــالـــــقـــــصـــــر المــــــلــــــكــــــي الــــــســــــويــــــدي 
«يـــوهـــانـــســـبـــيـــرغ ســـــلـــــوت»، حــلــة 
بـــيـــضـــاء، أمـــــس. تــســاقــطــت نطف 
الــثــلــج واشــــتــــدت بــــــرودة الــطــقــس 
الــــــذي شـــهـــد فــــي الــــيــــوم الــخــامــس 
مــن أيــام المــشــاورات اليمنية يوماً 
وصـــفـــه المـــســـؤولـــون مـــن الــطــرفــين 

بالإيجابي.
الـــلافـــت أن المـــبـــعـــوث الأمــمــي 
الــذي  إلــى اليمن مــارتــن غريفيث، 
كــان المتفائل الوحيد حــول نجاح 
المشاورات، لم يعد وحيداً. وتشي 
تــصــريــحــات المــســؤولــين مــن طــرف 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة أو الــحــوثــيــين 
التفاؤل» انتقلت إلى  بأن «عــدوى 
هنا، على أمل أن تقنع ٢٦ مليون 
يمني ينتظرونها لتترجم عملية 
الــســلام، وينتهي كــابــوس الحرب 
الــذي بــدأ بالانقلاب على السلطة 
الــشــرعــيــة فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
٢٠١٤. وبــســؤالــهــا كــيــف استطاع 
المـــبـــعـــوث نــقــل «عــــــدوى الـــتـــفـــاؤل» 
إلـــــى الــــطــــرفــــين، قــــالــــت الـــدكـــتـــورة 
وسام باسندوة أستاذة العلاقات 
الـــــدولـــــيـــــة: «هــــــي لـــيـــســـت انـــتـــقـــالاً 
لــــلــــعــــدوى بــــقــــدر مـــــا هـــــو تــجــهــيــز 
جيد لهذه الجولة من المفاوضات 
الــدولــي ومملكة  مــن قبل المبعوث 
السويد، فالمبعوث الدولي معني 
بــــالــــخــــروج بـــــأي نـــجـــاح مــــن هـــذه 
الــجــولــة، ويــضــغــط عــلــى الــطــرفــين 
لــتــقــديــم تـــنـــازلات ولـــو طــفــيــفــة في 
الملفات والزوايا الممكنة، خصوصاً 
في القضايا غير الجوهرية لدى 

كــــلا الــــطــــرفــــين». وتــــابــــعــــت: «كــمــا 
أن الأطــــراف المــتــحــاورة لــكــل منها 
أســبــابــهــا الـــتـــي تــجــعــلــهــا تسعى 
لإنــجــاح هــذه الجولة التشاورية، 
فالحكومة اليمنية أتــت للسويد 
محملة بهموم الناس ومعاناتهم 
وآمالها وتطلعاتها وهــي تسعى 
بجدية لإحداث حلحلة في الملفات 
المتعلقة بــالأزمــة الإنسانية (...)، 
هــــذه الأســـبـــاب المـــتـــوفـــرة لــــدى كل 
طرف هي ما تجعل هالة التفاؤل 

تحيط بجولة المشاورات برأيي».
وكشفت مصادر في الحكومة 
«الــشــرق الأوســــط»، عن  لـــ اليمنية 
تسلم وفدها في مشاورات السويد 
ورقة حول الاتفاق الإطاري (الحل 
لــيــرتــفــع عــــدد الأوراق  الـــشـــامـــل)، 
الـــتـــي ســلــمــهــا المـــبـــعـــوث الـــخـــاص 
ثـــلاث، بــعــدمــا سلم  إلـــى  للشرعية 
الفريقين فــي الــيــوم الــرابــع ورقتي 
تعز والــحــديــدة. وقـــال المــصــدر إن 
الورقة تحتوي على مبادئ عامة، 
لــكــنــهــا تــســتــنــد عــلــى المــرجــعــيــات 
الثلاث ونص القرار ٢٢١٦، واصفاً 
إياها بالمبادئ العامة والخطوط 

العريضة لمشاورات مقبلة.
وكـــان مــن المنتظر أن يتسلم 
وفـــد الــحــكــومــة ورقـــة رابــعــة أيضاً 
تتعلق بالجوانب الاقتصادية، لا 
سيما وأن اجتماعات اقتصادية 
انــعــقــدت أمـــس فــي الأردن برعاية 

منظمات مالية دولية.
وأمــــــــــــــــــس، شــــــهــــــد الــــــــجــــــــدول 
لــقــاءات حول  المــقــرر للاجتماعات 
«الأســـــــــــرى» واجــــتــــمــــاعــــاً لــلــفــريــق 
مـــع المـــبـــعـــوث، واجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة 
الاقتصادية، وفقاً للمصدر الذي 

قــــال: «كـــل هـــذه الأوراق سيجري 
المــبــعــوث ومساعديه  نقاشها مــع 

خلال الأيام القليلة».
وبــعــد الــحــديــث مـــع أكــثــر من 
شــخــص داخـــــل الـــوفـــد الــحــكــومــي 
الــيــمــنــي، تــبــين، أمـــس، أن الأوراق 
الــحــكــومــة تحمل  الــتــي تسلمتها 
جــوانــب معقولة. ويــقــول المصدر: 
«ســنــتــعــاطــى مــعــهــا. هـــنـــاك نــقــاط 
نـــرى أنــهــا تــحــتــاج إلـــى دخـــول في 
تفاصيل أوســــع، خــصــوصــاً فيما 
يــتــعــلــق بــــوقــــف إطـــــــلاق الــــنــــار أو 
الانسحابات وغيرها، التي تحتاج 

إلــى الدخول في تفاصيل الوضع 
الأمني والعسكري».

وحــول اتــفــاق تــبــادل الأســرى، 
الــــــذي تـــوصـــل إلـــيـــه الـــطـــرفـــان فــي 
وقت سابق، أعلن مسؤول في وفد 
الحكومة اليمنية، أمس، أن الاتفاق 
التطبيق قريباً،  سيدخل مرحلة 
عــلــى أن يــســتــكــمــل الــشــهــر المــقــبــل. 
وقــــال هــــادي هــيــج، مــســؤول ملف 
الأسرى في فريق المفاوضين التابع 
للحكومة، على هامش محادثات 
الــســويــد، «هــنــاك إجــــــراءات، وأول 
إجـــــــــراء هـــــو تـــســـلـــيـــم الـــكـــشـــوفـــات 

(الأســـــــمـــــــاء)»، مــضــيــفــاً أن مــوعــد 
اقــتــرب. وأفـــادت مصادر  التسليم 
بـــــأن الاتــــفــــاق ســيــســتــكــمــل بــشــكــل 
الثاني)  نهائي في يناير (كــانــون 
المقبل في حال بدأ تبادل الأسرى 
خــــلال الأيـــــام المــقــبــلــة. مـــن جــهــتــه، 
قال مستشار لفريق المتمردين إن 
لائحة الأسماء «قد يتم تسليمها 
بــنــهــايــة الــيــوم (أمـــــس)»، مضيفاً: 
«قد يكون هناك إعلان عن تواريخ 

محدّدة».
بـــــــــدورهـــــــــا، تــــــقــــــدّمــــــت الأمـــــــم 
المــــتــــحــــدة، أمــــــس، بــــاقــــتــــراح حـــول 

مــــديــــنــــة الــــــحــــــديــــــدة يــــنــــص عــلــى 
انــســحــاب المــتــمــرديــن مـــن المــديــنــة 
الساحلية في مقابل وقف القوات 
الحكومية هــجــومــهــا، ثــم تشكيل 
أمنية وعسكرية مشتركة.  لجنة 
وبحسب نــص الــخــطــة، فـــإنّ الأمــم 
المتحدة تعرض نشر مراقبين في 
ميناء الحديدة وموانئ أخرى في 
المحافظة للمساعدة على تطبيق 

الاتفاق.
وقــــــال عـــضـــو وفـــــد الــحــكــومــة 
المــعــتــرف بــهــا دولــيــاً هــــادي هيج، 
تــعــلــيــقــاً عـــلـــى المـــــبـــــادرة، «الــــورقــــة 

قيد الدراسة». وبــدوره، قال وزير 
الخارجية اليمني خالد اليماني، 
أمس، إن الحكومة مستعدة لقبول 
اضــطــلاع الأمـــم المــتــحــدة بـــدور في 
مــيــنــاء الـــحـــديـــدة، لــكــنــهــا لا تقبل 

وجوداً طويل الأمد في المدينة.
وصــــــــــرح الــــيــــمــــانــــي لــــوكــــالــــة 
«رويـــتـــرز»، بـــأن الــحــديــدة ينبغي 
أن تــكــون تحت سيطرة الحكومة 
المعترف بها دولياً. وتابع أن فكرة 
نشر قــوات لحفظ الــســلام أو نوع 
من الوجود الدائم للأمم المتحدة - 
مثل قوات على الأرض - أو جعلها 
مـــديـــنـــة مـــحـــايـــدة، أمـــــر لــــن تــقــبــلــه 
حكومته أبداً. وشدد على ضرورة 
وضع المدينة تحت سيطرة قوات 
الشرطة التابعة لــوزارة الداخلية، 
بــــاعــــتــــبــــار ذلـــــــك مــــســــألــــة تــتــعــلــق 

بالسيادة.
بــــــــــــدوره، أشـــــــــار عــــضــــو وفــــد 
المــتــمــرديــن ســلــيــم مــغــلــس إلــــى أن 
الــــنــــقــــاشــــات فـــــي مـــلـــف الـــحـــديـــدة 
«لا تـــــزال كـــبـــيـــرة»، مــــكــــرّراً مــوقــف 
الــقــائــل بــأن الانسحاب  الحوثيين 
من مدينة الحديدة يجب أن يكون 

جزءاً من اتفاق سلام شامل.
ومـــــــن أمــــــــام الــــقــــصــــر الــــواقــــع 
شـــمـــال الـــعـــاصـــمـــة اســـتـــوكـــهـــولـــم، 
أنــه يأمل في اتفاق  أعلن غريفيث 
الأطــــــراف عــلــى عــقــد جــولــة مقبلة 
من المشاورات مطلع العام المقبل. 
وأضــــــــــاف فـــــي مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
عقده أمس، أنه سيتم تقديم خطة 
المـــحـــادثـــات، وأن  لــتــلــك  تفصيلية 
الجولة المقبلة ستبحث الترتيبات 
الأمـــــنـــــيـــــة. وقـــــــــال إن مــــحــــادثــــات 
الــــســــويــــد، الــــتــــي بـــــــدأت الأســــبــــوع 

المــــاضــــي، ســتــكــون الأولــــــى ضمن 
كثير من جولات المشاورات. وأردف 
غريفيث بأن الرئيس اليمني عبد 
ربه منصور هادي يتخذ القرارات 
دون ضغط من أحد، مبشراً بقرب 
إعلان اتفاق إطلاق سراح الأسرى. 
وأضـــاف أنــه لــم يتم الــتــوصــل إلى 
اتـــفـــاق حـــول مــطــار صــنــعــاء بــعــد، 
مشيراً إلى أن الرئيس هادي طرح 
عليه وضــع الأســرى أولــويــة كونه 
يدرك وضع الأسر. ونفى غريفيث 
كتابته أي وثيقة للحل، في إشارة 
إلى مقترح الحديدة وتعز الذي تم 
تداوله اليوم، مشيراً إلى أن مهمته 

وضع مسودات للنقاش حولها.
وعــــن الأولــــويــــات الــضــروريــة 
للخروج بنجاح في هذه الجولة، 
قــالــت الــدكــتــورة وســـام بــاســنــدوة: 
«فــــــــــي هــــــــــذه الــــــجــــــولــــــة المـــــســـــائـــــل 
الإنـــســـانـــيـــة؛ الأمـــــــور الـــتـــي تــمــس 
الــيــمــنــي المعيشية  المـــواطـــن  حــيــاة 
كفك الحصار عن تعز وفتح مطار 
صـــنـــعـــاء مــــع ضــــوابــــط الــتــفــتــيــش 
والــرقــابــة والأمــــور الاقــتــصــاديــة»، 
وأضــافــت فــي اتــصــال مــع «الــشــرق 
الأوســـــــط»: «أعـــتـــقـــد فــيــمــا يتعلق 
بـــمـــلـــف الأســـــــــرى هــــنــــاك خـــطـــوات 
نــجــزت، وأصـــلاً كما بات 

ُ
واســعــة أ

مــعــلــومــاً فـــإن الــقــضــيــة هـــذه كانت 
حسمت وتــم التوقيع عليها قبل 
الــــتــــوجــــه لـــلـــســـويـــد، بـــيـــنـــمـــا بــقــي 
الاتـــــفـــــاق حــــــول الآلـــــيـــــة، وهــــــو مــا 
أنــه يسير بإيجابية حتى  يعتقد 
الآن، لكن باعتقادي ملفات حصار 
تعز والحديدة وفتح مطار صنعاء 
مــــا زالــــــت قـــضـــايـــا مـــحـــل خـــلافـــات 
جوهرية ليس حول الآليات فقط».

غريفيث خلال المؤتمر الصحافي في «قصر يوهانسبيرغ» شمال ستوكهولم أمس (رويترز)

محافظ تعز: إنهاء حصار المدينة 
اختبار لجدية الحوثيين

القاهرة: علي ربيع

دعا محافظ تعز الدكتور أمين أحمد محمود، مبعوث 
الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، إلى إنهاء معاناة 
سكان المحافظة الواقعة تحت حصار الميليشيات الحوثية، 
من خلال الضغط على الجماعة للانسحاب من المحافظة، 
كما دعا وفد الحكومة المفاوض في السويد إلى جعل «ملف 

تعز» في مقدمة أولوياتهم على طاولة المشاورات.
«الشرق الأوسط»: إن «أبناء تعز شعروا  وقال محمود لـ
بالخذلان خلال أربع سنوات من الحرب والقتل والتدمير 
دون أن تجد معاناتهم أي استجابة من المجتمع الدولي أو 
الأمم المتحدة». وأكد محافظ تعز أن قضية إنهاء الحصار 
على تعز «محطة اختبار حقيقية للميليشيات الحوثية 
الــســلام». داعياً الوفد الحكومي إلى  إذا كانت ترغب في 
الإصرار على سحب الميليشيات الحوثية من تعز، وإنهاء 
الــحــصــار، وفــتــح الــطــرقــات أمــــام أبــنــاء ســكــان المــحــافــظــة، 
وإنهاء العبث الحوثي على حدود المدينة والقيام بقصفها 
بشكل مستمر. وأشار إلى أن ملف محافظة تعز هو المحك 
الرئيسي الذي سيثبت جدية الحوثيين من عدمها نحو 
السلام خلال هذه المشاورات المنعقدة في السويد، مؤكداً أن 
لدى قيادة المحافظة وسكانها أمل كبير في أن يتحقق لهم 
السلام، على الرغم من أن سلوك الميليشيات أفقد الناس 
كل آمالهم. وقال محمود: «على قادة الميليشيات الحوثية 
أن يستوعبوا -بعد مرور أربع سنوات من القتل والتدمير 
الممنهج لتعز- استحالة أن يقبل اليمنيون بمشروعهم 
الطائفي السلالي الرامي إلى حكم اليمن بالقوة». مشيراً 
إلى أن ما شاهدته الميليشيات الحوثية من إصرار أبناء 
محافظة تعز على مــواجــهــة مــشــروع الجماعة المتخلف 
والرجعي، رسالة واضحة على أنه لا يمكن القبول بحكم 

الإمامة مجدداً في اليمن.
وكان وفد الحكومة الشرعية في مفاوضات السويد قد 
أدرج ملف مدينة تعز ضمن أعمال المشاورات الجارية مع 
الحوثيين برعاية الأمم المتحدة، غير أن وفد الجماعة لا يزال 
يطرح الكثير من العقبات أمام التوصل إلى اتفاق يضمن 
المــديــنــة، وفتح  الــحــصــار عــن  انــســحــاب الميليشيات، وفـــك 
الطرق الرئيسة أمام تنقلات المواطنين في أنحاء المحافظة، 

وإعادة تشغيل مطار المحافظة للأغراض الإنسانية.
إلى ذلك دعا محافظ تعز، كل القوى والأحزاب الوطنية 
«المصالح الذاتية»،  في المحافظة إلى الترفع عما وصفه بـ
وقال: «نحن في مرحلة حساسة ومصيرية يجب أن نقدم 
فيها مصلحة الوطن ومصلحة تعز على المصالح الحزبية 
الضيقة». محذراً من تكرار ما حدث في ٢٠١٢ من خلافات 
أدت إلــى تمكين الحوثي مــن احــتــلال مناطق واســعــة من 
اليمن. وأوضح محمود أن «الميليشيات الحوثية وجدت 
في خلافات القوى السياسية عندما غلبت مصالحها على 
مصالح الوطن ثغرة واسعة مكّنتها من السيطرة على 
ها- بأنها  الــبــلاد»، متهماً أطــرافــاً وقــوى حزبية -لــم يسمِّ
تسعى إلى تغليب مصالحها الشخصية والحزبية على 
حــســاب استكمال تحرير محافظة تعز مــن الميليشيات 

الحوثية، معتبراً أن ذلك «خطأ جسيم».
وناشد محافظ تعز، القوى السياسية «الالتفاف حول 
المشروع الوطني»، وقــال: «نحن نريد إعــادة بناء الدولة 
الشرعية، دولـــة النظام والــقــانــون لا دولـــة الأحـــزاب التي 
يجب عليها أن تتنافس تنافساً شريفاً بعد دحر مشروع 
الميليشيات الإيرانية واستعادة الدولة والجمهورية وعودة 
الحياة إلى طبيعتها، حيث يكون صندوق الانتخابات هو 

الفيصل من أجل الوصول إلى الحكم».
كان الرئيس عبد ربه منصور هــادي، قد أصــدر قبل 
نحو عام قراراً قضى بتعيين الدكتور أمين أحمد محمود 
محافظاً لتعز، في سياق مساعيه لإعادة تطبيع الأوضاع 
الأمــنــيــة والــســيــاســيــة والإداريـــــة فــي المــنــاطــق المــحــررة من 
المحافظة، بما في ذلك أغلب أحياء مدينة تعز. ويواصل 
الــتــوالــي حــصــار المدينة  الــرابــعــة على  الــحــوثــيــون للسنة 
مـــن ثــــلاث جـــهـــات، كــمــا أنــهــم لا يـــزالـــون يــســتــولــون على 
الأجــزاء الشرقية من المدينة المتمثلة في منطقة الحوبان 
مــع اســتــمــرارهــم فــي قــصــف المــديــنــة وأحــيــائــهــا السكنية 
بمختلف أنواع القذائف، وهو ما تسبب في سقوط المئات 

من المدنيين.

زوارق حوثية مفخخة تهدد الملاحة في البحر الأحمر
الرياض: عبد الهادي حبتور

بينما نقل تحالف دعم الشرعية في 
اليمن ٣٤٠ رسالة من مقاتلين حوثيين 
مــحــتــجــزيــن لــــدى الــجــيــش الــيــمــنــي إلــى 
عائلاتهم، لتعزيز أجواء الثقة، تماشياً 
مـــع المــــشــــاورات الـــجـــاريـــة فـــي الــســويــد، 
أرســـلـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة زورقـــين 
الــحــديــدة، لتنفيذ  مفخخين مــن مــيــنــاء 
عمليات إرهابية تهدد الملاحة البحرية 

في البحر الأحمر.
وأوضح العقيد ركن تركي المالكي، 
المتحدث باسم القوات المشتركة لتحالف 
دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة فــــي الــــيــــمــــن، أن قــــوات 
التحالف اكتشفت فجر أول مــن أمــس، 
زورقين مفخخين أرسلتهما الميليشيات 
مـــــن مـــنـــطـــقـــة المـــحـــيـــا شــــمــــال الــصــلــيــف 
المــحــاذيــة لمــيــنــاء الـــحـــديـــدة، مــضــيــفــاً أن 
الأول جرى تدميره عند الساعة الخامسة 
الثاني بعد نحو ساعة،  فجراً، ثم تــلاه 

وتم تدميره أيضاً.
وفــي إطــار جهود الــقــوات المشتركة 
لتعزيز إجراءات بناء الثقة بين الأطراف 
الــســويــد، أفصح  اليمنية المجتمعة فــي 
العقيد المالكي عــن نقل ٣٤٠ رســالــة من 

المــحــتــجــزيــن مــن مــقــاتــلــي الــحــوثــي لــدى 
الجيش اليمني، عبر الصليب الأحمر 

الدولي، إلى عائلاتهم.
وأضـــاف المالكي أن التحالف جدد 
دعمه للمبعوث الأممي مارتن غريفيث، 
وساهم قبل بدء المشاورات، في إجراءات 
بناء الثقة عبر نقل الجرحى إلى مسقط. 
وشــــدد عــلــى أن الــتــحــالــف «يـــبـــذل كــافــة 
الــجــهــود لإنـــجـــاح المـــفـــاوضـــات، ومــنــهــا 
قضية المحتجزين». ولفت المالكي إلى أن 
الحكومة اليمنية أعلنت عن وجود آلاف 
المحتجزين في السجون الحوثية، وأن 
هناك عمليات قتل خارج القانون تنفذ 
ضـــد صــحــافــيــين ونـــاشـــطـــين حــقــوقــيــين 
وشـــخـــصـــيـــات اعــــتــــبــــاريــــة، إلــــــى جــانــب 
احتجاز أشخاص من الطائفة البهارية 

منذ أربع سنوات.
ورفــــض المــتــحــدث بــاســم الــتــحــالــف 
أي استخدام سياسي أو عسكري لملف 
المحتجزين، قائلاً إن «هذا الملف إنساني، 
ولا يمكن استغلاله لأي أجندة عسكرية 
أو ســـيـــاســـيـــة (...) هــــنــــاك حــــديــــث عــن 
اتفاقية بإطلاق المحتجزين في محادثات 
السويد برعاية الأمم المتحدة، ولا توجد 

لدينا تفاصيل حتى الآن».

في السياق ذاته، كشف المالكي عن 
قــيــام التحالف بــعــلاج أكــثــر مــن ٢١ ألف 
جـــريـــح مـــن مــصــابــي الــجــيــش الــوطــنــي 
اليمني، داخل اليمن وخارجه. وأوضح 
أن ذلـــك تــم إمـــا عــبــر مــركــز المــلــك سلمان 
لـــلإغـــاثـــة داخـــــل الـــيـــمـــن، وإمـــــا عــبــر نقل 
إلـــى مــصــر والأردن والــهــنــد.  المــصــابــين 
وهــــنــــاك أيــــضــــاً فــــي الـــســـعـــوديـــة بــيــوت 
الــعــلاج، حسب  للجرحى يتلقون فيها 

المالكي.
وأعــــلــــن الـــتـــحـــالـــف عــــن مـــحـــادثـــات 
الــشــؤون الإنسانية  يجريها مــع مكتب 
الــتــابــع لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، بـــهـــدف إيــجــاد 
مــمــرات آمــنــة جــديــدة مــن الــحــديــدة إلــى 
صنعاء، لنقل المواد الغذائية والمساعدات 
الإنــســانــيــة، بــعــد أن قــامــت الميليشيات 
بــتــلــغــيــم الــــطــــرق فــــي شـــمـــال الـــحـــديـــدة. 
وقـــــال إن الــــقــــوات المــشــتــركــة تــعــمــل مع 
مكتب الشؤون الإنسانية «لإيجاد طرق 
آمنة بديلة». وبــينّ المالكي أن التحالف 
أصــدر ٢٨٨ تصريحاً لتحرك المنظمات 
داخــــل الــيــمــن خـــلال الأســـبـــوع المــاضــي، 
إلـــى وجـــود تعطيل متعمد لمــرور  لافــتــاً 
هـــذه المــنــظــمــات فــي الــحــديــدة والمــنــاطــق 

الخاضعة للميليشيات.

الميليشيات هجّرت ٦١٩ أسرة من تعز منذ مطلع العام
تعز: «الشرق الأوسط»

قال مركز حقوقي يمني، يتخذ من مدينة 
ق انتهاكات لحالة 

ّّ
تعز مقراً رئيسياً له، إنه وث

حــقــوق الإنــســان فــي محافظة تعز منذ يناير 
(كــانــون الــثــانــي) مطلع الــعــام وحــتــى نوفمبر 
الثاني) المنصرم من قبل ميليشيات  (تشرين 
الــحــوثــي، مــشــيــراً إلـــى أن الــيــمــن يــــرزح تحت 
وطـــأة حـــرب بشعة تــرتــكــب فيها أســـوأ أنـــواع 
انــقــلاب ميليشيات الحوثي  الانتهاكات منذ 
على مــؤســســات الــدولــة فــي سبتمبر (أيــلــول) 

.٢٠١٤
وقال «مركز المعلومات والتأهيل لحقوق 
الإنــــســــان» إنــــه مــنــذ الانــــقــــلاب الـــحـــوثـــي على 
الــبــلاد مرتعاً خصباً  الــدولــة باتت  مؤسسات 
لانـــتـــهـــاك حـــقـــوق الإنــــســــان بــشــكــل عـــــام وفـــي 
محافظة تــعــز بشكل خـــاص، حــيــث «ارتــكــبــت 
الميليشيات أبشع الجرائم منذ أواخــر مارس 
(آذار) ٢٠١٥ عبر القصف والقنص والتنكيل 
بـــأبـــنـــاء المـــحـــافـــظـــة ووصـــمـــهـــم بــالــكــثــيــر مــن 
المسميات التمييزية ونعتهم واتهامهم بتهم 
باطلة لتأليب بقية المجتمع ضدهم والعبث 
بــمــعــظــم مــعــالــم المــحــافــظــة، ومـــحـــاولـــة طمس 
هــويــتــهــا لـــتـــتـــواءم ومـــشـــروعـــهـــم الــطــائــفــي». 
وكشف في تقرير بمناسبة الذكرى السبعين 

لليوم العالمي لحقوق الإنسان أن «ميليشيات 
الحوثي تسببت بمقتل ١٣٤ مدنيا فيما أصيب 
٣١٠ مدنيين بينهم ٦٢ امرأة و١٣ طفلا»، إضافة 
إلى «ارتكاب ميليشيات الحوثي ١٧ مجزرة راح 
ضحيتها ٣٣ مدنيا بينهم ٧ نساء و٨ أطفال 
وأصيب ١١٣ مدنيا بينهم ٧ نساء و٤٣ طفلا».

ووثق المركز «١٥ واقعة اختطاف واعتداء 
الــحــوثــي وأن معظمها  نــفــذتــهــا مــيــلــيــشــيــات 
تمثل في اختطاف العشرات من المدنيين أثناء 
مــداهــمــة الـــقـــرى والــــعــــزل، و٨ حــــالات انــتــهــاك 
لحرية الرأي والتعبير». وذكر المركز الحقوقي 
أن ميليشيات الحوثي «قامت بتهجير قسري 
لنحو ٦١٩ أسرة، وتدمير نحو ٤٥ ممتلكا عاما 

و٢١١ ممتلكا خاصا» في محافظة تعز.
وأشار التقرير إلى أن ميليشيات الحوثي 
«ارتكبت الكثير من الانتهاكات تجاه جميع 
شــــرائــــح المـــجـــتـــمـــع وأطــــيــــافــــه، والأمــــــــر نــفــســه 
بالنسبة للمرأة، حيث تعاني النساء الكثير من 
صنوف التمييز والاضطهاد في ظل ما تشهده 
مناطق كثيرة من ويلات الحروب الدائرة فيها، 
والتي تحملت على أثرها أعباء جديدة تزيد 
مــن معاناتها، كما أن للأطفال نصيبا وافــرا 
من المعاناة، حيث باتوا عرضة لمختلف أنواع 
القتل والتعذيب وسوء التغذية ومنع التعليم 

والتجنيد الإجباري». 

مشروع «مسام» يفكك أكثر من ٢٢ ألف لغم زرعها الانقلابيون في محافظات يمنية

تصعيد حوثي في جبهات القتال يهدد بإفشال المشاورات
جدة: سعيد الأبيض

تعز: «الشرق الأوسط»

صعّدت الميليشيات الحوثية 
عسكرياً في عدد من جبهات القتال 
والأحياء السكنية وخصوصاً في 

مدينة الحديدة.
وعزا العميد ركن عبده مجلي، 
المتحدث باسم الجيش اليمني، هذا 
إلــى مــحــاولــة الحوثيين  التصعيد 
إفــــشــــال المــــفــــاوضــــات الـــجـــاريـــة فــي 
السويد بــين ممثلين عــن الحكومة 
الشرعية والانقلابيين برعاية الأمم 
المـــتـــحـــدة. وأشـــــــار الــعــمــيــد مــجــلــي 
إلــــــى أن الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي يــعــمــل 
بتوجيهات من رئيس الجمهورية 
عــبــد ربــــه مــنــصــور هـــــادي لتهيئة 
الأجواء لإنجاح مشاورات السلام، 
وإرســــــــــاء دعــــائــــم الــــســــلام والأمــــــن 

والاستقرار.
«الشرق الأوسط»  وقال مجلي لـ
إن «تــصــعــيــد المــيــلــيــشــيــات يــهــدف 
لإجــهــاض المـــشـــاورات الــتــي تجري 
في السويد بأي شكل من الأشكال»، 
مضيفا أن التصعيد شمل الجبهات 
الــرئــيــســيــة الـــتـــي يـــفـــرض الــجــيــش 
سيطرته عليها ومنها نهم وباقم 
ودمت والحديدة والضالع. وقال إن 
الميليشيات تسعى لتنفيذ هجمات 
مـــــتـــــعـــــددة عــــلــــى مــــــواقــــــع الـــجـــيـــش 

الوطني بأسلحة مختلفة.
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  وأضــــــــــــاف أن 
الانـــقـــلابـــيـــة اســتــغــلــت مـــشـــاورات 
السويد، لنقل معدات ثقيلة شملت 
المدفعية، والمدرعات إلى مختلف 
الــجــبــهــات الــرئــيــســيــة، وتــكــثــيــف 
هــذه الأعمال في مدينة الحديدة 
في محاولة لتقوية جبهتها التي 

تــهــاوت فــي الأيـــام الماضية، وهي 
إشارة حول عدم جدية الميليشيات 
في تسليم المدينة بشكل سلمي، 
خــــصــــوصــــاً بــــعــــد شــــروعــــهــــا فــي 
حــــفــــر أنـــــفـــــاق وتـــفـــخـــيـــخ مــــنــــازل 
المـــواطـــنـــين وتـــحـــويـــل مـــنـــازل إلــى 
ثكنات عسكرية، وتقطيع المدينة 
إلــــى مــربــعــات مـــع نــشــر الــســواتــر 

الترابية.
وذكــــر مــجــلــي أن المــيــلــيــشــيــات 
نفذت أعمالاً انتقامية ضد الشعب 
الــيــمــنــي مـــن خــــلال الــخــطــف الـــذي 
زادت وتيرته خلال الأيام الحالية، 
وتــحــديــداً فــي الــحــديــدة وصــنــعــاء، 
إضافة إلى الاستهداف العشوائي 
للمنازل بالقذائف والصواريخ في 

تعز والحديدة.
وأكد أن الجيش اليمني رصد 
تحرك زوارق مفخخة قرب شواطئ 
الساحل الغربي خلال الأيام الثلاثة 
الماضية للقيام بأعمال تخريبية في 
المياه الإقليمية من خلال استهداف 
السفن التجارية، وجــرى التعامل 
معها بالتنسيق مع قوات تحالف 

دعم الشرعية.
وفــــــــــي الــــــــحــــــــديــــــــدة، واصـــــلـــــت 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي اســتــفــزازهــا 
لأهــالــي المــديــنــة مــن خـــلال ارتــكــاب 
مزيد من الانتهاكات المستمرة ضد 
المـــدنـــيـــين. وقـــــال شـــهـــود مــحــلــيــون 
«الشرق الأوســط» إن الميليشيات  لـ
إلــى الحديدة  استقدمت مسلحين 
وتواصل حفر الخنادق في الشوارع 
الــرئــيــســيــة والــفــرعــيــة، إضــافــة إلــى 
تـــحـــويـــل مــــنــــازل المـــواطـــنـــين الـــذيـــن 
نــــزحــــوا عــــن المــــديــــنــــة إلــــــى ثــكــنــات 
عسكرية ومــخــازن أســلــحــة، عــلاوة 
على إطــلاق القذائف على الأحياء 

المـــأهـــولـــة بــالــســكــان وأشـــدهـــا حي 
المنظر الواقع جنوب المدينة.

تـــواصـــل ميليشيات  وبــيــنــمــا 
ـــــحـــــوثـــــي اســــــتــــــهــــــداف المــــدنــــيــــين  ال
بــشــكــل عــشــوائــي فـــي عــــدة مــنــاطــق 
قـــوات ألوية  تــم تحريرها مــن قبل 
الـــعـــمـــالـــقـــة فـــــي الــــســــاحــــل الـــغـــربـــي 
بمحافظة الحديدة بمختلف أنواع 
الأســــلــــحــــة الـــخـــفـــيـــفـــة والمـــتـــوســـطـــة 
والثقيلة وبــالــقــذائــف وســقــط على 
أثرها ضحايا مدنيون من الرجال 

والنساء والأطفال.
«ألوية  لـ وذكر المركز الإعلامي 
العمالقة» التابعة للجيش الوطني 
الميليشيات «استهدفت منازل  أن 
مواطنين في مدينة الحديدة بشكل 
عـــشـــوائـــي مـــمـــا أســـفـــر عــــن إصـــابـــة 
مــدنــيــين بــيــنــهــم نــســاء وأطـــفـــال تم 

إسعافهم فــي أحــد المستشفيات». 
ونــقــل المـــركـــز عـــن مــصــدر طــبــي في 
مـــســـتـــشـــفـــى الــــدريــــهــــمــــي (جــــنــــوب 
الــحــديــدة) أن عــدد الإصــابــات التي 
وصـــــلـــــت إلــــيــــهــــم خــــــــلال الــــيــــومــــين 

الماضيين بلغت أربعة.
وأكــــد الــبــيــان مــواصــلــة مــوجــة 
نــــــزوح الـــعـــائـــلات مــــن حــــي المــنــظــر 
التابع لمديرية الحَوَك في الحديدة 
نتيجة القصف الحوثي. ونقل البين 
عـــن نـــازحـــين مـــن الـــحـــي قــولــهــم إن 
«الميليشيات تقصف حيهم يومياً 
بــشــكــلٍ عــشــوائــي بــقــذائــف الــهــاون، 
مما أدى إلى تدمير عدد من المنازل 
ونــــــزوح عـــشـــرات الـــعـــائـــلات»، وأن 
«مسلسل الإجـــرام الحوثي يتنوع 
بـــين الــقــتــل والـــتـــدمـــيـــر والــتــهــجــيــر 
الــقــســري والاخـــتـــطـــاف والــتــعــذيــب 

لـــــســـــكـــــان الــــــــحــــــــديــــــــدة». وأقــــــدمــــــت 
أمـــــس عــلــى  المــيــلــيــشــيــات أول مــــن 
تفجير مسجد فــي شــرق الحديدة 
بعد تفخيخه بعبوات وضعت في 
حُــفــرٍ بــجــانــب أعــمــدة المــســجــد، في 
المــشــاريــع  عملية إرهــابــيــة تــفــضــح 
الــتــي تسعى لتنفيذها  التدميرية 

بحق اليمنيين.
يــــأتــــي ذلــــــك فــــي الــــوقــــت الــــذي 
تــــصــــدت قـــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
لــهــجــوم شــنــتــه المــيــلــيــشــيــات على 
مواقعها في جبهة المتون بمحافظة 
الــــجــــوف (شـــــمـــــالا). وقـــــــال مــصــدر 
عــســكــري إن جــبــهــة المــتــون شهدت 
مــواجــهــات اســتــمــرت لــســاعــات بين 
الجيش الوطني والميليشيات عقب 
مــحــاولــة الانــقــلابــيــين الــتــقــدم إلــى 

مواقع الجيش.

وتــــتــــواصــــل المـــــواجـــــهـــــات بــين 
الجيش الوطني والانقلابيين في 
مــنــاطــق المـــدفـــون وبــــران وصــبــوعــة 
وجــبــال يـــام بجبهة نــهــم، الــبــوابــة 
الــــشــــرقــــيــــة لـــلـــعـــاصـــمـــة صــــنــــعــــاء. 
«الشرق  لـ وقالت مصادر عسكرية 
الأوســــــط» إن «المــــعــــارك مــتــواصــلــة 
لليوم الخامس على التوالي بعد 
تــبــادل الــقــصــف المــدفــعــي، وإســنــاد 
جـــــوي لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي مــــن قــبــل 
مـــقـــاتـــلات تـــحـــالـــف دعـــــم الــشــرعــيــة 
التي استهدفت مــواقــع وتجمعات 
ميليشيات الحوثي الانقلابية في 
عـــدد مــن المــواقــع بــمــا فيها منطقة 
محلي، مــا أسفر عــن سقوط قتلى 

وجرحى من الانقلابيين».
إلى ذلك، تمكن مشروع «مسام» 
التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعمال الإنسانية من نزع ٢٢٩٥٢ 
لــغــمــاً مــتــنــوعــاً بـــين ألـــغـــام مــضــادة 
لــلأفــراد وأخـــرى لــلآلــيــات وعــبــوات 
نـــاســـفـــة وذخــــــائــــــر غـــيـــر مــتــفــجــرة 
الــحــوثــيــة في  زرعــتــهــا الميليشيات 
عدد من المحافظات، طبقا لما أوردته 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــيــمــنــيــة الــرســمــيــة 
«ســــبــــأ»، الـــتـــي قـــالـــت إن الــقــائــمــين 
عـــلـــى المــــشــــروع اســـتـــطـــاعـــوا خـــلال 
الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر 
(تشرين الثاني) المنصرم نزع ١٤٦٢ 
لغماً متنوعاً ليصبح ما تم نزعه 
خـــلال الــشــهــر ٦٦٦٧ لــغــمــاً زرعــتــهــا 
الــحــوثــي فــي الأراضـــي  ميليشيات 
والمــــــــــــدارس والـــــبـــــيـــــوت، وحــــاولــــت 
إخــفــاءهــا بــأشــكــال وألـــــوان وطـــرق 
مختلفة راح ضحيتها عــدد كبير 
مــن الأطــفــال والــنــســاء وكــبــار السن 
سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة 

أو بتر للأعضاء.

مقاتل موال لقوات الشرعية ينظف سلاحه في مدينة الحديدة أمس (إ.ب.أ)
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عون يتحرّك والحريري متفائل
 لأزمة تشكيل الحكومة

ّ
بحل

بيروت: كارولين عاكوم

أعـــــاد رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
مــــيــــشــــال عـــــــون تــــحــــريــــك مــلــف 
الحكومة بعد جمود المشاورات 
في الفترة الأخيرة وفشل حراك 
وزير الخارجية جبران باسيل 
فــــي إحــــــــداث خـــــرق فــــي الأزمـــــة 
وتــحــديــدا لــحــلّ «عــقــدة تمثيل 
نــــواب ســنــة ٨ آذار». واجــتــمــع 
عــــون أمــــس مـــع كـــل مـــن رئــيــس 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب نـــبـــيـــه بــــري 
ورئيس الحكومة المكلف سعد 
تـــتـــوسّـــع  الــــحــــريــــري، عـــلـــى أن 
دائرة لقاءاته في الأيام المقبلة 
مــع أطــــراف أخــــرى إذا اقتضى 
الأمــــــر، «لـــوضـــع الــجــمــيــع أمـــام 
مسؤولياته»، حسب مــا قالت 

مصادر رئاسة الجمهورية.
وعبّر الحريري بعد لقائه 
عــــــون عـــــن تــــفــــاؤلــــه بــإمــكــانــيــة 
الـــــــتـــــــوصّـــــــل إلــــــــــى حــــــــــلّ لأزمـــــــة 
الحكومة، مؤكدا حرصه وعون 
وبـــري عــلــى حــمــايــة الــدســتــور. 
وقـــــــال الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف الــــذي 
ســــيــــغــــادر بـــــيـــــروت الـــــيـــــوم فــي 
رحــلــة أوروبـــيـــة: «هــنــاك حلول 
من الممكن السير بها، والرئيس 
عون سيستكمل مشاوراته في 
هــــذا الإطـــــار إلــــى حـــين عــودتــي 
نــهــايــة الأســــبــــوع»، مــعــتــبــرا أن 
هناك بعض الأطراف التي تريد 
تأليف الحكومة في وقت هناك 
أطراف أخرى تسعى إلى عكس 

ذلك.
وأتــــــت مــــبــــادرة عـــــون بــعــد 
مرحلة من الجمود شهدت في 
الأيام الأخيرة مزيداً من التعقيد 
مـــع تــمــســك كـــل طــــرف بــمــوقــفــه 
وتبادل الاتهامات بالمسؤولية، 
حـــتـــى إنــــهــــا وصــــلــــت إلــــــى حـــدّ 
التوتّر بين عون والحريري بعد 
بـــإرســـال رســالــة  تــلــويــح الأول 
اللبناني للبحث  الــبــرلمــان  إلــى 
بـــأزمـــة الـــحـــكـــومـــة. وأوضـــحـــت 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  مــــصــــادر لـــــ
أن مــا يــقــوم بــه عــون هــو «نــوع 
مــن المـــبـــادرة» تــهــدف إلـــى لقاء 
المـــســـؤولـــين والمـــعـــنـــيـــين بــمــلــف 
تأليف الحكومة وطــرح بعض 
الأفـــكـــار لـــوضـــع الــجــمــيــع أمـــام 
مسؤولياتهم وإخراج الحكومة 
والبلاد من الأزمة التي تمّر بها.

ووصـــفـــت المـــصـــادر الــلــقــاء 
الذي جمع عون برئيس البرلمان 
«المــمــتــاز»،  والــرئــيــس المــكــلــف بـــ
آملة التوصل إلى حلّ قريب بين 
المعنيين بعدما بــات التواصل 
بينهما «بــالــواســطــة». ونقلت 
«وكـــالـــة الأنـــبـــاء المـــركـــزيـــة» عن 
مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة قــــولــــهــــا إن 
«ســـلـــســـلـــة اجـــتـــمـــاعـــات عــقــدت 
الـــرئـــاســـي أول من  فـــي الــقــصــر 
أمس بين الرئيس عون وفريق 
مستشاريه أســفــرت عــن اتفاق 
عـــلـــى الــــتــــشــــاور المــــبــــاشــــر بــين 
الـــــرؤســـــاء الــــثــــلاثــــة، بــحــثــاً عــن 
مخرج يقي لبنان الانهيار عبر 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة، بــعــيــداً من 
الطروحات التي أدت إلى توتر 
العلاقات بــين عــون والحريري 
والـــتـــي لـــم يـــوافـــق عــلــيــهــا بـــري. 
ولفتت إلى دفع قوي في اتجاه 
استيلاد الحكومة قبل الأعياد».

وبــعــد الــتــوتّــر الـــذي سجّل 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي عـــلـــى خــط 
رئـــــاســـــة الــــحــــكــــومــــة ورئـــــاســـــة 
الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــة، أكــــــــــد مـــفـــتـــي 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الــلــبــنــانــيــة عــبــد 
اللطيف دريـــان أمــام زواره، أن 
«صلاحيات الرئيس المكلف هي 
ركن أساسي في اتفاق الطائف، 
وركن مهم من أركان بناء الدولة 
ونـــهـــوضـــهـــا، ولا يــمــكــن لأحـــد 
أن يــتــجــاوز هـــذه الصلاحيات 
بإيجاد أعراف وشروط مخالفة 
لــــلــــنــــصــــوص الـــــدســـــتـــــوريـــــة». 
ودعــــــا الــــقــــوى والــشــخــصــيــات 
إلــى «الالــتــزام نصاً  السياسية 
وروحـــــــــاً بــــالــــدســــتــــور واتــــفــــاق 
الـــــطـــــائـــــف وبـــــالـــــحـــــفـــــاظ عـــلـــى 
كــــرامــــات الــــنــــاس وقـــيـــاداتـــهـــم، 
والـــــــتـــــــقـــــــيّـــــــد بـــــالـــــصـــــلاحـــــيـــــات 
المنوطة بالسلطات التنفيذية 
والـــتـــشـــريـــعـــيـــة والـــقـــضـــائـــيـــة»، 
مـــنـــبّـــهـــاً إلـــــــى «خــــــطــــــورة المــــس 
بــصــلاحــيــات الـــرئـــيـــس المــكــلــف 
الذي يسعى جاهدا إلى إنجاز 
مـــهـــمـــتـــه بـــتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
الــــــتــــــي هـــــــي حــــــاجــــــة وطــــنــــيــــة، 
الــعــقــبــات المتتالية  ومـــن يــضــع 
ويتجاوز صلاحيات السلطات 

المنصوص عليها دستوريا».
وحــــــــــــول رســــــــالــــــــة رئــــيــــس 
إلــى البرلمان حول  الجمهورية 
الأزمـــة الحكومية، قــال النائب 

في «كتلة التيار الوطني الحر» 
مــــاريــــو عـــــون إن تـــوجـــيـــه هـــذه 
الرسالة أمر دستوري، وممكن 
أن يــلــجــأ إلــيــه الــرئــيــس فــي أي 
وقــــت ولــكــنــه حــتــى الـــســـاعـــة لا 
يزال متريثاً، إفساحاً في المجال 
أمــــــــام مــــزيــــد مـــــن الــــطــــروحــــات 
والمشاورات لتشكيل الحكومة».

وإذ لفت إلى أن «موضوع 
التأليف يراوح مكانه»، أكد «أن 
لا خـــلاف أو تــصــعــيــد مــتــبــادلا 
بــــين عـــــون والــــحــــريــــري ونــحــن 
نصر على أن يشكل الحريري 
الـــحـــكـــومـــة»، مـــشـــيـــرا إلـــــى «أن 
المــــوضــــوع الـــحـــكـــومـــي داخـــلـــي 
بحت إلا أن هناك بعض الآذان 
الصاغية للخارج ما سيعرقل 

عملية التأليف أكثر».
في المقابل، استمرّ «حزب 
الــــلــــه» فــــي تــحــمــيــل الـــحـــريـــري 
مــــســــؤولــــيــــة تـــعـــطـــيـــل تـــألـــيـــف 
الحكومة برفضه تمثيل «سنة 
٨ آذار»، وقــــال عــضــو المجلس 
المــركــزي فــي «حــزب الــلــه» نبيل 
قــــــاووق إن الأزمــــــة الــحــكــومــيــة 
يـــوم  بـــلـــغ عـــمـــرهـــا ٢٠٠  الــــتــــي 
منذ تكليف الحريري، «تــزداد 
تــعــقــيــداً، وتــســتــنــزف اقــتــصــاد 
لبنان ومعنويات اللبنانيين، 
وبــدل مــن أن نقترب مــن الحل، 
الــحــلــول»، واعــتــبــر  نبتعد عــن 
الــرئــيــس  أن «المــشــكــلــة هـــي أن 
المكلف لا يريد أن يقر ويعترف 
بنتائج الانــتــخــابــات النيابية 
التي أنتجت معادلات جديدة، 
الــســنــة المستقلين  وجــعــلــت مــن 
ا من المعادلة السياسية لا  جزء
يمكن إقصاؤهم أو تغييبهم أو 
تجاهلهم، فهناك حق أنتجته 
صـــــنـــــاديـــــق الاقـــــــتـــــــراع لــلــســنــة 
المستقلين، وبالتالي نحن في 
حزب الله نقف إلى جانب حقهم 
فـــي أن يــكــونــوا مــمــثــلــين داخـــل 

حكومة الوحدة الوطنية».
وأوضـــح أن «هــنــاك حلولا 
مــتــاحــة تــجــعــل الــجــمــيــع رابـــح، 
وهــــنــــاك صــيــغــة حــــل لا تــكــســر 
ولا تقصي أحدا تضمن توزير 
السنة المستقلين»، سائلاً: «هل 
من المصلحة والحكمة والحرص 
على الحكومة تضييع الفرص 
تلو الفرص؟ وعليه فنحن أمام 

أزمة مستمرة».

 المؤسسات الدستورية
ّ

فارس سعيد يعتبره نجح في شل

«حزب الله» يستفيد من «استراحة» سورية ليضاعف تركيزه لبنانياً

بيروت: بولا أسطيح

الــلــه» حالياً،  يسعى «حـــزب 
وبحسب مقربين منه ومعارضين 
لــه عــلــى الـــســـواء، إلـــى الاســتــفــادة 
من الأوضــاع الإقليمية الحالية، 
لاستثمار ما يعتبره «انتصاراً» 
حــقــقــه فـــي ســــوريــــا، فـــي الـــداخـــل 
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــي. وهــــــــــو مـــــــا تـــجـــلـــى 
بوضوح، سواء من خلال تمسكه 
الــســنــة في  بتمثيل أحـــد حلفائه 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، مـــا يُــعــطــل 
عملية التشكيل كلها، أو من خلال 
تــدخــلــه نــهــايــة الأســـبـــوع المــاضــي 

للتصدي لعملية توقيف حليفه 
الــــدرزي، رئيس حــزب «التوحيد 

العربي» وئام وهاب.
وبــــحــــســــب مـــــصـــــادر مـــقـــربـــة 
«الـــشـــرق  مـــن الــــحــــزب، تــحــدثــت لــــ
الأوسط»، فإنه يستفيد في الوقت 
الراهن من «استراحة» في سوريا، 
وتــراجــع حجم التحديات هناك، 
أكــبــر للساحة  لــيــعــطــي اهــتــمــامــاً 
الداخلية اللبنانية التي لم تكن 
في السنوات الماضية تتصدر سلم 
أولوياته، لانشغالاته الخارجية، 
لافــتــة إلـــى أنـــه يــجــد نفسه الــيــوم 
معنياً بتعزيز دوره وحــضــوره 

على كل المستويات.
وبــيــنــمــا يــربــط الــبــعــض بين 
تــوجــهــات «حـــزب الــلــه» الــجــديــدة 

وسعي دمشق لاستعادة نفوذها 
النائب  المفقود في لبنان، يعتبر 
السابق والــقــيــادي فــي «١٤ آذار» 
فـــارس ســعــيــد، أن «(حــــزب الــلــه)، 
هــو الــوريــث للنفوذ الــســوري في 
لـــبـــنـــان، وهـــــو رئـــيـــس دار أيـــتـــام 
الـــنـــظـــام  بـــاعـــتـــبـــار أن  ســــــوريــــــا، 
الـــــســـــوري أصـــــــلاً غـــيـــر مــــوجــــود، 
ومــن يتكلم عــن الــنــفــوذ الــســوري 
يــتــهــرب مــن تحميل (حـــزب الــلــه) 

المسؤولية».
ويــــــرى ســعــيــد فــــي تــصــريــح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن الــحــزب  لــــ
يحاول في هذه اللحظة الإقليمية، 
وفـــــــي خــــضــــم الــــــفــــــراغ الــــوطــــنــــي، 
أن يــحــقــق مــكــاســب ذات طبيعة 
سياسية ودســتــوريــة، وقــد نجح 

بـــذلـــك إلــــى حـــد بــعــيــد، ســـــواء من 
خــــلال فـــك عــزلــتــه الــوطــنــيــة، بعد 
أن كـــان مــحــصــوراً فــي عـــام ٢٠٠٥ 
في ساحة ريــاض الصلح، أو من 
خـــلال تــمــكــنــه مـــن تــجــمــيــد العمل 
بالدستور، وشل عمل المؤسسات 
التي تحولت لتسجيل التفاهمات 
الــتــي تتخذ خارجها.  والـــقـــرارات 
ويضيف: «اليوم بات (حزب الله) 
جــســمــاً عـــابـــراً لــلــطــوائــف، فهناك 
سنة يؤيدونه تماماً، كقسم كبير 
مـــن المــســيــحــيــين، إضـــافـــة لــفــريــق 
درزي وازن، بعد وحــدة دروز (٨ 
آذار)، على خلفية مــا حصل في 

الجاهلية».
ويشير سعيد إلى أن «(حزب 
الــــلــــه) لا يــخــفــي نــيــتــه الإطـــاحـــة 

بالدستور، وسعيه لتغيير قواعد 
الـــدســـتـــور ليس  الــلــعــبــة، مـــا دام 
هــنــاك مــن يــدافــع عــنــه، فالبعض 
انتهازي، والبعض الآخر يتحجج 
بـــالـــواقـــعـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، فــيــمــا 
هـــنـــاك فـــريـــق يــقــر بـــعـــدم قـــدرتـــه، 
وبـــإصـــابـــتـــه بـــالـــشـــلـــل». ويـــؤكـــد 
سعيد أن «الــــرأي الــعــام الــرافــض 
لــهــذا الـــواقـــع يــتــنــامــى، وهــــو في 
مــرحــلــة الـــصـــمـــود، فــإمــا يــتــحــول 
إلى معارضة قوية وفاعلة، قريباً، 
وإما يطبق (حزب الله) على لبنان 

والدستور».
ووفـــــــــــق الـــــكـــــاتـــــب والمــــحــــلــــل 
الـــــســـــيـــــاســـــي، المــــتــــخــــصــــص فـــي 
شؤون «حزب الله»، قاسم قصير، 
فـــإن الـــحـــزب يــعــتــبــر نــفــســه طــرفــاً 

منتصراً في المنطقة، وبالتالي هو 
معني بــأن يترجم انتصاره هذا 
اللبنانية،  في الحياة السياسية 
مـــا ســـيـــؤدي إلـــى رســـم مــعــادلات 
داخـــلـــيـــة جــــديــــدة؛ لافـــتـــاً إلـــــى أن 
ذلــك يظهر جلياً مــن خــلال دعمه 
لــتــمــثــيــل الــــنــــواب الــســنــة الــــــ٦ في 
الحكومة الجديدة، وإشاعته لجو 
جديد مفاده أن مرحلة ١٤ فبراير 
(شباط) ٢٠٠٥ وتداعياتها، ولت 

إلى غير رجعة.
ويعتبر قصير فــي تصريح 
«الــشــرق الأوســــط»، أنــه «تماماً  لـــ
كـــمـــا يــســعــى الــــحــــزب لاســتــثــمــار 
انتصاراته لبنانياً، فكذلك سوريا 
التي تعتبر أنها تجاوزت مرحلة 
خــطــيــرة، وبــالــتــالــي تجد نفسها 

معنية بإعادة ترتيب دورهــا في 
المــحــيــط، وبالتحديد فــي لبنان. 
وليس شرطاً أن يتم ذلك من خلال 
(حزب الله)». ويضيف: «يبدو أن 
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي 
وليد جنبلاط استشعر ذلك، فكان 
ما حصل في الجبل مؤخراً مؤشراً 
جـــاءت نتيجته عكسية؛ بحيث 
الــــدرزيــــة  الــجــبــهــة  لــتــدعــيــم  أدى 
المؤيدة لسوريا»، لافتاً إلى أن «أي 
تعاون مقبل بين وهــاب ورئيس 
الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الــلــبــنــانــي 
الــنــائــب طـــلال أرســـــلان، سيشكل 
رســـــــالـــــــة واضـــــــحـــــــة لــــجــــنــــبــــلاط، 
مــفــادهــا أن ســـوريـــا نــجــحــت في 
إعادة ترتيب وضعها في الداخل 
الــلــبــنــانــي، وأنـــنـــا مــقــبــلــون على 

مرحلة جديدة».
وفــيــمــا بـــدا مــحــاولــة لإعــطــاء 
زخم للدور السوري في لبنان من 
جديد، زار أخيراً وفد من الأحزاب 
والشخصيات اللبنانية المؤيدة 
لــلــنــظــام الــــســــوري، الــســفــيــر علي 
عبد الكريم علي. وقد ترأس الوفد 
نــائــب رئــيــس المجلس السياسي 
في «حزب الله» محمود قماطي، 
الــلــقــاء أن «محور  الـــذي أكــد بعد 
انـــتـــصـــر، وأن ســـوريـــا  المـــقـــاومـــة 
انــتــصــرت»، مــؤكــداً عـــدم السماح 
«تــهــديــد الــعــلاقــات المــمــيــزة مع  بـــ
دمشق». في المقابل، حث السفير 
السوري على وجــوب «استكمال 
مـــا حــقــقــنــاه مـــن انـــتـــصـــارات في 
سوريا، وعدم تضييع البوصلة».

بري طلب من السفيرة الأميركية 
إحداثيات للأنفاق «المزعومة»

بيروت: «الشرق الأوسط»

جدّد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري مطالبته 
بالحصول على إحداثيات لأماكن الأنفاق التي قالت 
إسرائيل إن «حزب الله» أقامها بين لبنان وفلسطين 
المــحــتــلــة، وذلـــك خـــلال لــقــائــه الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة في 

ريتشارد. إليزابيث  بيروت 
ه مــــع ريــــتــــشــــارد تـــنـــاول  وأوضـــــــح بـــــري أن لــــقــــاء
البالغة  الحكومة والأضرار  موضوعين، الأول تأليف 
الــــتــــي تـــلـــحـــق بـــلـــبـــنـــان وشـــعـــبـــه مــــن خـــــلال الــتــأخــيــر 
الــحــاصــل. والمـــوضـــوع الأســـاســـي الآخـــــر، هـــو مــزاعــم 
إســـرائـــيـــل بـــوجـــود أنـــفـــاق مـــن لــبــنــان نــحــو فــلــســطــين 

المحتلة.
وقال: «ما زلت عند موقفي الذي أبلغته لسعادة 
السفيرة، رغم ما قلته وكررته عن طلبي لإحداثيات عن 
هذه الأنفاق المزعومة لم أحصل على شيء حتى الآن، 
وحتى خلال الاجتماع الثلاثي الذي عقد في الناقورة 

لم يحصل ممثل الجيش على هذه الإحداثيات».
وأضاف: «استطرادا، إسرائيل هي التي لا تلتزم 
بــالــقــرار ١٧٠١ ولـــم تــقــبــل أصـــلا أن يــنــص عــلــى وقــف 
إطلاق نار»، واعتبر بالتالي أنه «لا يمكن طلب شيء 
بينما لا  الأرض وقفت عن دورانها»،  من جهة وكأن 
يُطلب شيء من الطرف الإسرائيلي الذي يقوم بمعدل 
١٥٠ خرقاً شهرياً، آخرها رفع منطاد فوق بلدة ميس 
الجبل قبل ثلاثة أيام. وخلص بري إلى أن «الحل هو 

١٧٠١ كاملاً غير منقوص». القرار  بتطبيق 

تتضمّن رؤيته لحلول الأزمة التي يعاني منها لبنان

م وثيقة «الاشتراكي» الاقتصادية لبري والحريري
ّ

«اللقاء الديمقراطي» يقد
بيروت: «الشرق الأوسط»

إلــى رئــيــس مجلس  النيابي،  قـــدّم «الــلــقــاء الديمقراطي» 
اللبناني نبيه بــري، ورئــيــس الحكومة المكلف سعد  الــنــواب 
الحريري، الوثيقة الاقتصادية التي أعدها «الحزب التقدمي 
الاشــتــراكــي»، والمتضمنة بعض الحلول للأزمة الاقتصادية 

في لبنان.
وقال رئيس الكتلة النائب تيمور جنبلاط بعد لقاء الوفد 
إلــى مــوضــوع تشكيل الحكومة،  بـــري، إن البحث تــطــرق  مــع 
 إلى تقديمه الوثيقة الاقتصادية التي أعدها الحزب، 

ً
إضافة

مطالباً الأطراف السياسية بتسريع تشكيل الحكومة، ومؤكداً 
أهمية معالجة الوضع الاقتصادي قبل الانهيار الكامل.

وبــعــد الــلــقــاء مــع الــحــريــري قـــال الــنــائــب بـــلال عــبــد الــلــه: 
«تــطــرقــنــا فـــي الــنــقــاشــات إلـــى وضـــع الــحــكــومــة والــســجــالات 
الــدســتــوريــة الــحــاصــلــة الـــيـــوم، ومـــا يــتــنــاول مــن صــلاحــيــات، 
أكــان رئاسة الجمهورية في الموضوع الدستوري أو رئاسة 
الحكومة، ولكن التركيز الأساسي كان على الوضع الاقتصادي 
الاجتماعي، لأننا كلقاء ديمقراطي وكحزب تقدمي اشتراكي 
نعتبر أن الإطالة في هذه الأزمــة قد تعرض المجتمع بكامله 

لخطر الانهيار».
ولفت إلى أن «الحريري أبدى اهتماماً بالوثيقة وأعطى 
توجيهاته لفريقه الاقتصادي للاتصال والتنسيق مع فريقنا 
الاقــتــصــادي، ونــأمــل أن تــرى الحكومة الــنــور فــي أقـــرب وقت 
ممكن مع التمني بمعالجة الكثير من الشؤون الاقتصادية 

والاجتماعية».  وفد «اللقاء الديمقراطي» (الشرق الأوسط)
ً
الحريري مستقبلا

شدد على نجاح الأجهزة اللبنانية في تطبيق سياسة «الأمن الاستباقي»

المشنوق يعلن إحباط مخطط «داعشي» لتفجيرات خلال الانتخابات
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن وزيـــــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
أمــس،  المــشــنــوق  نــهــاد  اللبناني 
أن شــعــبــة المــعــلــومــات فـــي قــوى 
الأمن الداخلي، أحبطت مخططاً 
لـــتـــنـــظـــيـــم داعــــــــــش الإرهـــــــابـــــــي، 
كـــان يــســتــهــدف أمـــاكـــن لــلــعــبــادة 
وتــجــمــعــات لــلــمــواطــنــين، وذلـــك 
خلال فترة الانتخابات النيابية 

مطلع مايو (أيار) الماضي.
وكشف المشنوق في مؤتمر 
المدير  صحافي عــقــده بحضور 
العام لقوى الأمن الداخلي اللواء 
عـــمـــاد عـــثـــمـــان ورئــــيــــس شــعــبــة 
العقيد خالد حمود  المعلومات 
وكبار الضباط في قــوى الأمــن، 
أن الــعــمــلــيــة «بـــــدأت قــبــل عــشــرة 
عــمــلــيــة استباقية  أشــهــر، وهـــي 
إرهــابــي كانت  لتعطيل مخطط 
تــحــضّــر لـــه مــجــمــوعــة إرهــابــيــة 

كبيرة».
أن شعبة  المــشــنــوق  وأعـــلـــن 
ــــــــــدت أحــــــد 

ّ
المــــــعــــــلــــــومــــــات «جــــــــــن

الــســوريــين المــقــيــمــين فــي لــبــنــان، 
وتم تصويره على أنه يتصرّف 
بــــحــــريّــــة، حـــيـــث أجــــــرى الأخـــيـــر 
اتصالات بمركز عمليات إرهابي 
فـــي مــحــافــظــة إدلـــــب الـــســـوريـــة، 
وظـــلّ يــتــواصــل مــع الــغــرفــة لمــدة 
عـــشـــرة أشـــهـــر تـــقـــريـــبـــاً، وخــــلال 
الفترة تغيّرت قيادة غرفة  هذه 
(داعــــش)  الــعــمــلــيــات الــتــابــعــة لـــــ
ثلاث مرات، إلى أن أتى مسؤول 
بــطــريــقــة مختلفة  يــتــعــامــل  بــــدأ 
ومـــثـــيـــرة لـــلـــريـــبـــة، فـــتـــقـــرر وقـــف 

الاستمرار بهذه العملية».
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
اللبناني: «جرى تعطيل عملية 
تــــفــــجــــيــــر خـــــــــلال شـــــهـــــر أبـــــريـــــل 
(نـــيـــســـان) وأخــــــرى خــــلال شــهــر 
مــــايــــو (أيــــــــــار) المـــــاضـــــي، كـــانـــت 
مـــقـــررة بـــالـــتـــزامـــن مـــع انــطــلاقــة 
الانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة، حــيــث 
جــــرى فـــي المــــــرّة الأولــــــى إرســــال 
المــــتــــفــــجــــرات مــــــن ســــــوريــــــا إلــــى 
لبنان داخل سطل يحتوي على 
الجبنة، وفي المرّة الثانية داخل 
سطل يحتوي على أكلة شعبية 
تــســمــى الــشــنــكــلــيــش»، وأضـــاف: 
«كــــــــان الـــــهـــــدف إعــــــــــادة تـــركـــيـــب 
لبنان،  الناسفتين في  العبوتين 
وتفجيرهما في الأهداف المحددة 
لهما بواسطة جهاز تحكّم عن 

التعليمات  أن  إلــى  بــعــد»، لافــتــاً 
كــانــت تــركّــز على ثــلاثــة أهـــداف: 
الأول تفجير كنائس مسيحية، 
أمـــاكـــن تجمّع  والــثــانــي تــفــجــيــر 
لـــلـــشـــيـــعـــة وخــــصــــوصــــاً «حـــــزب 
الــــلــــه»، والـــثـــالـــث أن تــنــفّــذ هــذه 
الــتــفــجــيــرات خـــلال الانــتــخــابــات 
الـــــنـــــيـــــابـــــيـــــة لإربــــــــــــــاك الــــســــاحــــة 
اللبنانية وتعطيل الاستحقاق 

الانتخابي.
وأوضــــــح الــــوزيــــر المــشــنــوق 

أن هـــذه الــعــمــلــيــات «كــانــت على 
أعــلــى مــســتــوى مـــن الــتــحــضــيــر، 
وتـــــــــــــدلّ عـــــلـــــى احــــــــتــــــــراف عـــــــال، 
وإحـــبـــاطـــهـــا لـــيـــس غـــريـــبـــاً عــلــى 
التي تمكنت  المعلومات،  شعبة 
من تجنيب لبنان عملاً إرهابياً 
لـــو قــــدّر لـــه الــنــجــاح لــكــان أوقـــع 
الكثير من الضحايا»، لافتاً إلى 
المتفجرات من  «الــذيــن نقلوا  أن 
ســوريــا إلـــى لــبــنــان، هــم سائقو 
ســيــارات أجــرة لنقل الــركــاب، لم 

يـــكـــونـــوا عــلــى عــلــم بــــأن مــادتــي 
الـــجـــبـــنـــة والـــشـــنـــكـــلـــيـــش كــانــتــا 
مــــــجــــــرّد غـــــطـــــاء لإخــــــفــــــاء مــــــواد 
متفجرة»، مؤكداً أنه «جرى في 
وقــــت لاحــــق تــوقــيــف الــســائــقــين 
واســـتـــجـــوابـــهـــم، وجـــــرى إطـــلاق 
سراحهم لعدم معرفتهم بالمواد 

التي نقلوها».
أن  الـــداخـــلـــيـــة  ورأى وزيــــــر 
«هــذا الإنــجــاز الأمــنــي، يــؤكــد أن 
التنسيق  آمــــن، وأن  بــلــد  لــبــنــان 
بــــين الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة يــتــعــزز 
أكــثــر فــأكــثــر، مــا يثبت أن الأمــن 
المعلومات  مستتب، وأن شعبة 
ماضية في مهمتها، ولا تتأثر 
السياسية  الخلافات  بتفاصيل 
القائمة في لبنان، وهي مستمرة 
بحماية اللبنانيين وكلّ المقيمين 
في لبنان، وهذه العملية حظيت 
بــــإشــــادة وتـــقـــديـــر دولـــــة كــبــرى، 
وهــــذا مـــا يــعــزز ســيــاســة لــبــنــان 
الآمــن»، مؤكداً أن «بيروت تكاد 
أمناً في  العاصمة الأكثر  تكون 

الشرق والغرب».
المؤتمر الصحافي،  وخــلال 

جــــــرى عــــــرض شــــريــــط فـــيـــديـــو، 
يـــــوثّـــــق بــــالــــصــــوت والــــــصــــــورة، 
كــيــفــيــة إدخــــــال المـــتـــفـــجـــرات إلــى 
إلـــى مصدر  لــبــنــان، وتسليهما 
يـــتـــعـــاون مــــع الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة، 
تــســجــيــلات للمخبر  يــظــهــر  كــمــا 
الـــــســـــوري الـــــــذي يــــتــــواصــــل مــع 
المجموعة في إدلب، وهو يحاول 
تــركــيــب الـــعـــبـــوات الــنــاســفــة، ثم 
يــبــرر لمــجــمــوعــة «داعـــــش» كيف 
فــشــلــت، لأن  التفجير  أن عميلة 
المــــتــــفــــجــــرات أصـــبـــحـــت فـــاســـدة 
وغـــيـــر صـــالـــحـــة بــســبــب تـــســـرّب 

المياه إليها داخل السطل.
ورداً على سؤال عن توقيت 
الإنــجــاز، وما  الكشف على هــذا 
إذا كان للرد على الهجوم الذي 
تــعــرّضــت لــه شعبة المــعــلــومــات، 
عــــلــــى أثـــــــر مـــحـــاولـــتـــهـــا تــنــفــيــذ 
مـــــذكـــــرة الإحـــــضـــــار الـــقـــضـــائـــيـــة 
الــصــادرة بــحــق الــوزيــر الأســبــق 
وئــــــام وهّــــــــاب، شـــــدد المـــشـــنـــوق، 
على أن «توقيت الإعلان عن هذه 
العملية كان محدداً سابقاً وقبل 
أسبوعين من حادثة الجاهلية».

المشنوق يتوسط حمود وعثمان خلال المؤتمر الصحافي (الوكالة الوطنية)

مقدمة الفيديو عن عملية «الجبنة القاتلة»
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لون بتسريح عناصر النظام «شباب المصالحات» يعجِّ
لندن: «الشرق الأوسط»

أصدرت القيادة العامة للجيش 
والـــقـــوات المسلحة فــي ســوريــا أمــراً 
يُــنــهــي الاحــتــفــاظ بالضباط  إداريــــاً 
الـــدورة ٢٤٨ وما  المجندين عناصر 
قبلها، الذين يتمّون خمس سنوات 
احـــتـــفـــاظ فـــي بـــدايـــة الـــعـــام المــقــبــل، 
مــســتــفــيــدةً مـــن تــجــنــيــد شـــبـــاب من 
مــنــاطــق ســيــطــر عــلــيــهــا الــنــظــام في 

الأشهر الماضية.
وقــــال مــوقــع «روســـيـــا الـــيـــوم»، 
يُــنــهــي  أمـــــــس، إن «الأمــــــــر الإداري 
الاحـــــتـــــفـــــاظ لـــلـــضـــبـــاط المـــجـــنـــديـــن 
الـــدورة ٢٤٩، الذين يتمون  عناصر 
خمس سنوات احتفاظ حتى ١ يناير 

(كانون الثاني) المقبل».
ويــنــهــي الاســـتـــدعـــاء لــلــضــبــاط 
الاحتياطيين الملتحقين خــلال عام 
٢٠١٣ الذين يتمون خمس سنوات 

بالخدمة الاحتياطية.
من جهته، قال المرصد السوري 
لــحــقــوق الإنــســان إن «قــيــادة جيش 
النظام أصدرت تعميماً بتسريح كل 
من يستكمل في الأول من يناير من 
العام المقبل ٢٠١٨، خمس سنوات من 
الاحتفاظ، في صفوف قوات النظام، 
حـــيـــث يــشــكــل هـــــذا الـــتـــســـريـــح آلاف 
الـــدورة ٢٤٨ الملتحقة  العناصر مــن 
بـــــقـــــوات الـــــنـــــظـــــام، ومَــــــــن اســتــكــمــل 
مـــن بــقــيــة الــعــنــاصــر ٥ ســـنـــوات من 
الاحــتــفــاظ، على أن يُـــزال اســمــه من 
لوائح الاستدعاء لخدمة الاحتياط، 
حــيــث نــظــمــت قــــوات الــنــظــام قــوائــم 
اسمية بمئات آلاف الشبان والرجال 
الذين يجري استدعاؤهم للاحتياط 

في صفوف النظام».
وكــــان «المـــرصـــد» قـــد أشــــار إلــى 
الــعــســكــريــة للنظام  أن «الــســلــطــات 
السوري تجري تحضيرات لعملية 

تــــســــريــــح دورتـــــــــــين جــــديــــدتــــين فــي 
صفوف قوات جيشها مع مجموعات 
أخرى من قوات الاحتياط... وعملية 
التسريح للدورتين ١٠٣ و١٠٤ ودورة 
الاحتياط في صفوف قوات النظام، 
والـــــتـــــي ســبــقــتــهــا بـــأشـــهـــر عــمــلــيــة 
الــــــدورة ١٠٢، جــــاءت على  تــســريــح 
خــلــفــيــة تــمــكــن قــــوات الــنــظــام بــدعــمٍ 
مــــن الــــقــــوات الـــروســـيـــة والإيـــرانـــيـــة 
الــســوريــة والإيــرانــيــة  والميليشيات 
والــعــراقــيــة والأفــغــانــيــة واللبنانية 
والآســـــــــيـــــــــويـــــــــة والــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة 
وجنسيات أخرى، من السيطرة على 
أكثر من ٦١٪ من مساحة الأراضي 
الـــســـوريـــة، فـــي مــنــطــقــة مــمــتــدة من 
كامل الجنوب الــســوري إلــى حــدود 
المــنــطــقــة الــعــازلــة مــنــزوعــة الــســلاح، 
وصــــــولاً إلــــى مــعــظــم شــــرق الـــفـــرات 
إلــى ريــف منبج، باستثناء منطقة 
الــطــبــقــة وجـــيـــبـــين لــتــنــظــيــم داعــــش 

وكامل الشريط المتصل مع مناطق 
الــفــرات وقـــوات عملية  سيطرة درع 
غصن الزيتون في الشمال السوري 
مـــع جــــزء مـــن شــــرق الــــفــــرات مــقــابــل 

لمدينة دير الزور».
وأضاف: «تأتي عملية التسريح 
بـــعـــد الـــفـــائـــض الــــــذي حـــصـــل عــلــيــه 
الــنــظــام فــي الــخــزان الــبــشــري، عقب 
سيطرته على كل المناطق آنفة الذكر، 
وبـــالـــتـــزامـــن مــــع الاعــــتــــقــــالات الــتــي 
تــجــري فــي المــنــاطــق الــتــي سيطرت 
عــلــيــهــا قــــوات الــنــظــام فـــي عمليات 
عسكرية أو مــن خــلال (مصالحات 
وتــســويــة أوضـــــــاع)، والـــتـــي تــهــدف 
إلــــى تــجــنــيــد أكـــبـــر عــــدد مــمــكــن من 
المــتــخــلــفــين عـــن الــخــدمــة الإلـــزامـــيـــة، 
ومــع اقــتــراب انــتــهــاء مــواعــيــد بنود 
الاتفاقات المتعلقة بتأجيل الخدمة 
الإلـــزامـــيـــة فـــي مــنــاطــق (الــتــســويــات 

والمصالحات)».

وزير الخارجية الأردني يدعو إلى «دور عربي» في حل الأزمة

دي ميستورا: الوضع في سوريا تغير على الأرض وسياسياً
عمّان - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال المـــوفـــد الـــدولـــي الــخــاص 
إلى سوريا ستيفان دي ميستورا 
عقب محادثات مع وزير الخارجية 
الأردنــي أيمن الصفدي في عمّان 
أمــس إن هناك «صفحة ستطوى 
بسبب تغير الوضع على الأرض» 

في سوريا.
وأضـــــــــــــــــاف لــــلــــصــــحــــافــــيــــين: 
الــــواضــــح أن هـــنـــاك صفحة  «مــــن 
ستطوى ليس بسبب رحيلي، في 
ديسمبر (كــانــون الأول) الحالي 
لأســـبـــاب شــخــصــيــة، لــكــن بسبب 
تغير الوضع على الأرض وعلى 

الصعيد السياسي».
وأوضـــح دي ميستورا: «من 
أجل تحقيق ما نطمح إليه جميعاً 
وهو الاستقرار في سوريا، فهناك 
حاجة إلى بداية موثوقة لعملية 
لـــذا  ســـيـــاســـيـــة ذات مـــصـــداقـــيـــة، 
ستكون أكثر اللحظات حساسية 
في ٢٠ من الشهر الحالي عندما 
أقدم على الأرجح تقريري الأخير 

لمجلس الأمن».
وتــــــابــــــع: «مـــــــا زلـــــنـــــا نــعــمــل 
كــــل يــــــوم لـــلـــتـــأكـــد مــــن إمــكــانــيــة 
الإعــلان عن شيء يتعلق بلجنة 
الدستور. إذا لم يكن الأمر كذلك، 
فــســيــكــون علينا أن نستخلص 

بعض استنتاجاتنا».
تــــولــــى دي مـــيـــســـتـــورا  وقـــــــد 
مــنــذ عـــام ٢٠١٦ رعــايــة ٩ جــولات 
من المحادثات غير المباشرة بين 
دمشق والمعارضة من دون إحراز 
أي تـــقـــدّم يـــذكـــر لــتــســويــة الـــنـــزاع 
الذي تسبب منذ اندلاعه في ٢٠١١ 
بمقتل أكثر من ٣٦٠ ألف شخص 
وبدمار هائل في البنى التحتية 
وبــنــزوح ولــجــوء أكــثــر مــن نصف 

السكان داخل البلاد وخارجها.
وسعى خلال الأشهر الأخيرة 
إلى تشكيل لجنة دستورية تضم 
بـــــهـــــدف صـــيـــاغـــة  ١٥٠ شـــخـــصـــا 

دستور جديد.
أبـــلـــغ  وكــــــــان دي مـــيـــســـتـــورا 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي مـــجـــلـــس الأمـــــن 
ـــه قـــــرّر الــتــخــلــي عـــن منصبه 

ّ
بـــأن

نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، 
ية 

ّ
ه سيعمل خلال المدّة المتبق

ّ
وبأن

لــتــذلــيــل الــعــقــبــات الــتــي تعترض 
تشكيل اللجنة الدستورية.

ـــــكـــــن مــــــصــــــادر فــــــي الأمــــــم  ول
المتحدة تقول إنه باق في منصبه 
حتى ٢٠ من الشهر الحالي على 

أقل تقدير.
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الـــصـــفـــدي: 
«ثـــمـــة غـــيـــاب غــيــر مــقــبــول لــلــدور 
الـــعـــربـــي فـــي جـــهـــود حـــل الأزمـــــة. 
نـــرى اجــتــمــاعــات مــتــعــددة ودولاً 

كــثــيــرة مــنــخــرطــة فــي جــهــود هــذا 
الــحــل، وهــنــاك غــيــاب لــهــذا الـــدور 
الـــعـــربـــي». ودعــــا إلــــى «الـــحـــل من 
منطلقات واقعية وعبر مقاربات 
جـــــديـــــدة تــــأخــــذ بـــعـــين الاعـــتـــبـــار 
الحقائق على الأرض». وأضاف: 

«لا بـــد مـــن دور عــربــي إيــجــابــي 
يـــســـاعـــد فــــي الـــتـــوصـــل إلـــــى حــل 
الــســوريــون من  ســيــاســي يقبله 
أجل إنهاء هذه الكارثة التي أدت 
إلى دمار كبير وكوارث كثيرة لا 
تــزال ســوريــا الشقيقة والمنطقة 

والعالم يتعامل مع تبعاتها».
وكانت جامعة الدول العربية 
علقت عضوية الحكومة السورية 
فــــي عـــــام ٢٠١١ وبــــقــــي مــقــعــدهــا 
شــــــاغــــــرا فــــــي كــــــل الاجــــتــــمــــاعــــات 
العربية. وأكــد الصفدي: «موقف 

بـــــد مــن  أنـــــــه لا  الــــثــــابــــت  الأردن 
التوصل لحل سياسي لهذه الأزمة 
(...) يجب أن تنتهي الحرب وأن 

تستعيد سوريا عافيتها».
إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، بـــــحـــــث رئــــيــــس 
«الائـــــتـــــلاف الـــوطـــنـــي الــــســــوري» 

المــعــارض عبد الرحمن مصطفى 
مع مبعوثي الدول الاسكندنافية 
آخر المستجدات في الملف السوري. 
«الائـــــــتـــــــلاف» إن  وقـــــــــال بـــــيـــــان لــــــــ
مصطفى «أكد على ضرورة البدء 
بأعمال اللجنة الدستورية تحت 
مظلة الأمم المتحدة بالتوازي مع 
باقي السلال الأخــرى التي نصت 
عليها مفاوضات جنيف. المجتمع 
الدولي تقع على عاتقه مسؤولية 
الــنــظــام وحلفائه مــن عرقلة  منع 
العملية السياسية وإيصالها إلى 

طريق مسدود».
وعــبّــر عــن أمــلــه فــي أن تكون 
هــنــاك زيـــــادة فـــي الـــزخـــم الــدولــي 
حـــــــول ســــــوريــــــا، بــــهــــدف تــمــهــيــد 
الــــطــــريــــق لــلــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة 
الشاملة وتطبيق القرارات الدولية 
بــهــا. وطـــالـــب مبعوثي  المــتــعــلــقــة 
«زيــــــادة الـــضـــغـــط عــلــى  الــــــــدول بـــــــ
نظام الأسد لتنفيذ الاستحقاقات 
السياسية وفق بيان جنيف وقرار 

مجلس الأمن ٢٢٥٤».
«الــــخــــروق الــيــومــيــة  ــــــر بـــــ وذكَّ
التي يقوم بها النظام لاتفاق إدلب 
بدعم من حلفائه والتي قد تؤدي 
إلى وقوع كارثة إنسانية حقيقية 
يــنــتــج عــنــهــا مـــوجـــة جــــديــــدة مــن 

النزوح إلى تركيا ودول أخرى».
واعتبر أن «الائتلاف الوطني 

حريص على تثبيت اتفاق إدلب 
واســــتــــدامــــتــــه»، داعــــيــــاً المــجــتــمــع 
الدولي إلى المساهمة في تطوير 
اتفاق إدلب ودعم الجهود التركية 
لـــلـــوصـــول إلــــى وقــــف إطـــــلاق نــار 

شامل في البلاد.
«دعـــــم الــحــكــومــة  وطــــالــــب بــــــ
الـــســـوريـــة المــؤقــتــة ومــؤســســاتــهــا 
بــــــهــــــدف تـــمـــكـــيـــنـــهـــا مـــــــن إعـــــــــادة 
الاســتــقــرار فــي المــنــاطــق المــحــررة، 
وتـــــــأمـــــــين حـــــــاجـــــــات الـــــنـــــازحـــــين 
والمــهــجــريــن قــســريــاً». كــمــا تطرق 
رئــيــس الائــتــلاف لأوضـــاع مدينة 
مـــنـــبـــج، وعــــبّــــر عــــن أمــــلــــه فــــي أن 
يتطور الأمر ليشمل شرق الفرات 

بكامله.
وحـــــــــــــول تـــــعـــــيـــــين المـــــبـــــعـــــوث 
الأممي الجديد إلى سوريا، غير 
بــيــدرســون، أعـــرب مصطفى «عن 
أمله أن تكون خلال توليه عملية 
سياسية حقيقية تقود إلى إيقاف 
معاناة الشعب السوري وتحقيق 
تطلعاته فــي الحرية والــكــرامــة»، 
كـــمـــا دعــــــا المـــبـــعـــوثـــين إلــــــى عـــدم 
اكتفاء حكوماتهم بمراقبة إجرام 
وعــدوان النظام، إضافة إلى دعم 
آليات المساءلة عن جميع جرائم 
الــحــرب، بما فــي ذلــك استخدام 
الــكــيــمــاوي والتهجير  الـــســـلاح 

القسري.

وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي والمبعوث الاممي ستيفان دي ميستورا في عمان امس (رويترز)

الأسد يجري مقابلة مع صحيفة عمانية

وفد نقابي أردني يزور دمشق
لندن: «الشرق الأوسط»

التقى رئيس مجلس الشعب (البرلمان) 
الـــســـوري حــمــودة صــبــاغ وفـــد المهندسين 
الأردنــي برئاسة أحمد الزعبي الــذي يزور 

دمشق.
ونقلت مصادر في العاصمة السورية 
عن الصباغ تأكيده «أهمية تعزيز العلاقات 
وتبادل الخبرات بين النقابات والاتحادات 
المهنية في سوريا والأردن، بما يصب في 
آفــاق التعاون  مصلحة البلدين وتوسيع 

الثنائي».
وأضاف أن زيارة الوفد «تمثل تعبيراً 
صــادقــاً عــن تــضــامــنــه ووقـــوفـــه إلـــى جانب 
سوريا في الحرب التي تواجهها وتعبيراً 
عن عمق العلاقات الاجتماعية والعائلية 

التي تربط الشعبين السوري والأردني».
مـــن جـــانـــبـــه، أكــــد الـــزعـــبـــي «اســـتـــعـــداد 

الـــنـــقـــابـــة لـــدعـــم الـــســـوريـــين خـــــلال مــرحــلــة 
إعــادة الإعمار والبناء، وخصوصاً تبادل 
الــتــجــارب فــي مــجــالات الــكــهــربــاء والــطــاقــة 

المتجددة وغيرها».
وتم خلال الزيارة التوقيع بين نقابتي 
المــهــنــدســين الأردنــــيــــين والـــســـوريـــين، على 
اتــفــاق للتعاون وتسهيل وتطوير عملية 
الــتــبــادل العلمي وذلـــك لــلــمــرة الأولــــى منذ 

سنوات.
إلــى ذلـــك، نقل مــوقــع «روســيــا الــيــوم» 
عن الرئيس بشار الأسد قوله إن «المنطقة 

العربية تمر بأزمة هوية».
وأوضـــح الأســـد فــي حـــوار أجــرتــه معه 
صحيفة «عُمان» أن الأزمة هي «أزمة هوية، 
وهو سلاح سيئ يتم تسويقه بين القوميات 
الـــعـــربـــيـــة، ســيــئ لأنــــه يــنــتــقــل إلــــى مــرحــلــة 
أمازيغ وأكراد، فقد أوجدنا هويات خلقت 
أزمات فما هي علاقة العروبة والسريانية 

والكردية، نعم كل هذه الهويات موجودة، 
فاللغة العربية تطورت من السريانية إلى 
أن وصلت إلى ما هي علية الآن، والحديث 
عــن عــربــي وعــلــمــانــي ومــســلــم أوجـــدنـــا من 
خلالها هــويــات خلقت أزمـــات، إلــى جانب 
أن هناك إساءات وفساداً وهذا موجود في 

معظم الدول العربية».
كما لفت فــي هــذا السياق إلــى وجــود 
«تجربة واضــحــة وهــي التجربة الروسية 
الـــتـــي نــســتــحــضــرهــا، والــــتــــي تــمــثــلــت فــي 
تــفــكــك الاتـــحـــاد السوفياتي  الانــتــقــال بــعــد 
السابق، من حالة المواطن ضد الوطن ومع 
الولايات المتحدة الأميركية، إلى حالة بداية 
الــروســي مع مجيء الرئيس بوتين  العهد 

الذي استعيدت فيه حالة الوطنية».
وقــال موقع «روسيا اليوم» إن الأسد 
أشــار أن سلطنة عمان لم تقطع علاقاتها 

بدمشق طيلة الأحداث منذ ٢٠١١.

ASHARQ AL - AWSAT تستطلع الآراء في مخيم للاجئين شمال العراق

أمهات سوريات صغيرات يكشفن مشكلات زواج القاصرات
العراق):  (أربيل،  ـ  قوشتبه  مخيم 

كمال شيخو

فــــــي مـــكـــتـــب مـــنـــظـــمـــة دولــــيــــة 
بمخيم «قوشتبه» بمدينة أربيل، 
ربـــيـــعـــاً  جـــــيـــــلان ذات ١٧  تــــعــــمــــل 
كــمــســتــخــدمــة بـــــدوام كـــامـــل مــــدة ٨ 
ســــاعــــات. الـــفـــتـــاة الـــتـــي لــــم يــشــتــدّ 
ســاعــدهــا بــعــد عــلــى الــعــمــل لكنها 
أجــبــرت على تحمل أعــبــاء الحياة 
بهذا العمر؛ بغية الحصول على 
راتب نهاية الشهر لتعيل أسرتها 
وتــربــيــة ابــنــتــهــا الــوحــيــدة، عــائــدة 
فــي نهاية عملها لخيمة والدتها 

منهكة ومتعبة.
تــــروي جــيــلان المــتــحــدرة من 
بــــلــــدة رمــــيــــلان الــــواقــــعــــة شــمــال 
شـــرقـــي ســــوريــــا، كــيــف فــــرت مع 
عائلتها نــهــايــة عـــام ٢٠١٢ بعد 

تــوســع رقــعــة الــحــرب فــي بلادها 
واقـــتـــرابـــهـــا مـــن مــســقــط رأســـهـــا، 
وبُــــعــــيــــد لـــجـــوئـــهـــا إلـــــــى إقـــلـــيـــم 
الــعــراق توفي والدها  كردستان 
بنوبة قلبية، مما اضطرها إلى 
الزواج صيف ٢٠١٦ من شاب كان 
يكبرها بسنة واحدة فقط وكان 
عمرها آنذاك ١٥ عاماً، ولم تمانع 
والــدتــهــا مــن الـــــزواج رغـــم صغر 

سن ابنتها وصهرها.
بــقــيــت جـــيـــلان مـــتـــزوجـــة مـــدة 
ســنــة و١٠ أشـــهـــر وأنـــجـــبـــت طفلة 
أســمــتــهــا ديــــــلان، لــكــن الـــقـــدر كــان 
يــخــبــئ لــهــا مـــا لـــم تــتــوقــعــه يــومــاً. 
وفــــــي أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) المـــاضـــي 
وعـــنـــدمـــا كـــــان زوجــــهــــا يــعــمــل فــي 
شركة مقاولات؛ سقط من الطابق 
الـــعـــاشـــر ولـــقـــي مـــصـــرعـــه، لــتــبــقــى 
جــيــلان أرمــلــة وأمـــاً لطفلة تعيش 

في خيمة والدتها بعد أن طردتها 
عائلة زوجها المتوفى من خيمتها.

«صاحب الشركة جاء لزيارتنا 
لــتــقــديــم واجــــــب الـــــعـــــزاء، وأعـــطـــى 
والــــد زوجــــي مــبــلــغ ٢٥ ألـــف دولار 
كــتــعــويــض»، تــقــول جــيــلان، إلا أن 
المبلغ رفع الستار عن فصل جديد 
من مأساة الفتاة، فعائلة زوجها 
طالبوا بحضانة حفيدتهم طمعاً 
بالمال، وبعد عدة محاولات فاشلة 
اكـــتـــشـــفـــت حـــقـــيـــقـــة الأمـــــــــر وكـــــذب 
ادعائهم، وتضيف: «لم يخبروني 
بـــــالمـــــال حــــتــــى عــــرفــــت عـــــن طـــريـــق 
الــصــدفــة، إذ أرســلــت إدارة المخيم 
لمـــقـــابـــلـــتـــي وشـــــرحـــــوا لـــــي الــقــصــة 

كاملة».
حينذاك أيقنت أن عائلة زوجها 
لا ترغب في تربية ابنتها، لكنهم 
يريدون الطفلة بغية المال، ولاتزال 

المشكلة قائمة بين العائلتين لكن 
جيلان تمسكت بحضانة ابنتها، 
وتــقــول: «كــيــف يــأخــذون طفلة من 

حضن أمها وهي بهذا العمر؟!!».
فـــــي خـــيـــمـــة مـــســـبـــقـــة الــصــنــع 
بــــمــــخــــيــــم «قـــــوشـــــتـــــبـــــه» الـــــخـــــاص 
باللاجئين السوريين والذي يبعد 
نحو ١٥ كيلومتراً جنوبي مدينة 
أربـــيـــل عــاصــمــة إقــلــيــم كــردســتــان 
الــــعــــراق، جــلــســت بــجــانــب جــيــلان 
والــدتــهــا وكــانــت ســيــدة فــي بــدايــة 
عقدها الخامس تدعى فاطمة، غزا 
الــشــيــب شــعــرهــا المــغــطــى بحجاب 

أبيض اللون.
طـــــوال الـــحـــديـــث كـــانـــت تـــذرف 
الــــدمــــوع وبـــقـــيـــت صـــامـــتـــة مــعــظــم 
الـــجـــلـــســـة، لــكــنــهــا أخــــيــــراً تــحــدثــت 
وشـــقـــت كــلــمــاتــهــا ســـكـــون المـــكـــان، 
لــنــا  مــــعــــيــــل  يـــــوجـــــد  لـــــتـــــقـــــول: «لا 

وجميعنا نسكن تحت سقف هذه 
الخيمة، أنا وابنتي جيلان وثلاثة 

بنات صغار وأخ وحيد مصاب».
وتــســبــبــت الــــحــــرب الـــســـوريـــة 
بتشريد ٥٫٦ مليون لاجــئ سوري 
قصد معظمهم دول الجوار، وبلغ 
عدد اللاجئين السوريين في إقليم 
كــــردســــتــــان الـــــعـــــراق ربــــــع مــلــيــون 
لاجــئ بحسب تقديرات المفوضية 
الــســامــيــة لــلاجــئــين، يــعــيــش منهم 
نحو ٧٠ ألف لاجئ في ٨ مخيمات، 

من بينها عائلة أفين.
تـــــنـــــحـــــدر أفــــــــــين مــــــــن مــــديــــنــــة 
القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة 
وهـــي مـــن مــوالــيــد (٢٠٠٢)، وبــعــد 
تردي الأوضاع الخدمات وصعوبة 
الحياة مع استمرار الحرب؛ قررت 
أسرتها منتصف عام ٢٠١٥ اللجوء 
إلى إقليم كردستان العراق وانتهى 

بهم المطاف في مخيم «قوشتبه».
في بداية ٢٠١٧ شاهدها شاب 
مـــن المــخــيــم وتـــقـــدم لــيــطــلــب يــدهــا 
لتوافق عائلتها على الفور، ويعزو 
والد أفين ويدعى محمد سليم (٤٣ 
لــذلــك: «بسبب الفقر  ســنــة) قبوله 
والمشكلات الكثيرة التي تحدث في 
المخيمات، فالفتاة شرف العائلة» 
على حد تعبيره، وأضاف: «الزواج 
سترة وكنت أظن أن ابنتي ستكون 

سعيدة في حال تزوجت».
وبعد زواجــهــا وبسبب صغر 
ســــنــــهــــا؛ تــــعــــرضــــت أفـــــــين لــبــعــض 
الأمــــراض وكــلــمــا كــانــت تطلب من 
إلــى الطبيب؛  زوجها اصطحابها 
كـــــان يــضــربــهــا ويــــقــــول لـــهـــا إنــهــا 
تـــكـــون  تـــصـــلـــح أن  مــــريــــضــــة ولا 
زوجة. بقيت الحالة نحو شهرين 
إلـــــى أن تـــركـــت خــيــمــتــهــا وعـــــادت 

إلــى أســرتــهــا. وتــعــزو الأخصائية 
الــنــفــســيــة عـــلا مـــــروة مـــديـــرة قسم 
الحماية في منظمة «النساء الآن 
من أجل التنمية»، انتشار ظاهرة 
الزواج المبكر في سوريا إلى ثقافة 
المجتمع السائدة، لكن بعد الحرب 
وزيادة حالات النزوح واللجوء أو 
الــوالــديــن أو القائمين  فــقــدان أحـــد 
على رعــايــة الطفلة، دفعت أولياء 
الأمور للقبول بتزويج بناتهن دون 

سن ١٨.
وبــــحــــســــب الـــــدكـــــتـــــورة مـــــروة 
الــقــاصــر للعنف  الــفــتــاة  تــتــعــرض 
الـــــجـــــســـــدي والـــــنـــــفـــــســـــي، ويـــــقـــــوم 
معظم الأزواج بــضــرب زوجــاتــهــم 
ويــعــتــبــرونــه حــقــاً لأنـــهـــا صــغــيــرة 
قــائــلــة: «فالفتاة  بالعمر، ونــوهــت 
تــتــعــرض لـــلإســـاءة والــتــوبــيــخ ولا 
تستطيع الدفاع عن نفسها، ويكون 

لديها تــصــور خــاطــئ على إطاعة 
زوجها حتى لو قام بضربها».

وتــــــحــــــولــــــت جـــــــيـــــــلان وأفــــــــين 
إلــــى مـــجـــرد أرقـــــام فـــي مــلــف زواج 
الــذي تضخم كثيراً في  القاصرات 

سوريا خلال سنوات الحرب،.
وبحسب منظمة اليونيسيف 
المــتــحــدة،  الــتــابــعــة لــلأمــم  للطفولة 
تــتــبــايــن نسبة تــزويــج الــقــاصــرات 
الــســوريــات بــين دول اللجوء، ففي 
المــائــة  فـــي  الأردن مـــثـــلاً هـــنـــاك ٣٥ 
مــــن مـــجـــمـــوع زيــــجــــات الـــلاجـــئـــات 
الــســوريــات سُــجــلــت كــــزواج مبكر، 
بــيــنــمــا ٣٢ فــــي المــــائــــة مــــن حــــالات 
الـــــــزواج بـــين الـــلاجـــئـــين فـــي لــبــنــان 
القانوني، أما  لفتيات تحت السن 
في مصر سجلت نسبة ٢٥ في المائة 
و٣٠ فـــي المـــائـــة بــإقــلــيــم كــردســتــان 

العراق.

سوريا
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«قوات سوريا الديمقراطية» تتقدم شرق  الفرات

معارك كر وفر في بلدة هجين معقل «داعش» قرب دير الزور 
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

تــــمــــكــــنــــت «قــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الديمقراطية» (قسد) الاثنين من 
اســـتـــعـــادة مــشــفــى مــديــنــة هجين 
بـــريـــف ديــــر الـــــزور الــشــرقــي بعد 
معارك عنيفة مع مسحلي تنظيم 

داعش.
وقــــــــــال قـــــائـــــد عــــســــكــــري فــي 
مـــجـــلـــس ديــــــر الــــــــزور الــعــســكــري 
لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة: «لــقــد 
اســــتــــعــــادت قـــواتـــنـــا فـــجـــر الـــيـــوم 
الـــســـيـــطـــرة عــــلــــى  مـــبـــنـــى مــشــفــى 
هجين الذي طاله التدمير بشكل 
كبير جدا بعد معارك عنيفة مع 

مسلحي داعش».
وأكــــــد الـــقـــائـــد الـــعـــســـكـــري أن 
«المعارك مستمرة للسيطرة على 
مــديــنــة هــجــين رغـــم كــل الــشــراســة 
الــتــي يــبــديــهــا مــقــاتــلــو «داعــــش» 
لــلــبــقــاء فـــي المـــديـــنـــة بــاعــتــبــارهــا 
آخــر معاقل التنظيم فــي مناطق 

شــــرق الـــــفـــــرات»، مــشــيــرا إلــــى أن 
«مــســلــحــي «داعــــــــش» يــعــتــمــدون 
على المفخخات والانتحاريين في 

التصدي لتقدم قواتنا».
وشــــــــدد الــــقــــائــــد الـــعـــســـكـــري 
على أن «قــوات قسد دفعت خلال 
الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين بــتــعــزيــزات 
عــســكــريــة كـــبـــيـــرة لمـــديـــنـــة هــجــين 
تــحــت غـــطـــاء طــــائــــرات الــتــحــالــف 

الدولي».
وكـــــــــانـــــــــت قـــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة ســــيــــطــــرت لــيــلــة 
الــخــمــيــس-الــجــمــعــة عــلــى المشفى 
وحــــــــــي الـــــــحـــــــوامـــــــة فـــــــي مــــديــــنــــة 
هــجــين، إلا أن مسلحي «داعـــش» 

استعادوها السبت.
القائد العسكري أنه  واعتبر 
«بــعــد دخـــول قــواتــنــا إلــى المدينة 
وكـــســـر دفــــاعــــات تــنــظــيــم داعــــش 
أصــبــحــت الــســيــطــرة عــلــى مدينة 
هجين مسألة وقت، إلا أن وجود 
مــدنــيــين فــي المــنــاطــق الــتــي تحت 

ســيــطــرة تنظيم داعـــش تــحــد من 
تقدم قواتنا».

وشــــــــــــــــــدد: «بــــــــعــــــــد تـــثـــبـــيـــت 
الــســيــطــرة عــلــى مــنــطــقــة المــشــفــى 
أصــبــحــت جــمــيــع الــطــرق المــؤديــة 
إلى مدينة هجين ساقطة ناريا».

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم 
داعــش لا يــزال يسيطر على أكثر 
من ٨٠ في المائة من مدينة هجين 
وبــــــلــــــدات الــــســــوســــة والــــبــــاغــــوز 
والشعفة وبعض القرى والمزارع 

الممتدة بينها.
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال «المـــــرصـــــد 
السوري لحقوق الإنسان» أمس: 
«لا تـــــزال الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
جــاريــة فــي منطقة شــرق الــفــرات، 
ضمن الــقــطــاع الــشــرقــي مــن ريف 
محافظة دير الزور، حيث حصل 
قتال متواصل بوتيرة متفاوتة 
الــــــعــــــنــــــف، بـــــــين قــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الديمقراطية من جانب، وعناصر 
الــتــنــظــيــم مـــن جـــانـــب آخـــــر، على 

محاور في بلدة هجين وأطرافها، 
ومـــــــحـــــــاور أخــــــــــرى مــــــن الـــجـــيـــب 
الخاضع لسيطرة التنظيم، عند 
الــضــفــة الــشــرقــيــة لنهر الـــفـــرات». 
وزاد: «قوات سوريا الديمقراطية 
تــمــكــنــت مـــن الـــتـــقـــدم مـــجـــدداً في 
المنطقة، وفــرض سيطرتها على 
مواقع ونقاط في أطــراف البلدة، 
والوصول إلى المشفى الواقع في 
الــقــســم الــغــربــي مــن بــلــدة هجين، 
والـــذي دمــرتــه طــائــرات التحالف 
الــــدولــــي مـــن خــــلال اســتــهــدافــات 
طــالــتــه خــــلال الأيـــــام والأســابــيــع 
الــفــائــتــة، وعــلــم أن الــتــقــدم يجري 
بـــبـــطء مــــن قـــبـــل قــــــوات قـــســـد فــي 
محاولة منها لتمشيط الألغام في 
المنطقة التي تتقدم إيها وتثبيت 
سيطرتها فيها للحيلولة دون أي 
هجوم معاكس يفقدها السيطرة 
على مــا تقدمت إليه مــن مناطق 
الــذي يستميت  لصالح التنظيم 
فــي صــد الهجوم ومنع قسد من 

تضييق الخناق عليه بشكل أكبر 
داخــل الجيب الــذي يتعرض بين 
الــحــين والآخـــــر لــعــمــلــيــات قصف 
مــدفــعــي وصـــاروخـــي وجـــوي من 
قـــبـــل الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي وقـــــوات 

سوريا الديمقراطية».
إلـــــــــى ذلــــــــــــك، قـــــــــال مـــــســـــؤول 
الــــــدفــــــاع الأمـــيـــركـــيـــة  فـــــي وزارة 
(الـــبـــنـــتـــاغـــون) إن مــديــنــة هجين 
الصغيرة في شرق سوريا صارت 
آخر معاقل تنظيم داعش، وإنها 
مــحــاصــرة مــن كــل الــجــهــات، وإن 
قتالا عنيفا يدور لإسقاطها، وإن 
القوات الأميركية «تعمل في عزم 
سريع لإنــهــاء هــذه الــحــرب خلال 

فترة قصيرة».
وأضــــــاف المــــســــؤول: «يــحــتــل 
المتمردون منطقة صغيرة بالقرب 
- العراقية،  من الحدود السورية 
يــــقــــدرون على  يـــوجـــد مـــكـــان  ولا 
الانــــتــــقــــال إلـــــيـــــه». وقــــــــال: «نـــعـــم، 
إنهم يخوضون معركة شرسة، 

ويــــقــــتــــلــــون المــــــئــــــات مــــــن الــــذيــــن 
يقاتلونهم، وينشرون فيديوهات 
عــن قطع رؤوس أعــدائــهــم، وهي 

فيديوهات قديمة».
وأضـــــــاف أن مـــعـــركـــة هــجــين 
ســتــســتــمــر لــثــلاثــة أشـــهـــر، «مــمــا 
الــقــضــاء على  يــدل على صعوبة 
مجموعة متطرفة مصممة على 

أن لا تموت».
في نفس الوقت، قال مسؤول 
فــقــد  الـــبـــنـــتـــاغـــون إن «داعــــــــــش» 
أكـــثـــر الـــدخـــل الـــــذي كــــان يحصل 
الــنــفــط، ومــن الضرائب  عليه مــن 
الــتــي كـــان يــفــرضــهــا فــي المناطق 
الـــتـــي كــــان يــســيــطــر عــلــيــهــا. وأن 
«داعــــــش» يــعــتــمــد الآن عــلــى بيع 
الـــذهـــب، والأمــــــوال الأخــــرى التي 
كان جمعها بعد إعلان السيطرة 
فـــي عـــام ٢٠١٤. وإن  عــلــى أراض 
هـــــذه الأمــــــــوال تُـــســـتـــخـــدم لـــشـــراء 
أســــلــــحــــة، ولـــتـــمـــويـــل الــهــجــمــات 
فـــي الــــعــــراق وســــوريــــا. وأضــــاف 

المسؤول أن المنطقة التي يسيطر 
عـــلـــيـــهـــا «داعــــــــــــش» فــــــي ســــوريــــا 
تــمــثــل أقـــل مـــن ١٪ مـــن الأراضــــي 
التي كان يسيطر عليها في قمة 
مــجــده، وكــانــت تــســاوي مساحة 
بـــريـــطـــانـــيـــا. ويـــعـــيـــش فــــي جــيــب 
«داعـــــش» الــصــغــيــر نــحــو خمسة 
عشر ألــف شــخــص، بما فــي ذلك 
مقاتلو «داعش»، وعائلاتهم. وأن 
هــؤلاء المقاتلين، حسب تقديرات 
الــبــنــتــاغــون، لا يــزيــد عــددهــم عن 
ألــفــي مــقــاتــل. وأن هــذا انخفاض 
كــبــيــر مــــن قــــــوات كـــانـــت وصــلــت 
إلــى خمسين ألــف مقاتل في قمة 

الخلافة الإسلامية
وكـــــــــــان بــــــريــــــت مـــــاكـــــغـــــورك، 
مــبــعــوث الــبــيــت الأبــيــض للحرب 
ضــد «داعــــــش»، قــــال، فــي مؤتمر 
أمــنــي عقد مــؤخــراً فــي البحرين: 
«الأمـــــر صــعــب لــلــغــايــة لأنـــنـــا في 
المــراحــل الأخــيــرة. ونتوقع أن كل 
مقاتل صــار يحمل حــول خصره 

لــكــنــه أضــاف  انــتــحــاريــة».  قنبلة 
المــــحــــاصــــريــــن  الـــــداعـــــشـــــيـــــين  أن 
«لــــيــــس لـــديـــهـــم مــــكــــان يـــذهـــبـــون 
إلـــــــيـــــــه». وأنــــــهــــــم مـــــحـــــاطـــــون مــن 
الـــشـــرق ومــــن الـــشـــمـــال بــمــقــاتــلــي 
قوات سوريا الديمقراطية، ومن 
الجنوب والغرب بقوات الحكومة 
السورية، والــقــوات التي تحارب 
مــعــهــا. ومــــؤخــــرا، أغــلــقــت قـــوات 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة وحــلــفــاؤهــا 
الطرق المؤدية إلى منطقة هجين.
وقـــالـــت وكـــالـــة أســوشــيــيــتــد 
بـــــرس: «ســيــنــهــي ســـقـــوط هجين 
سيطرة الجماعة على أي منطقة 
مهمة في العراق أو سوريا، لكن 
الخلايا النائمة في كلا البلدين 
ستستمر في شن هجمات وسط 
مــــحــــاولات إعـــــــادة الـــتـــجـــمـــع. فــي 
نــفــس الـــوقـــت، تـــواصـــل الــجــهــات 
المنتسبة إلى «داعــش» في ليبيا 
وأفغانستان وشبه جزيرة سيناء 
المصرية شن هجمات منتظمة».
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نتنياهو يعلن أن طيران «العال» 
سيحلق في أجواء عمان والسودان

تل أبيب ـ الخرطوم: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو، أمـــس الاثــنــين، أن سلطنة عمان 
وافقت على السماح لشركة الطيران المدني 
الإســرائــيــلــيــة «الــــعــــال»، بـــالمـــرور فـــي أجــــواء 

السلطنة في طريقها إلى دول آسيا.
وجـــاء هــذا الــتــصــريــح، خــلال محاضرة 
قـــدمـــهـــا نـــتـــنـــيـــاهـــو أمـــــــام مـــؤتـــمـــر الـــســـفـــراء 
الــخــارج، وفيه تحدث عن  الإسرائيليين في 
«آفـــــاق الـــتـــطـــورات الــواســعــة لــلــدبــلــومــاســيــة 
الإسرائيلية»، وركز فيها بشكل خاص على 
العلاقات مع العالم العربي. وقد رد نتنياهو 
في محاضرته على الأصــوات الــصــادرة عن 
المعارضة السياسية، وعن معاهد الأبحاث 
الــتــي تتهمه بــإضــاعــة فرصة  الإســرائــيــلــيــة 
ذهـــبـــيـــة لإقــــامــــة عــــلاقــــات ســـــلام مــــع الــعــالــم 
العربي، لقاء تسوية القضية الفلسطينية. 
وقال إن علاقات إسرائيل في العالم العربي 

تشهد ثورة حقيقية لم يسبق لها مثيل.
وبـــدأ الــحــديــث عــن الــعــلاقــة مــع سلطنة 
عمان التي زارهــا في الشهر المــاضــي، وقال 
إن السلطان قابوس، خلال اللقاء التاريخي 
مـــعـــه، أبـــــدى مــوافــقــتــه عــلــى مـــــرور طـــائـــرات 
«الــعــال» في أجــواء سلطنة عمان. وأضــاف: 
«نحن الآن نطير فوق مصر والأردن وتشاد، 
الــســودان، ونــرجــو أن  وسنطير قريباً فــوق 

نتمكن من الطيران فوق السعودية».
وقال نتنياهو إن التحوّلات في الخريطة 
الدبلوماسية الإســرائــيــلــيــة تحصل بفضل 
المــزايــا الاستخباراتية الخاصة بإسرائيل. 

وزاد: «نحن منعنا سقوط طائرات، وأحبطنا 
عـــشـــرات الــعــمــلــيــات الــضــخــمــة الـــتـــي كــانــت 
موجهة ضد عدد من الدول في العالم، بفضل 
قدراتنا الاستخباراتية. لا أحد يملك قدرات 
الــتــي نملكها.  استخباراتية شبيهة بتلك 
بفضل هذه المعلومات أقمنا علاقات أيضاً 
الــعــربــي. إننا نحمي أوروبـــا من  فــي العالم 
جانبين: الأول حين نحبط عشرات العمليات 
الإرهابية، والثاني عبر منع انهيار غربي 

الشرق الأوسط من خطر إيران».
ومضى يقول: «نحن نرى وحدة مصالح 
مع العالم العربي، وهذا يفتح فرصاً جديدة. 
الزعماء العرب الذين ألقاهم يقولون لي إنه 
حــان الــوقــت لأن يخرج واحــد فــي المــائــة منا 
عــن الالـــتـــزام. نــريــد أن ننعم بــثــمــار الــتــقــدم، 
وألا نــرهــن الــتــطــبــيــع مــع إســرائــيــل لــنــزوات 

الفلسطينيين».
ولــــــــم يـــــصـــــدر تـــعـــلـــيـــق مــــــن الـــحـــكـــومـــة 
الــســودانــيــة عــلــى كـــلام نــتــنــيــاهــو، مثلما لم 
يصدر موقف واضح من تقارير تحدثت عن 
لقاءات سرية جمعت مسؤولين سودانيين 

وإسرائيليين.
وكان نشطاء سودانيون تداولوا الشهر 
الجاري خرائط لحركة الطيران العالمية، قالوا 
إنها تؤكد أن طائرات «العال»، عبرت الأجواء 
الـــســـودانـــيـــة إلــــى أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، علما 
الــدولــة في الخارجية السودانية  بــأن وزيــر 
أســامــة فيصل صـــرح فــي ٤ الــشــهــر الــجــاري 
بــأن «مــوقــف الــســودان ثابت ولــن يتزحزح» 
إقــلــيــمــيــاً. ويــحــظــر الـــســـودان عــلــى مواطنيه 

زيارة إسرائيل.

بعد إطلاق نار استهدف ٧ مستوطنين... وترحيب بالعملية من «حماس» والسلطة لا تعلق 

مواجهات في رام الله بين الجيش الإسرائيلي وشبان فلسطينيين 
رام الله: كفاح زبون

انـــدلـــعـــت مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة فــي 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  بــــين  الــــلــــه  رام 
ومـــتـــظـــاهـــريـــن حــــاولــــوا مـــنـــع الـــقـــوات 
الإســرائــيــلــيــة مـــن الــتــقــدم فـــي مناطق 
مــخــتــلــفــة مـــن المــديــنــة بــعــد اقــتــحــامــهــا 
بـــغـــرض الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى تــســجــيــلات 
كاميرات خاصة بالمؤسسات والمتاجر 
النار  بحثا عــن منفذي عملية إطــلاق 

على إسرائيليين قرب المدينة.
واشـــتـــبـــك شــــبــــان غـــاضـــبـــون مــع 
قــوات الاحــتــلال التي اقتحمت المدينة 
عند المدخل الشمالي وفي حي الإرسال 
حيث مقار الرئاسة والسلطة وفي حي 

المصايف، ما أدى إلى إصابات.
وعــمــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي في 
الــلــه لــســاعــات طــويــلــة، تمكن  قلب رام 
خلالها من السيطرة على تسجيلات 
لكاميرات مراقبة منتشرة في الشوارع 
وخـــــــاصـــــــة بـــــالمـــــؤســـــســـــات والمـــــــنـــــــازل 
والمــــحــــلات الـــتـــجـــاريـــة. كــمــا اســتــولــى 
الجيش على تسجيلات تابعة لوكالة 
الأنــبــاء الفلسطينية الرسمية «وفــا» 
ومــؤســســات أخـــرى ومــحــلات تجارية 
فــي شــــارع الإرســـــال وقــريــتــي أبــوقــش 

وسردا شمالا.
وقالت الوكالة الرسمية بأن قوات 
الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مبناها 
فـــي حـــي المـــصـــايـــف بــمــديــنــة رام الــلــه 
ومنعت الموجودين داخله من المغادرة.
وأضافت: «دققت قوات الاحتلال 
فــي هــويــات المــوظــفــين المــوجــوديــن في 
مــكــاتــبــهــم ومــنــعــتــهــم مــــن مـــغـــادرتـــه، 
واحتجزتهم في مكتب التحرير. كما 
اقتحمت غرفة الخوادم الإلكترونية في 
قاعة التحرير واستعرضت تسجيلات 
كاميرات المراقبة في الوكالة، واتخذت 
مـــــن غــــــرف الــــوكــــالــــة مـــــواقـــــع لإطـــــلاق 
الـــرصـــاص الــحــي والمـــطـــاطـــي وقــنــابــل 
الــغــاز والــصــوت تــجــاه الــشــبــان الــذيــن 
يحيطون بالمبنى». وبحسب الوكالة 
فقد استهدفت قوات الاحتلال الموظفين 
بقنابل الغاز المسيل للدموع، ومنعت 
مصوري الوكالة من ممارسة عملهم، 
بــــعــــد اقـــــتـــــحـــــام مـــكـــتـــبـــي الـــتـــصـــويـــر 
والتحرير ومقر الإدارة العامة للشؤون 

الإدارية.
وتـــــريـــــد إســـــرائـــــيـــــل مـــــن خـــلالـــهـــا 
الــحــصــول عــلــى الــتــســجــيــلات، تعقب 
سيارة فلسطينية أطلقت منها النيران 
على مستوطنين قرب رام الله، فأصيب 

٧. بينهم إصابة واحدة خطيرة.
ونفذت العملية في وقــت متأخر 
لـــيـــل الأحـــــــد حــــين كــــــان مــســتــوطــنــون 
ينتظرون فــي موقف قــرب مستوطنة 

عوفرا شمالي رام الله.
ووصلت سيارة مسرعة إلى المكان 

قبل أن تبطئ ويطلق شبان بداخلها 
الــنــار تــجــاه المــســتــوطــنــين ثــم يــلــوذون 

بالفرار.
وقــــــال مـــســـؤولـــون إســرائــيــلــيــون 
إن فلسطينيا أو ٢ أطلقوا النار على 
مــجــمــوعــة مــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــين كـــانـــوا 

يقفون عند محطة للحافلات.
وقــــــــــال الــــجــــيــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي: 
«أطــــلــــقــــت أعـــــيـــــرة نـــــاريـــــة مـــــن ســـيـــارة 
فــلــســطــيــنــيــة مـــســـرعـــة عـــلـــى مــدنــيــين 
إسرائيليين كانوا يقفون عند محطة 
للحافلات... رد جنود كانوا موجودين 
على مقربة، بإطلاق النار صوب العربة 
المشبوهة التي لاذت بالفرار». وتابع 
الــقــوات الإسرائيلية  بيان الجيش أن 

ما زالت تبحث عن المهاجمين.
وأغــلــقــت إســرائــيــل أمـــس، شــوارع 
ونــصــبــت حــواجــز كــمــا فــرضــت طوقا 
حول رام الله بحثا عن المهاجمين. وقال 
ناطق عسكري «إن المساعي تتركز في 
المــســار الاستخباراتي الآن»، مضيفاً 
أن «الجهود ستستمر إلى حين إلقاء 
القبض عليهم». واسفرت المواجهات 
فــي انــحــاء رام الله عــن جــرح ١١ شاباً 

فلسطينياً. 
وكـــانـــت امـــــرأة حــامــل عــمــرهــا ٢١ 
بـــين المستوطنين  عـــامـــا، أصــيــبــت مـــن 
وخـــضـــعـــت لاحـــقـــا لــعــمــلــيــة قــيــصــريــة 
لإنجاب الجنين. وأصيب في العملية 
شخصان بجروح متوسطة، أحدهما 
زوج الشابة، وأصيب ٤ آخرون بجروح 

طفيفة. وركز المسؤولون الإسرائيليون 
على حالة المرأة الحامل وجنينها.

وتعهد بنيامين نتنياهو رئيس 
ــــــوزراء الإســرائــيــلــي بــالــوصــول إلــى  ال
مــنــفــذي الــعــمــلــيــة. وقـــــال مــعــقــبــاً: «لــن 
نــرتــاح حتى نصل للقتلة... سنعمل 
بسرعة من أجل الوصول إليهم». كما 
استغلت جــهــات إســرائــيــلــيــة العملية 
مـــــن أجـــــــل الــــــدعــــــوة إلـــــــى دفـــــــع خــطــط 

استيطانية.
ودعت وزير القضاء الإسرائيلية 
إيــــلــــيــــت شــــاكــــيــــد رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
بنيامين نتنياهو إلى تسوية قانونية 
لمستوطنة «عوفرا» في رام الله. وقالت 
شـــاكـــيـــد «هــــنــــاك أمـــــــران يـــجـــب الــقــيــام 
بــهــمــا... تــغــيــيــر وضــيــعــة المستوطنة 

ووقف الأموال عن المنفذين».
ولاحـــــقـــــا أصــــــــدر «حــــــــزب الـــبـــيـــت 
اليهودي» بيانا دعا فيه إلى شرعنة 
مستوطنة عوفرا ردا على إطلاق النار 
الـــــذي وقــــع فـــي مــحــطــة حـــافـــلات عند 

مدخل المستوطنة.
وجـــاء فــي الــبــيــان: «يــنــادي حزب 
البيت اليهودي رئيس الوزراء لتنظيم 
مستوطنة عوفرا فورا ومنحها مكانة 

بلدة عادية في بلادنا».
وقال الحزب المتشدد الديني بأن 
الــــرد المــلائــم عــلــى هـــذه الــهــجــمــات هو 
«تـــعـــزيـــز المـــســـتـــوطـــنـــات»، مــضــيــفــاً أن 
«رأيا قانونيا لشرعنة عوفرا جاهز». 
وأقيمت مستوطنة عــوفــرا عــام ١٩٧٥ 

على أراضٍ فلسطينية خاصة. وأثار 
الهجوم الجديد مخاوف إسرائيلية من 
عــودة العمليات تدريجيا إلى الضفة 
الغربية. ويعود آخر هجوم استهدف 
إســرائــيــلــيــين فــي الــضــفــة الــغــربــيــة إلــى 
٢٦ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
حــين أصــــاب فلسطيني ثــلاثــة جنود 
دهساً بسيارته، لكن قبل ذلك سجلت 
في غضون شهرين حالات طعن وقتل 
إســرائــيــلــيــين بــالــرصــاص فــي المنطقة 

الصناعية بركان شمال الضفة.

ترحيب من «حزب الله» و«حماس» 
ـــــتـــــزمـــــت الـــســـلـــطـــة  وفـــــــــي حـــــــين ال
الــصــمــت تــجــاه العملية  الفلسطينية 
باركتها كل من «حماس» و«الجهاد».  
واشاد «حزب الله» اللبناني بالعملية. 
ولم تعقب الرئاسة الفلسطينية على 
الــولايــات المتحدة  العملية رغــم طلب 
ذلــــــك. واســـتـــنـــكـــر المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي 
الــشــرق الأوســـط جيسون  للسلام فــي 
غـــريـــنـــبـــلات الــعــمــلــيــة واصــــفــــا إيـــاهـــا 
«البشعة». وفي تغريدة على «تويتر»  بـ
تساءل: «هل سيشجب رئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عباس هذه المرة 

هذا الاعتداء أم لا؟».
وعــــــادة لا تــعــقــب الـــرئـــاســـة على 
عــمــلــيــات تــســتــهــدف مــســتــوطــنــين في 
الضفة الغربية لكنها تدين أي عمليات 

أخرى في إسرائيل.
أمـــــا حـــركـــة «حـــــمـــــاس» فـــأشـــادت 

بــعــمــلــيــة إطـــــلاق الــــنــــار، ووصـــفـــت في 
بيان العملية بأنها «بطولية»، وقالت 
إن «الضفة الغربية تأخذ اليوم زمام 
المــبــادرة فــي مقاومة الاحــتــلال، والــرد 
اتــه المستمرة بحق أبناء  على اعــتــداء

شعبنا».
الــعــمــلــيــة «تـــأكـــيـــد  وأضـــــافـــــت أن 
على حق شعبنا المشروع في مقاومة 
الاحــــــتــــــلال، فــــي الــــوقــــت الـــــــذي حــــاول 
فيه الاحــتــلال وبــالــتــعــاون مــع الإدارة 
الأميركية تجريمه». كما باركت «حركة 
الجهاد الإسلامي» العملية «الجريئة 
والنوعية والتي حملت رسالة الوفاء 
لشعبنا في ذكرى انتفاضة الحجارة، 
وخاطبت العالم الذي لا يسمع سوى 
روايــــــــة وصــــــوت الــــعــــدو الــصــهــيــونــي 
لتؤكد للعالم أن مقاومتنا المشروعة 
لــــن يــوقــفــهــا انـــحـــيـــاز قـــــوى الـــشـــر مــع 

الاحتلال».
وأكـــــــدت الـــحـــركـــة فــــي بـــيـــان عــلــى 
«اســـتـــمـــرار المـــقـــاومـــة فـــي كـــل ســاحــات 
الـــوطـــن»، مــشــيــرة إلـــى ضــــرورة البناء 
عـــلـــى نــــجــــاحــــات المــــقــــاومــــة ســيــاســيــا 
ووطنياً بما يمكن من إعــادة الوحدة 
لمـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الــــتــــي تــعــصــف 

بقضيتنا الفلسطينية.
ودعت الدول العربية والإسلامية 
و«كــــــل الــــقــــوى الـــحـــيـــة فــــي أمـــتـــنـــا إلـــى 
الـــتـــمـــوضـــع مــــن جــــديــــد فــــي الـــخـــنـــدق 
المناصر والداعم للقضية الفلسطينية 

وللمقاومة».

شبان يرشقون جنوداً إسرائيليين بالحجارة خلال المواجهات في رام الله أمس (أ.ف.ب)

اقتحام قوات الاحتلال «قبر يوسف» في نابلس يشعل مظاهرات عنيفة

الخارجية الفلسطينية تحذر من توسع حركة الاستيطان في الضفة
رام الله: «الشرق الأوسط»

الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  قــــــالــــــت 
الفلسطينية إنه «من غير المقبول 
أن يكتفي المجتمع الدولي بإصدار 
بيانات رفض وإدانــة، مهما كانت 
حــدة لهجتها، تعبيراً عن مواقفه 
مــن الــجــرائــم الــتــي تــرتــكــبــهــا دولــة 
الاحتلال وميليشيات المستوطنين 

الإرهابية».
واتهمت الخارجية، في بيان، 
مجموعات كبيرة من المستوطنين، 
وبحماية جيش الاحتلال، بتنفيذ 
عــشــرات الاقــتــحــامــات على امــتــداد 
إلــى جنوبها،  الضفة مــن شمالها 
المــبــارك،  شملت: المسجد الأقــصــى 

و«قـــــــبـــــــر يــــــــوســــــــف»، وحـــــلـــــحـــــول، 
والسموع، والمسجد الإبراهيمي، 
وشـــــــــارع الــــشــــهــــداء فـــــي الـــخـــلـــيـــل، 
إلــى اعتداءاتهم  وغــيــرهــا؛ إضــافــة 
عـــلـــى المـــواطـــنـــين ومـــركـــبـــاتـــهـــم فــي 

شوارع الضفة.
وجـــــاء بـــيـــان الــخــارجــيــة بعد 
ســـــاعـــــات مـــــن انـــــــــدلاع مـــواجـــهـــات 
عنيفة في محيط «قبر يوسف» في 
نابلس، بعد اقتحام مستوطنين 

المكان.
واشتبك متظاهرون محتجون 
مـــــع الـــــقـــــوات الإســــرائــــيــــلــــيــــة الـــتـــي 
اقتحمت شــارع عمان، في محيط 

«قبر يوسف».
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر طــــبــــيــــة إن 

فلسطينياً أصيب بجراح، وعشرات 
بحالات اختناق، خلال مواجهات 
مـــع جــيــش الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 

قرب القبر.
الــــصــــحــــة  وزارة  وقـــــــــالـــــــــت 
الفلسطينية، في بيان، إن مواطناً 
أصــيــب بـــالـــرصـــاص المــطــاطــي في 
الــــــرأس وصــــل قــســم الــــطــــوارئ في 
مستشفى رفيديا الحكومي. وقال 
إنــهــم قــدمــوا  مسعفون مــيــدانــيــون 
العلاج لعشرات الشبان المصابين 
بــحــالات اختناق إثــر استنشاقهم 

الغاز المسيل للدموع.
وانـــــدلـــــعـــــت المــــــواجــــــهــــــات فــي 
أثــــــنــــــاء مـــــحـــــاولـــــة قـــــــوة عـــســـكـــريـــة 
إسرائيلية تأمين الحماية لعشرات 

الـــذيـــن أدوا طقوساً  المــســتــوطــنــين 
دينية في «ضريح يوسف».

واســـتـــخـــدم جـــيـــش الاحـــتـــلال 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي الــــــرصــــــاص الـــحـــي 
والمــطــاطــي، وقــنــابــل الــغــاز المسيل 
لـــلـــدمـــوع، لــتــفــريــق شـــبـــان رشــقــوا 
الــــــقــــــوات بــــالــــحــــجــــارة والــــعــــبــــوات 
الحارقة، وأشعلوا النار في إطارات 

مطاطية.
ويـــقـــع «قـــبـــر يــــوســــف» داخــــل 
المــنــطــقــة «أ» فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
الـــتـــي تــخــضــع لـــلـــســـيـــادة الــكــامــلــة 
للسلطة الفلسطينية، لكن الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي يــســمــح لمــســتــوطــنــين 
بالمجيء إلى هناك، وأداء صلوات 

في القبر المختلف عليه.

ويُعتبر الموقع مُقدساً أو مهماً 
لدى الإسرائيليين والفلسطينيين، 
لــكــنــه كــثــيــراً مـــا شــكّــل بــــؤرة تــوتــر 
كـــبـــيـــرة. ويــــقــــول الـــيـــهـــود إن هـــذا 
القبر يضم بعضاً من رفات النبي 
يوسف، وهــو ما ينفيه المؤرخون 
ـــــــعـــــــرب. أمــــــــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون،  ال
فيقولون إن قبر يوسف في نابلس 
هو قبر حديث نسبياً، ويدفن فيه 
رفــات يوسف دويــكــات، وهــو رجل 

صدّيق من المسلمين الصالحين.
وقالت الخارجية الفلسطينية: 
المـــتـــكـــررة  «إن هـــــذه الاقـــتـــحـــامـــات 
تستدعي الانتباه من قبل المنظمات 
الحقوقية الدولية والــدول الموقعة 
على اتفاقيات جنيف، خصوصاً 

تــعــكــس  أن هــــــــذه الاقـــــتـــــحـــــامـــــات 
قـــــــــــــرارات حــــكــــومــــيــــة إســـرائـــيـــلـــيـــة 
مُبيتة لوضع اليد على مزيد من 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أو لتغيير  الأرض 
معالم أو تقسيم، أو سيطرة على 
المــواقــع التاريخية والدينية  كثير 

والأثرية الفلسطينية».
وأضافت: «إن تكرار اقتحامات 
(قــبــر يـــوســـف) بــطــريــقــة مــتــوالــيــة، 
وبأعداد كبيرة هذه المرة، وبحماية 
مُكثفة من جيش الاحتلال، تتطلب 
أخــــــــذ الــــحــــيــــطــــة والـــــــحـــــــذر لــشــكــل 
وطبيعة المخططات الاستيطانية 
الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف مـــديـــنـــة نــابــلــس 
ومحيطها. أما اقتحامات مدينتي 
حلحول والسموع، فهي إشارة إلى 

أن الحركة الاستيطانية العنصرية 
أخــــذت تــوســع مــن مــفــهــوم ومــوقــع 
الــديــنــي بالنسبة  الــخــلــيــل  مــديــنــة 
لــلــيــهــود كـــي تــشــمــل مـــواقـــع قريبة 
أخـــرى، بما فيها مدينة حلحول، 
وهــــــــذا خــــطــــر مُــــبــــاشــــر يــســتــدعــي 

التصدي له بقوة».
وتـــــــــابـــــــــعـــــــــت الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة: 
الاســــتــــيــــطــــانــــي  المـــــــــشـــــــــروع  «إن 
الاستعماري ينفذ ضمن مُخطط 
مـــــــــدروس مـــمـــنـــهـــج، تـــتـــجـــنـــد فــيــه 
جــمــيــع إمــكــانــيــات دولــــة الاحــتــلال 
ومؤسساتها، وصولاً إلى المخطط 
متوسط المدى الذي يفترض وصول 
عــــــدد المـــســـتـــوطـــنـــين إلــــــى المـــلـــيـــون 
مستوطن، وفــرض وقــائــع جديدة 

غــيــر قــابــلــة لــلإزالــة أو الــتــعــديــل أو 
التغيير، لتصبح في نظر الإدارة 
الأميركية حقائق تُطالب بضرورة 
الاعتراف والقبول بها كأمر واقع».

وأكدت الخارجية أنها «تواصل 
الــقــيــام بـــدورهـــا عــلــى المــســتــويــات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة 
والـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة الــــــدولــــــيــــــة لــفــضــح 
هــــــذه المـــخـــطـــطـــات الاســـتـــعـــمـــاريـــة 
التوسعية، مطالبة المجتمع الدولي 
باتخاذ مواقف وإجراءات حيالها، 
فمن غير المقبول أن يتواصل تنفيذ 
المخططات الاستيطانية المكشوفة 
الواضحة دون أن يكون هناك ردود 
فــعــل أو مــواقــف وإجـــــراءات دولــيــة 

ملائمة».

إذا لم يتمكن من تسويتها فإن الاتجاه الغالب سيكون تبكير موعد الانتخابات 

نين 
ّ
أزمة في حكومة نتنياهو مصدرها تيارات المتدي

تل أبيب: نظير مجلي

دخــــلــــت حـــكـــومـــة بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو الــيــمــيــنــيــة فـــي أزمـــة 
جــــــديــــــدة تــــــهــــــدّد بـــســـقـــوطـــهـــا، 
ومــــصــــدرهــــا هــــــذه المـــــــرة حـــزب 
الـــيـــهـــود الأشـــكـــنـــاز المــتــديــنــين، 
الــذي هــدد أحــد قادته المؤثرين 
مــوشــيــه غــفــنــي، رئـــيـــس قــائــمــة 
«ديــــغــــيــــل هــــــتــــــوراة» فــــي تــكــتــل 
«يهدوت هتوراة»، بالاستقالة 
مــن الائــتــلاف إن لــم يــتــم تمرير 
قانون تجنيد الشبان المتدينين.

وتــنــطــوي هــذه الأزمـــة على 
مصاعب كبيرة لدى نتنياهو، 
هــــــنــــــاك خــــــلافــــــا داخــــلــــيــــا  لأن 
محتدما في «يهدوت هتوراة» 
حــول المــوضــوع. وهــذه القائمة 
مــؤلــفــة مـــن حــزبــين مــتــحــالــفــين، 
هــمــا «ديــغــيــل هــتــوراة» بقيادة 
غـــفـــنـــي، و«أغـــــــــوداة يــســرائــيــل» 
بـــقـــيـــادة نـــائـــب وزيـــــر الــصــحــة، 
يــعــقــوب لــيــتــســمــان. وفــــي حين 
يـــؤيـــد غــفــنــي تــمــريــر الـــقـــانـــون، 

يـــعـــارضـــه لــيــتــســمــان ويــطــالــب 
بإجراء تعديلات جوهرية فيه. 
الآخـــر بالانسحاب  ويــهــدد هــو 
مـــن الــحــكــومــة فـــي حــــال تــمــريــر 

القانون بصيغته الحالية.
ويبدو نتنياهو عاجزا إزاء 
القانون  هــذه المشكلة، لأن نص 
المــقــتــرح حاليا هــو نــص نهائي 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــجـــيـــش ولــلــكــثــيــر 
اليميني.  الائـــتـــلاف  أحــــزاب  مــن 
القانون مطروح  وموضوع هذا 
عــــلــــى طـــــاولـــــة مـــحـــكـــمـــة الــــعــــدل 
التي تمارس هي أيضا  العليا، 
الضغوط على نتنياهو ليحسم 
الأمر. وقبل أسبوع، مدّدت هذه 
الـــتـــي منحتها  المــهــلــة  المــحــكــمــة 
القانون  للحكومة لتعديل هــذا 
أو إقراره. وحددت موعدا نهائيا 
لذلك هو الخامس عشر من شهر 

يناير (كانون الثاني) المقبل.
الائـــــــتـــــــلاف  أن  ومــــــعــــــلــــــوم 
الحكومي، ومنذ استقالة رئيس 
حــــــزب «يــــســــرائــــيــــل بـــيـــتـــيـــنـــو»، 
أفيغدور ليبرمان، من منصبه 

وزيــــــــــــراً لــــــلأمــــــن الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
وانـــســـحـــابـــه مــــن الائــــتــــلاف فــي 
الــشــهــر المــاضــي، بــات الائــتــلاف 
ضيّقاً مكوناً من ٦١ مقعداً (من 
نـــائـــبـــا)، وتــكــفــي  مــجــمــوع ١٢٠ 
استقالة أي نائب من الائتلاف 

لتفكيكه وسقوطه.
وتــشــيــر مــعــظــم الــتــوقــعــات 
أن  إلــى  السياسيّة الإسرائيليّة 
ائـــتـــلاف نــتــنــيــاهــو الـــضـــيّـــق لن 
يصمد حتى موعد الانتخابات 
المقرّر في مطلع نوفمبر (تشرين 

الثاني) ٢٠١٩.
وحتى لو تمت تسوية هذه 
الأزمة، فإن هناك قوانين أخرى 
مـــطـــروحـــة عـــلـــى جـــــدول أعـــمـــال 
الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) 
وتــوجــد خــلافــات حولها داخــل 
الحكومي. وقدم  كتل الائتلاف 
أعــــــضــــــاء كــــنــــيــــســــت مــــــن حـــــزب 
«كولانو»، برئاسة وزير المالية 
الإســرائــيــلــي مــوشــيــه كــحــلــون، 
وحـــــــــزب «الـــــبـــــيـــــت الـــــيـــــهـــــودي» 
برئاسة وزير التربية والتعليم 

اقتراحا خلال  نفتالي بينيت، 
مـــحـــادثـــات مــغــلــقــة مـــع أعــضــاء 
«ليكود»  «الكنيست» من حزب الـ
الـــــــحـــــــاكـــــــم، يــــقــــضــــي بــــتــــمــــريــــر 
مــشــروع الــقــانــون المــســجــل على 
الـــوزراء، نتنياهو،  اســم رئيس 
حول تشكيل الحكومة. وينص 
المشروع على تقييد صلاحيات 
الرئيس الإسرائيلي لدى تكليفه 
شخصا بتشكيل الحكومة، ذلك 
القانون اليوم يتيح لرئيس  أن 
أن يلقي مهمة تشكيل  الــدولــة 
الحكومة على أحد نواب الكتلة 
الأكــــبــــر، ولـــكـــنـــه لا يـــلـــزمـــه بـــأن 
يــكــون هــــذا الــنــائــب هـــو رئــيــس 

الكتلة.
بـــــــعـــــــبـــــــارات أخـــــــــــــــرى، فـــــإن 
الــــــرئــــــيــــــس الــــــحــــــالــــــي رؤوبـــــــــين 
رفــــــــــلــــــــــين، يـــــســـــتـــــطـــــيـــــع حــــســــب 
يــكــلــف  ألا  الــــحــــالــــي،  الــــقــــانــــون 
نتنياهو تشكيل الحكومة بعد 
القادمة، بل يكلف  الانتخابات 
شــخــصــا آخــــر فـــي كــتــلــة حــزبــه 
الــبــرلمــانــيــة. ويــخــشــى نتنياهو 

تــكــلــيــف  رفـــــلـــــين  يـــــقـــــرر  أن  مــــــن 
جدعون ساعر، المرشح لخلافته 
فــــي رئــــاســــة الـــلـــيـــكـــود، والـــــذي 
يعتبره نتنياهو خصما لدوداً، 
لمــــجــــرد قــــــــراره الـــتـــنـــافـــس عــلــى 
رئــاســة الــحــكــومــة. وقـــد تــحــدث 
نـــتـــنـــيـــاهـــو عـــــن مـــــؤامـــــرة بـــهـــذا 
الــخــصــوص بــين رفــلــين وساعر 
إلــزام رئيس  علنا. ولذلك يريد 
الكتلة  الــدولــة بتكليف رئــيــس 
الأكبر، فقط، لتشكيل الحكومة.

ويــــــعــــــارض هــــــذا الــــقــــانــــون 
حاليا عدد من نواب الائتلاف، 
لــــذلــــك يـــســـعـــى نـــتـــنـــيـــاهـــو إلــــى 
إحــــــداث شــــرخ داخـــــل أحــزابــهــم 
حتى لا يقفوا ضد هذا القانون. 
وفي حال نجح أو فشل، فإنه لن 
ائتلافه  فــي  يستطيع الصمود 
الــضــيــق. ويــرجــح المــراقــبــون أن 
يتم حل «الكنيست» والحكومة 
والـــــــتـــــــوجـــــــه لــــتــــبــــكــــيــــر مــــوعــــد 
الانتخابات، الذي سيكون على 
الأرجــــح فــي شــهــر مــايــو (أيـــار) 

المقبل.

قطر اقترحت ربط غزة بمطار الدوحة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــف المـــبـــعـــوث الـــقـــطـــري إلــــى إســرائــيــل 
وقطاع غزة السفير محمد العمادي، أنه نقل 
إلـــى تـــل أبــيــب اقــتــراحــاً مـــن حــكــومــتــه يقضي 
بإعادة بناء مطار غــزة، وفتحه فقط باتجاه 
الدوحة، ولكن إسرائيل لم تستجب للاقتراح، 
وقدمت له بديلاً بأن يعمل من مطار صغير في 

قلب إسرائيل، ما أحبط الاقتراح.
وجاءت تصريحات العمادي الذي يعمل 
فـــي المــنــطــقــة بــصــفــة رئــيــس الــلــجــنــة الــقــطــريــة 
لإعــــــادة إعـــمـــار غـــــزة، فـــي مــقــابــلــة مـــع وكــالــة 
«سوا» الفلسطينية. وقال: «دولة قطر طلبت 
مــن الجانب الإســرائــيــلــي بــنــاء مــطــار فــي غزة 
الــدوحــة، بحيث  يعمل مبدئياً تحت إشـــراف 
تقلع الطائرات وتذهب للدوحة، ومنها إلى 
أي بقعة فــي الــعــالــم، ومــن الــدوحــة تــأتــي إلى 
غزة، ويتم الإشراف عليه أمنياً من قطر. ولكن 
لم يحصل شيء حتى اللحظة، وسوف نكرر 

المطالبة بذلك».
وكشف العمادي أن الجانب الإسرائيلي 
اقترح في المقابل منح قطر مطاراً داخل المنطقة 

الإسرائيلية (أف دوف)، و«لكننا رفضنا فوراً 
هذا العرض».

وأوضح أن هدف قطر من ذلك هو إيجاد 
وسيلة لتنقل المواطنين بسهولة، مثل أي دولة 
في العالم لديها مطار وميناء ومنافذ برية. 
وتـــابـــع: «الــجــانــب الإســرائــيــلــي كـــان متخوفاً 
أمنياً، ولكننا قلنا لهم: أمنياً ممكن أن نحلها 
من خلال طائرات تذهب للدوحة وتعود منها 
إلــى غــزة فــقــط، وتــحــت إشـــراف أمــنــي قــطــري». 
وكــشــف أن الـــرد الإســرائــيــلــي على هــذا الطلب 
بــأنــه: «سَــــيُــــدرَس ومــاطــلــوا، وعـــرضـــوا علينا 

العمل في (أف دوف) ورفضنا هذا العرض».
الــقــطــري: «نــحــن طلبنا من  وقـــال السفير 
الــجــانــب الإســـرائـــيـــلـــي حـــل مــشــكــلــة الــكــهــربــاء 
والميناء والمطار؛ حيث إن توفير ذلك سيحول 
غزة من مكان مُسْتَقبِل للمُساعدات لمكان منتج، 
وهذه فكرتي لخلق اقتصاد حر في قطاع غزة. 
ففلسطين تتمتع بقوى بشرية مدربة، وتعمل 
بشكل مهني ومضبوط. إن فكرة المطار ممكن 
أن تطبق، ولكنها بحاجة إلى حكومة رسمية 
في غزة، وهذه أكبر مشكلة، فلا بد من وجود 

حكومة تطالب بهذه الأمور».

إسرائيل تتردد في منح اللجوء
 لرئيس أوكرانيا السابق

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

جـــــــــــــمـــــــــــــدت الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة قـــــــــراراً مــبــدئــيــاً 
الــرئــيــس الأوكــرانــي  باستقبال 
السابق، فيكتور يانوكوفيتش، 
لتلقي الــعــلاج الــطــبــي فــي أحــد 
إلــى حين  مستشفياتها، وذلــك 
الــتــشــاور فـــي الأمــــر مـــع كـــل من 

كييف وموسكو.
ومعلوم أن يانوكوفيتش 
كــــــان أصــــيــــب بـــــجـــــروح الــشــهــر 
المــاضــي، خــلال ممارسته لعبة 
كرة المضرب (التنس)، في منفاه 
بروسيا، حيث يقيم منذ فراره 
من أوكرانيا عام ٢٠١٤، واحتاج 
إلــى عــلاج خــاص مشهورة فيه 
إسرائيل. وتوجهت موسكو إلى 
تل أبيب بطلب السماح له بتلقي 
العلاج. فوافقت. ولكن حكومة 
أوكــــرانــــيــــا تــــدخــــلــــت، وأعـــلـــنـــت 
أنـــهـــا ســتــطــلــب مــــن الــســلــطــات 
لها لأنه  الإسرائيلية تسليمه 
مـــطـــلـــوب قـــضـــائـــيـــاً لــلاشــتــبــاه 

بــــــإصــــــداره أوامـــــــــر بـــقـــتـــل ١٢٥ 
مــتــظــاهــراً خـــلال الاحــتــجــاجــات 
المناهضة لنظامه، التي امتدت 
مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
٢٠١٣ حــتــى فـــــراره فـــي فــبــرايــر 

(شباط) ٢٠١٤.
ويعتبر يانوكوفيتش موالياً 
لــروســيــا، وتــســبــب قــــراره تعليق 
تــوقــيــع اتــفــاقــيــة لــلــتــجــارة الــحــرة 
والــشــراكــة مــع الاتــحــاد الأوروبـــي 

بـــمـــوجـــة مـــظـــاهـــرات  عـــــام ٢٠١٣، 
عــارمــة عــمّــت أوكــرانــيــا، وانتهت 
بفراره إلى روسيا، ومن ثم اندلاع 
ثـــــــورة أهـــلـــيـــة واحـــــتـــــلال روســـيـــا 
لشبه جــزيــرة الــقــرم. ومنذ فــراره 
عام ٢٠١٤ يقلّ يانوكوفيتش في 
زيــاراتــه الخارجيّة بسبب إدراج 
اســمــه عــلــى لائــحــة «الإنـــتـــربـــول» 
الــدولــيــة للمطلوبين، خشية من 
اعتقاله. لذا طلبت روسيا التزاماً 
مسبقاً من السلطات الإسرائيلية 

بعدم اعتقاله.
ووفـــــــــــــــقـــــــــــــــاً لــــــــلــــــــمــــــــصــــــــادر 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، فــــــــإن طــبــيــبــاً 
إســرائــيــلــيــاً غــــادر إلـــى موسكو 
بـــعـــد إصـــــابـــــة يـــانـــوكـــوفـــيـــتـــش 
وأجـــــــرى فـــحـــوصـــات طــبــيــة لــه 
ونصحه بالعلاج في إسرائيل. 
لـــــكـــــن مـــــســـــؤولـــــين فـــــــي كـــيـــيـــف 
الــعــلاج ذريعة  اعــتــبــروا مسألة 
وشــــكــــكــــوا بــــهــــا وقــــــالــــــوا إنـــهـــم 
يــعــتــقــدون أن المــافــيــا الــروســيــة 
تدخلت لطلب اللجوء السياسي 

له في إسرائيل.

فيكتور يانوكوفيتش
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مصر: تحذير من استيراد أو تصنيع ملابس شبيهة بأزياء الجيش والشرطة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

حـــــــــذرت الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة 
المــــصــــريــــة، أصــــحــــاب الـــشـــركـــات 
والمـــصـــانـــع الـــعـــامـــلـــة فــــي مــجــال 
المــــنــــســــوجــــات والأقــــــمــــــشــــــة، مــن 
اســــتــــيــــراد أو تــصــنــيــع مــلابــس 
أو أقـــمـــشـــة، شــبــيــهــة بــالمــهــمــات 
المــســتــخــدمــة بـــالـــقـــوات المــســلــحــة 
والشرطة المصرية: «حفاظاً على 
الأمن القومي المصري»، بحسب 
بـــيـــان أصـــــــدره، أمـــــس، المــتــحــدث 
الرسمي باسم الجيش، العقيد 

أركان حرب تامر الرفاعي.
ومـــــــــراراً أعـــلـــنـــت الــســلــطــات 
المــصــريــة ضبط مــلابــس شبيهة 
بــالمــهــمــات المــســتــخــدمــة بــالــقــوات 
المــــســــلــــحــــة والـــــــشـــــــرطـــــــة، خـــــلال 
اقـــتـــحـــامـــهـــا أوكـــــــــــاراً إرهــــابــــيــــة، 
خاصة في شمال سيناء؛ حيث 
تدور معارك هناك منذ سنوات، 
مع مسلحين ينتمون إلى تنظيم 
داعــــش الإرهــــابــــي، قــتــل خــلالــهــا 

المئات.

وقال المتحدث العسكري، إن 
القيادة العامة للقوات المسلحة 
تــــهــــيــــب بـــــأصـــــحـــــاب الــــشــــركــــات 
والمـــصـــانـــع الـــعـــامـــلـــة فــــي مــجــال 
المــــنــــســــوجــــات والأقـــــمـــــشـــــة، عـــدم 
اســــتــــيــــراد أو تــصــنــيــع مــلابــس 
بـــالمـــهـــمـــات  أقـــمـــشـــة شـــبـــيـــهـــة  أو 
المــســتــخــدمــة بـــالـــقـــوات المــســلــحــة 
والشرطة المصرية؛ حفاظاً على 
الأمـــــن الـــقـــومـــي المــــصــــري، ولمــنــع 
اســتــخــدام الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة 
لـــتـــلـــك المـــــلابـــــس، فــــي أعــــمــــال قــد 
تــؤثــر على أمــن وســلامــة الوطن 

والمواطنين.
وأضــاف الرفاعي أن القوات 
المسلحة تــحــذر بــأن مــن يخالف 
لـــة  ذلـــــــــك ســــيــــتــــعــــرض لـــلـــمـــســـاء
القانونية، كما تدعو المواطنين 
للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق 

بذلك.
وتــــكــــثــــف عــــنــــاصــــر الــــقــــوات 
المــســلــحــة، بــالــتــعــاون مـــع وزارة 
الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية، 
إجــراءات تأمين المعابر والموانئ 

والمـــنـــافـــذ الـــحـــدوديـــة عــلــى كــافــة 
الاتــــــجــــــاهــــــات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
لــلــدولــة، لمــنــع دخـــول أي ملابس 
بـــالمـــلابـــس  أقـــمـــشـــة شـــبـــيـــهـــة  أو 
العسكرية أو الشرطية إلى داخل 

البلاد.
من جهة أخــرى، تستضيف 
مصر لأول مرة فعاليات التدريب 
المــــشــــتــــرك فـــــي مــــجــــال مــكــافــحــة 
بــــــين عــــنــــاصــــر دول  الإرهـــــــــــــــاب، 
ع الساحل والصحراء، الذي  تجمُّ
يــســتــمــر حــتــى ١٤ مـــن ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الجاري، في قاعدة 

محمد نجيب العسكرية.
ويـــــــــشـــــــــارك فـــــــي الـــــتـــــدريـــــب 
عناصر من القوات الخاصة لكل 
مــن مصر والــســودان ونيجيريا 
وبوركينا فاسو، للتدريب على 
أســلــوب التعامل مــع التهديدات 
الإرهابية المختلفة، كالجماعات 

المسلحة وتحرير الرهائن.
ووفق المتحدث باسم القوات 
المسلحة المصرية، فــإن التدريب 
يـــهـــدف إلــــى تــحــقــيــق الــتــجــانــس 

الــقــوات الخاصة الأفريقية،  بــين 
وتـــــدريـــــب الـــــقـــــوات عـــلـــى الــعــمــل 
كــفــريــق واحـــــد مـــع قـــــوات الــــدول 
الصديقة، والتدريب على سرعة 
رد الفعل تجاه المواقف التكتيكية 
الـــطـــارئـــة، طــبــقــاً لأعـــمـــال الــقــوات 

على الأرض.
وقــال الرفاعي إن المشاركين 
فــــــــي الـــــــتـــــــدريـــــــبـــــــات مــــقــــســــمــــون 
إلــــــى مـــجـــمـــوعـــات عـــــــدة، وتــنــفــذ 
الــتــدريــبــات عــلــى مــراحــل زمنية 
مختلفة، لتشمل مختلف الدول 
الأعـــــضـــــاء فــــي تــجــمــع الــســاحــل 
والصحراء، بما يساهم في دعم 
أمن واستقرار أفريقيا، ومواجهة 
الـــتـــهـــديـــدات والـــتـــحـــديـــات الــتــي 

تتعرض لها دول القارة.
إلـــــى ذلــــــك، أرجـــــــأت مــحــكــمــة 
جـــنـــايـــات الـــقـــاهـــرة، أمـــــس، نظر 
إعـــادة محاكمة خمسة متهمين 
فـــي الــقــضــيــة المـــعـــروفـــة إعــلامــيــاً 
«خلية أكتوبر الإرهابية» إلى  بـ
جلسة التاسع من يناير (كانون 
الـــــثـــــانـــــي) المـــــقـــــبـــــل، لاســـتـــكـــمـــال 

المرافعات.
الــنــقــض قد  وكــانــت محكمة 
قــضــت بــقــبــول الــطــعــن المــقــدم من 
ســبــعــة مــتــهــمــين، مــحــكــوم على 
خــمــســة مــنــهــم بــــالإعــــدام شــنــقــاً، 
والمـــؤبـــد لمــتــهــمَــين اثــنــين آخــريــن، 
وتغريمهما عشرين ألف جنيه، 
ومصادرة السلاح والمضبوطات 

بالقضية.
وأســــنــــدت الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
إلـــــــى المــــتــــهــــمــــين، تــــهــــم: تــشــكــيــل 
خلية إرهــابــيــة تــســتــهــدف أفـــراد 
ومـــــنـــــشـــــآت الـــــــقـــــــوات المـــســـلـــحـــة 
والـــشـــرطـــة، بــعــمــلــيــات إرهــابــيــة، 
وتـــــخـــــطـــــيـــــطـــــهـــــم لاســـــــتـــــــهـــــــداف 
المسيحيين واستحلال أموالهم، 
والسطو المسلح عليها. وذكرت 
الــتــحــقــيــقــات أن المــتــهــمــين بـــدأوا 
أنشطتهم الإرهــابــيــة، وارتــكــبــوا 
الـــــجـــــرائـــــم المــــســــنــــدة إلــــيــــهــــم فــي 
غضون الفترة من شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) عام ٢٠١٣ وحتى 
٢٨ يناير ٢٠١٤، بمدينة السادس 

ع الساحل والصحراء (المتحدث العسكري)من أكتوبر. جانب من فعاليات تدريب دول تجمُّ

مناطق الصراعات في أفريقيا 
مرشحة مسرحاً لعمليات إرهاب

القاهرة: وليد عبد الرحمن

رجحت دار الإفتاء المصرية 
أن تكون مناطق الصراعات في 
أفريقيا، مرشحة لتكون مسرح 
الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة المــقــبــلــة. 
فــــبــــالإضــــافــــة إلـــــــى الــــصــــومــــال 
ونــــيــــجــــيــــريــــا، شــــهــــدت كـــــل مــن 
الـــكـــونـــغـــو ومـــوزمـــبـــيـــق عــمــلــيــة 
إرهابية واحــدة في كل منهما، 
مـــؤكـــدة أن «تــفــاقــم الــصــراعــات 
العرقية في قلب القارة السمراء 

يزيد من هذا التوقع».
وقال مؤشر دوري يصدره 
مــــرصــــد الــــفــــتــــاوى الــتــكــفــيــريــة 
بـــدار الإفــتــاء  المــتــشــددة  والآراء 
في مصر، إن موجات الإرهــاب 
شهدت تراجعاً خلال الأسبوع 
الأول مـــــن ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول)؛ حيث نفذت ٨ جماعات 
إرهابية نحو ١٨ عملية إرهابية 
فــــي ٩ دول، أوقــــعــــت ٢١٠ بــين 
قتيل وجريح، موضحاً تصدر 
أفغانستان قائمة الدول الأكثر 
تــعــرضــاً للعمليات الإرهــابــيــة، 
بواقع ٦ عمليات نفذها تنظيم 
«طـــــالـــــبـــــان» ضـــــد قـــــــوات الأمـــــن 

والجيش الأفغاني. 
المــــــؤشــــــر أن «هــــــذا  وذكـــــــــر 
الازديـــــــــــاد يــــأتــــي مــــع مــــســــارات 
المــــــفــــــاوضــــــات الأمــــيــــركــــيــــة مــع 
الـــحـــركـــة مــــن أجـــــل إيــــجــــاد حــل 
ســـلـــمـــي لــــلــــصــــراع فـــــي الــــبــــلاد، 
وتــفــاقــم (طــالــبــان) الــوضــع، من 
أجل تحقيق مكاسب تفاوضية 

أعلى».
وأكـــــــد مــــؤشــــر المــــرصــــد أن 

مــنــاطــق الـــصـــراعـــات فـــي ثــلاث 
دول، هي الصومال، وسوريا، 
ونــــيــــجــــيــــريــــا، حــــلــــت بــــالمــــركــــز 
الــثــانــي لـــلـــدول الأكـــثـــر تــعــرضــاً 
لـــلـــعـــمـــلـــيـــات، بــــواقــــع عــمــلــيــتــين 
فـــــي كـــــل دولـــــــــة؛ لافــــتــــاً إلــــــى أن 
الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة تــعــمــل 
الــصــراعــات الأهلية  على تفاقم 
لــخــلــق الـــفـــوضـــى ضــــد الـــقـــوات 
الأمنية فــي المنطقة، مستفيدة 
من حالة سيولة تدفق الأسلحة 

والتجارة غير المشروعة.
فـــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، أكــــد 
الــــــــــدول  مــــــؤشــــــر الإفــــــــتــــــــاء أن 
الآســـيـــويـــة (الـــــعـــــراق، وإيـــــــران، 
وبــــاكــــســــتــــان) شــــهــــدت عــمــلــيــة 
واحــــــــــــــــدة، مـــــوضـــــحـــــاً تـــــراجـــــع 
العمليات الإرهابية في العراق 
في ظل مساعي تنظيم داعش 
الإرهابي لإعادة ترتيب صفوفه 
إعـــلامـــيـــاً، والــــعــــودة إلــــى حــرب 
العصابات والكر والفر، نتيجة 
للهزائم الفادحة التي تعرض 
لـــهـــا الـــتـــنـــظـــيـــم خــــــلال الأشـــهـــر 
المـــــاضـــــيـــــة، وتــــفــــاقــــم الأزمـــــــــات 
الداخلية به من خسارة أعــداد 

المقاتلين وانشقاقات بعضهم.
وأوضــح المؤشر أن غالبية 
الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة الــتــي تم 
تنفيذها خلال الأسبوع الماضي 
استهدفت قوات الأمن والجيش، 
بواقع ١٣ هجوماً من المجموع 
الكلي للعمليات خلال الأسبوع، 
فــيــمــا جــــــاءت ٤ هـــجـــمـــات فــقــط 
ضد المدنيين، وجاءت عمليتان 
عـــشـــوائـــيـــتـــان ألـــحـــقـــت الـــضـــرر 

بعسكريين ومدنيين.

إحباط هجوم صاروخي على كابل... وسقوط طائرة مروحية

تدهور متواصل في الوضع الأمني بمختلف الولايات الأفغانية
كابل: جمال إسماعيل

انــــتــــكــــاســــات مــــتــــعــــددة مــنــيــت 
بها الــقــوات الأفــغــانــيــة فــي عــدد من 
الـــولايـــات فــي المــواجــهــات مــع قــوات 
طــالــبــان، الــتــي تملك زمـــام المــبــادرة 
وتشن هجمات منسقة على مراكز 
مــنــتــشــرة لـــلـــقـــوات الـــحـــكـــومـــيـــة فــي 
محاولة من قوات طالبان لتشتيت 
انــتــبــاه الــحــكــومــة، والــســيــطــرة على 
مـــراكـــز أمــنــيــة جـــديـــدة فـــي عــــدد من 
الــــولايــــات، تـــزامـــن هــــذا مـــع ســقــوط 
مروحية عسكرية للجيش الأفغاني 
فـــــي مــــطــــار قــــنــــدهــــار قــــــال الــجــيــش 
إن أســـبـــاب ســقــوطــهــا فــنــيــة ولــيــس 
اســتــهــدافــا لــهــا مـــن قــــوات طــالــبــان. 
وفــــي ظـــل هــــذه الأوضـــــــاع المــتــرديــة 
قالت الشرطة الأفغانية إنها تمكنت 
مــن إحــبــاط هــجــوم صــاروخــي على 
العاصمة كابل، فقد نشرت الشرطة 
الأفـــغـــانـــيـــة بــيــانــا بــــأن قـــواتـــهـــا في 
الدائرة الأمنية التاسعة للعاصمة 
كــــابــــل تــمــكــنــت مــــن اكـــتـــشـــاف أحـــد 
الصواريخ مخبأ في منطقة دشت 
بـــــــــــادولا، وأبــــطــــلــــت مـــفـــعـــولـــه قــبــل 

تفجيره.
تـــعـــلـــيـــق مــن  يـــــصـــــدر أي  ولـــــــم 
المـــعـــارضـــة  طــــالــــبــــان أو جــــمــــاعــــات 
المسلحة الأخرى حول بيان الشرطة 

الأفغانية.
ويــــأتــــي الإعــــــــلان عــــن الــنــجــاح 
فــــي إبــــطــــال مـــفـــعـــول صـــــــاروخ كـــان 
موجها للعاصمة كابل مع اعتراف 
الــــشــــرطــــة ومــــســــؤولــــين حــكــومــيــين 
بــتــردي الأوضـــــاع الأمــنــيــة فــي عــدد 

من الولايات.
فـــقـــد قـــتـــل ثـــمـــانـــيـــة مـــــن أفــــــراد 
الــشــرطــة الأفــغــانــيــة، وأصــيــب ستة 

آخرون، في هجمات شنتها عناصر 
تابعة لطالبان بعد ظهر أمس الأحد 
ألمـــار، في  بالقرب مــن مــركــز منطقة 
إقليم فارياب الواقع شمالي البلاد، 
بحسب مــا ذكـــره اثــنــان مــن أعضاء 
مجلس الإقــلــيــم، هما محمد طاهر 
رحماني وعبد الأحــد البيك. وقــال 
رحماني إن طالبان هاجمت الكثير 
من أفراد الشرطة عند نقطة تفتيش 
وقتلتهم. وقــد قــام والـــد أحــد أفــراد 
الشرطة، والــذي يعمل في الشرطة 
ابــنــه، ولكنه سقط  أيــضــا، لمساعدة 
فـــي كــمــين وقـــتـــل إلــــى جـــانـــب أفــــراد 
شرطة آخرين، عندما تم استهداف 
مـــركـــبـــتـــهـــم بــــــــصــــــــاروخ. وأوضــــــــح 
رحــمــانــي أن هــنــاك ســتــة مــن رجــال 
الشرطة أصيبوا أيضا في الهجوم. 
يـــذكـــر أن طـــالـــبـــان قــــد صـــعـــدت مــن 
هجماتها على قوات الأمن الأفغانية 
والمنشآت الحكومية خــلال الأشهر 
الأخــــــيــــــرة، حـــيـــث أنـــهـــكـــت الــــقــــوات 

الأمنية في أنحاء البلاد.
وكـــــانـــــت طــــالــــبــــان أعــــلــــنــــت أن 
قواتها شنت هجوما منسقا على 
القوات الحكومية بالقرب من منطقة 
ألمــــار فـــي ولايــــة فـــاريـــاب الــشــمــالــيــة 
وقصفت المنطقة بالأسلحة الثقيلة 
خمس ساعات متواصلة، ما أسفر 
عــــن ســـيـــطـــرة قـــــــوات طـــالـــبـــان عــلــى 
المركز الأمني بالكامل وتدمير ست 
دبابات، وقتل في العملية اثنا عشر 
الــقــوات الحكومية بينهم  فـــردا مــن 
ضابط يدعى عبد الواحد وضابط 
آخر يدعى عبد الحليم، فيما جرح 
ثمانية آخرون حسب بيان طالبان.

وذكـــر مــســؤولــون محليون أن 
هجوما شنته طــالــبــان على موقع 
أفــغــانــي بإقليم فــرح غرب  عسكري 

الــبــلاد صــبــاح أول مــن أمـــس أسفر 
عن مقتل عشرة جنود. وقال عضوا 
المــجــلــس الإقــلــيــمــي، داد الــلــه قــانــي 
وجــول أحمد فقيري لوكالة الأنباء 
الألمانية إن الهجوم بدأ نحو الساعة 
الــثــانــيــة صــبــاحــا (٢١:٣٠ بتوقيت 
غــــريــــنــــتــــش) واســــتــــمــــر لمـــــــدة ثــــلاث 
قــبــل أن يــســيــطــر مسلحو  ســـاعـــات 
طــالــبــان بشكل نــهــائــي عــلــى المــوقــع 
العسكري ويحتجزوا تسعة آخرين 
من الجنود كرهائن. وأضاف عضوا 
المجلس الإقليمي أن مقاتلي طالبان 
استولوا على جميع معدات الموقع 

العسكري.
ونشر المتحدث باسم طالبان، 
قــاري يوسف أحمدي مقطع فيديو 
عــلــى حــســابــه فـــي مـــوقـــع الــتــواصــل 

الاجتماعي «تويتر» يظهر الجنود 
الأسرى.

وقـــالـــت طــالــبــان إن مــواجــهــات 
عــــنــــيــــفــــة بـــــــين قــــــواتــــــهــــــا والـــــــقـــــــوات 
الحكومية وقعت في ولاية فراه غرب 
أفــغــانــســتــان، حــيــث هــاجــمــت قـــوات 
طالبان مركزا أمنيا في منطقة سور 
بالأسلحة الثقيلة مدة أربع ساعات 
متواصلة، ما أسفر عن مقتل اثني 
عشر عنصرا من القوات الحكومية 
وسيطرة طالبان على المركز الأمني 
وأســــــر ضـــابـــط وجـــنـــديـــين آخـــريـــن، 
وجرح في العملية أحد مقاتلي قوات 

طالبان.
وكانت حركة طالبان أعلنت عن 
سيطرتها على مركزين أمنيين في 
ولاية هيرات غرب أفغانستان صباح 

الاثنين بعد هروب القوات الحكومية 
الــتــي كــانــت مـــوجـــودة فــي المــركــزيــن 
الواقعين في منطقة تشاغارغي في 
مديرية شيندند التي شهدت معارك 
ومواجهات دامية بين قوات طالبان 
والــــقــــوات الــحــكــومــيــة خــــلال الأيــــام 
المــاضــيــة. وحــســب تــفــاصــيــل وردت 
في بيان طالبان فقد هاجمت قوات 
الــحــركــة مـــراكـــز الـــقـــوات الــحــكــومــيــة 
التي أجبرت على التقهقر والتراجع 
عن المركز الأمني الواقع على حدود 
هـــيـــرات وفـــــراه، مـــا أســفــر عـــن مقتل 
أربــعــة عــشــر مــن الــقــوات الحكومية 
وأســــــــر ثــــلاثــــة وعــــشــــريــــن آخــــريــــن. 
وبــســيــطــرة طــالــبــان عــلــى المــركــزيــن 
الأمنيين لم يتبق للقوات الحكومية 
إلا مركز أمني واحد في منطقة شوز.

واتـــــهـــــمـــــت طـــــالـــــبـــــان الــــــقــــــوات 
الــحــكــومــيــة والأمـــيـــركـــيـــة بالتسبب 
مــــــن الأســــــــرى  بـــمـــقـــتـــل وجـــــــــرح ١٤ 
الحكوميين لــدى طالبان بعد قيام 
الــــــقــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة والـــحـــكـــومـــيـــة 
بقصف أحد مراكز الاحتجاز التابعة 
لطالبان في منطقة موسى قلعة في 
ولايـــــة هــلــمــنــد الــجــنــوبــيــة. وحــســب 
تفاصيل بيان أوردتــه طالبان على 
موقعها فإن ثلاثة من رجال الشرطة 
قتلوا فيما أصيب أحد عشر آخرون 

في الغارة.
وقـــــــــــــد تــــــــواصــــــــلــــــــت المـــــــــعـــــــــارك 
والمــــواجــــهــــات الـــضـــاريـــة فــــي ولايــــة 
أورزجــــــان وســـط أفــغــانــســتــان حيث 
وقعت مواجهات بين قوات الحكومة 
وقوات طالبان مساء الأحد استمرت 
عدة ساعات. وحسب بيان لطالبان 
فقد شهدت مدينة ترينكوت مركز 
ولايـــة أورزجـــــان مــواجــهــات ضــاريــة 
بــــين قــــــوات الـــطـــرفـــين مــــا أســـفـــر عــن 
مقتل وإصابة كل من كان في حامية 
أحد المراكز الأمنية في المدينة وبلغ 
عــددهــم خــمــســة وعــشــريــن شــرطــيــا، 
كما ذكرت طالبان أن قواتها أعطبت 
إحدى عشرة ناقلة عسكرية مدرعة 

وعددا من الدبابات.
بــدورهــا شهدت ولايــة قندهار 
الــجــنــوبــيــة مـــواجـــهـــات بـــين الـــقـــوات 
الحكومية وقوات طالبان في منطقة 
تختا بول تركزت حول الموقع الأمني 
في بولاك نيكا حيث أدت الموجهات 
إلى سيطرة قوات طالبان على المركز 
الأمني بعد معارك ضارية مع القوات 
الحكومية أســفــرت عــن مقتل أربعة 
مـــن الـــجـــنـــود الــحــكــومــيــين وإجـــبـــار 
بقية من كانوا في المركز على الفرار 

تاركين أسلحتهم خلفهم.

أحد عناصر حركة {طالبان} بعد اعتقاله في جلال آباد وخلفه أسلحة مصادرة (إ.ب.أ) 

روسيا والسودان وإندونيسيا قبلت إعادتهم

الدول الأوروبية ترفض استعادة أرامل وأيتام {داعشييها} من سوريا
واشنطن: محمد علي صالح

بـــمـــنـــاســـبـــة مـــــــــرور عـــــــام عــلــى 
إعــــــــــــلان ســــــقــــــوط «داعـــــــــــــــــــش»، مـــع 
اســـتـــمـــرار نـــشـــاطـــات أعـــضـــائـــه فــي 
ســوريــا والـــعـــراق، وعــلــى صفحات 
الإنــــــتــــــرنــــــت، واســــــتــــــمــــــرار اعـــتـــقـــال 
«داعــشــيــين» فــي الـــولايـــات المتحدة 
وفي دول أوروبية، أرسلت الإذاعة 
الأميركية الوطنية العامة (إن بى 
آر)، وهـــي شــبــه حــكــومــيــة، مراسلة 
إلـــى معسكر اعــتــقــال أرامــــل وأيــتــام 
مقاتلي «داعش» في شرق سوريا، 
وقالت الإذاعــة إن دولاً مثل روسيا 
وإنــدونــيــســيــا والــــســــودان، صـــارت 
تقبل إعــــادة مــواطــنــيــهــا، لــكــن دولاً 
غــــربــــيــــة، مـــثـــل الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

وبريطانيا وفرنسا، ترفض ذلك.
ونـــقـــلـــت الإذاعـــــــــة تــصــريــحــات 
مــــســــؤولــــين أكــــــــراد يــــشــــرفــــون عــلــى 
المـــعـــســـكـــرات بـــــأن فــــي المـــعـــســـكـــرات 
مواطنين من ٤٤ دولــة من مختلف 
أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم. ونـــقـــلـــت الإذاعــــــــة 
تــصــريــحــات بــعــض الأرامـــــل؛ منهن 
«أم محمد»، التي رفضت الافصاح 
عن اسمها الحقيقي، وهي مواطنة 
هــولــنــديــة كــــان تــزوجــهــا هــولــنــدي 
إلــى ســوريــا؛ حيث  مغربي ونقلها 
انضم إلى «داعش»، وقتل في غارة 
جــويــة أميركية قبل أكــثــر مــن عــام. 
قالت إن عمرها ٣٢ عاما، وتتحدث 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة بـــلـــكـــنـــة هـــولـــنـــديـــة. 
وأضـــافـــت: «كــنــت أبــحــث عــن حياة 
أفــــضــــل مــــن حـــيـــاتـــي فــــي هـــولـــنـــدا. 
كنت أحــس بالتمييز ضــدي لأنني 
مسلمة. ولــهــذا، لم أعترض عندما 

عــرض عــلــيّ زوجـــي الــراحــل أن آتى 
إلــى هــنــا». وأضــافــت: «اعــتــقــدت أن 
خــلافــة (داعــــــش) ســتــكــون مــثــالــيــة، 
كأنها المدينة الفاضلة. لا أشك في 
أن دعــايــات (داعــــش) فــي الإنترنت 
أثـــــرت عـــلـــيّ كـــثـــيـــرا. اعـــتـــقـــدت أنــهــم 
مصلحون في زمن زاد فيه الفساد 
والـــــنـــــفـــــاق». وقـــــالـــــت: «لــــكــــن الآن، 
يـــؤســـفـــنـــي أنـــــي جـــئـــت إلـــــى هـــنـــا». 
وحــــكــــت أن مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الأكــــــــراد 
اعــتــقــلــوهــا وأطــفــالــهــا بــعــد هزيمة 
«داعـــش» فــي شمال شرقي سوريا 

فـــي الـــعـــام المـــاضـــي. وهــــي الآن في 
أحــــد مــعــســكــرات الاعـــتـــقـــال الــثــلاثــة 
التي تديرها القوات الكردية حليفة 

الولايات المتحدة.
ونـــقـــلـــت الإذاعـــــــــة تــصــريــحــات 
مسؤولين عن هذه المعسكرات، قالوا 
أكــثــر مــن ٥٠٠  إنــهــم يعتقلون  فيها 
من مقاتلى «داعش»، والمشتبه بهم، 
وإنــهــم يحتجزون نحو ٥٥٠ امــرأة 
أجنبية ونحو ١٢٠٠ طفل أجنبي في 
المعسكرات الثلاثة، وإن كثيرا من 
الأطفال ولدوا في الأراضي التي كان 

يسيطر عليها «داعش» في سوريا.
وقـــــــال واحـــــــد مــــن المـــســـؤولـــين 
الأكــــــراد، وهـــو يــنــتــقــد الـــــدول الــتــي 
رفضت إعادة مواطنيها، خصوصا 
الدول الغربية: «تماماً كما حاربنا 
الإرهاب معاً، يجب أن نقف معاً في 
التعامل مع ما بعد الحرب. يجب 
أن تتحمل هذه الدول المسؤولية عن 
مواطنيها. إنها جزء من جهودنا 
المشتركة لهزيمة (داعش) نهائيا». 
وقالت إذاعة «إن بى آر» إن بريطانيا 
خيبت آمـــال هـــؤلاء الــقــادة الأكـــراد 

لأنــــهــــا جـــــــردت بـــعـــض مــواطــنــيــهــا 
مـــن جــنــســيــتــهــم الــبــريــطــانــيــة. وإن 
فرنسا وافــقــت، مــؤخــرا، على أخذ 
الأطــــــفــــــال، لـــكـــن لـــيـــس الــــوالــــديــــن. 
وإن الحكومة الأميركية دعــت كل 
الــدول  الـــدول، خصوصا  حكومات 
الأوروبـــيـــة، إلــى المــوافــقــة على نقل 
مواطنيها من معسكرات الاعتقال. 
لكن، لم توافق الحكومة الأميركية 
على قبول كل مواطنيها، ومؤخرا، 
قـــبـــلـــت اثـــــنـــــين فـــــقـــــط. فــــــي الــــوقــــت 
نــفــســه، اتــهــمــت مــنــظــمــة «هــيــومــان 

رايتس ووتــش» القوات الأميركية 
فـــي ســـوريـــا بــاعــتــقــال «داعــشــيــين» 
عــراقــيــين، وإرســالــهــم إلـــى الــعــراق، 
حيث يواجهون محاكمات سريعة 
وغــيــر قــانــونــيــة. ونقلت إذاعـــة «إن 
بـــى آر» قــــول مــســؤولــين أكـــــراد في 
المــعــســكــرات إنـــهـــم لا يــســتــطــيــعــون 
«بــبــســاطــة إطـــــلاق ســـــراح الــنــســاء 
والأطـــفـــال المــحــتــجــزيــن، والــســمــاح 
لهم بمغادرة أراضيهم، وذلــك لأن 
كثيرا من هؤلاء لا يحملون جوازات 
سفر، أو وثائق سفر أخــرى، ولأن 
إيــمــانــا قويا  بعضهم يــظــل يــؤمــن 
بمبادئ (داعــش)». وقالت مراسلة 
إذاعــة «إن بى آر» إنــه، في البداية، 
حـــــاول المـــســـؤولـــون الأكـــــــراد إبــقــاء 
الـــنـــســـاء والأطـــــفـــــال الأجــــانــــب إلـــى 
جــانــب المــدنــيــين الــســوريــين الــذيــن 
شردتهم الحرب. وأضافت المراسلة: 
«لكن بعض المتشددات بين هؤلاء 
النساء أصبحن يخلقن مشكلات، 
بعد أن ضربت مجموعة من النساء 
الــداعــشــيــات نــســاء ســــوريــــات، لأن 
واحدة، مثلا، كانت تدخن سيجارة، 
ولأن اخــريــات كــن يلبسن ملابس 
خليعة في رأي الداعشيات. لهذا، 
نقل المسؤولون النساء الداعشيات 
إلــى مناطق منفصلة في المخيم». 
وعندما أذاع المسؤولون موسيقى 
وأغــــانــــي عــربــيــة فـــي مــيــكــرفــونــات 
المــــــعــــــســــــكــــــر، اعـــــــتـــــــرضـــــــت بـــعـــض 
الــداعــشــيــات، وطــلــبن مــن أولادهــــن 
وبــنــاتــهــن وضـــع أصــابــعــهــم داخـــل 
آذانــهــم حتى لا يسمعوا الأغــانــي؛ 
ومنها أغنية الفنان المصري عمرو 

دياب: «نور العين».

أرامل وأيتام «داعش» بمعسكر اعتقال في سوريا (أ.ف.ب)

الصومال: الجيش الأميركي
يقتل ٤ من {حركة الشباب} بغارة جوية 

القاهرة: خالد محمود

أعــــلــــن الــــجــــيــــش الأمــــيــــركــــي 
مسؤوليته عــن مقتل أربــعــة من 
مقاتلي حركة الشباب المتمردة 
فـــي الـــصـــومـــال فـــي أحـــــدث غـــارة 
جوية من نوعها ضد المتطرفين 
هــــنــــاك. وقــــالــــت قــــيــــادة الــــقــــوات 
الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» 
في بيان لها مساء أول من أمس 
إن الهجوم الذي وقع في جنوبي 
الصومال جاء دفاعا عن النفس، 
لــكــنــه لــــم يــســفــر عــــن إصــــابــــة أي 

مدنيين.
وأوضــــــحــــــت أفـــــريـــــكـــــوم فــي 
بـــــيـــــان مـــــن مــــقــــرهــــا فـــــي مـــديـــنـــة 
شـــتـــوتـــجـــارت الألمــــانــــيــــة أنـــــه تــم 
تنفيذ الضربة الجوية بعد أن قام 
مقاتلو حركة الشباب بمهاجمة 
الـــقـــوات المــتــحــالــفــة مــع الــولايــات 
المتحدة، في إشــارة إلى الجيش 

الصومالي.
وقــــــالــــــت أفــــــريــــــكــــــوم بـــأنـــهـــا 
مــلــتــزمــة إلـــــى جـــانـــب شــركــائــهــا 
الــصــومــالــيــين والــدولــيــين، بمنع 
حركة الشباب من الاستفادة من 
الملاذات الآمنة التي تستطيع من 
الــقــدرات ومهاجمة  خلالها بناء 
شــعــب الـــصـــومـــال، مــشــيــرة إلــى 
أن هــذه الحركة تستخدم أجــزاء 
مــــن جـــنـــوب ووســــــط الـــصـــومـــال 
لــلــتــخــطــيــط وتــوجــيــه الــهــجــمــات 
الإرهـــابـــيـــة، وســـرقـــة المــســاعــدات 
الإنــــســــانــــيــــة، وابــــــتــــــزاز الـــســـكـــان 
المــحــلــيــين لــتــمــويــل عــمــلــيــاتــهــا، 

وإيواء الإرهابيين المتطرفين.
أفــــــريــــــكــــــوم أن  واعــــــتــــــبــــــرت 
الـــحـــالـــة الــنــهــائــيــة المـــرغـــوبـــة في 

شـــرق أفــريــقــيــا هــي الــحــالــة التي 
لا تـــســـتـــطـــيـــع فـــيـــهـــا المـــنـــظـــمـــات 
الإرهــــــابــــــيــــــة زعــــــزعــــــة اســــتــــقــــرار 
الصومال والدول المجاورة له، ولا 
الــولايــات المتحدة  تهدد مصالح 

وحلفائها الدوليين في المنطقة.
وتــعــهــدت بــمــواصــلــة العمل 
مع شركائها لنقل المسؤولية عن 
الأمن طويل الأجل في الصومال 
مـــــن بـــعـــثـــة الاتــــــحــــــاد الأفــــريــــقــــي 
إلـــــى الــــصــــومــــال، إلـــــى حــكــومــتــه 
الفيدرالية، مشيرة إلى أن القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة ســتــســتــخــدم جــمــيــع 
الأســــالــــيــــب المـــنـــاســـبـــة لــحــمــايــة 
الشعب الصومالي، بما في ذلك 
الــعــســكــريــة المشتركة  الــعــمــلــيــات 
لمــكــافــحــة الإرهـــــاب مــع الحكومة 
الـــصـــومـــالـــيـــة وقـــــــــوات الاتــــحــــاد 
الأفريقي وقوات الجيش الوطني 

الصومالي.
وتــــدعــــم الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ونــحــو ٢٢ ألــف جــنــدي مــن قــوات 
الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام 
«أميصوم»، القوات الصومالية 
فــي قــتــالــهــا ضــد حــركــة الــشــبــاب 
التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي 
الــــدولــــي، والـــتـــي تــشــن بـــدورهـــا 
هـــجـــمـــات مــنــتــظــمــة داخــــــل دولــــة 
الـــصـــومـــال المـــضـــطـــربـــة الـــواقـــعـــة 

بشرقي أفريقيا.
من جهة أخرى، بدا أمس أن 
الرئيس الصومالي محمد عبد 
الــلــه فــرمــاجــو، يــواجــه مــحــاولات 
مــــــــن داخــــــــــــل مــــجــــلــــس الــــشــــعــــب 
(الــــبــــرلمــــان) لـــعـــزلـــه، بــعــدمــا قــدم 
عـــشـــرات الأعــــضــــاء فـــي الــبــرلمــان 
لـــة  اقـــــتـــــراحـــــا لـــرئـــيـــســـه بـــمـــســـاء

فرماجو، وحجب الثقة عنه.
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الحائزان «نوبل السلام» 
يدعوان لإغاثة ضحايا العنف الجنسي

أوسلو: «الشرق الأوسط»

دعــــــا الـــطـــبـــيـــب الـــكـــونـــغـــولـــي ديـــنـــيـــس 
مــوكــويــغــي، والإيــزيــديــة نــاديــا مـــراد الــتــي 
الإرهابي  داعش  تنظيم  من ضحايا  كانت 
نــوبــل  جــائــزة  تسلمهما  لــدى  الــعــراق،  فــي 
«غير  السلوك  تغيير  إلى   

ً
مناصفة للسلام 

المــبــالــي» حــيــال أعـــمـــال الــعــنــف الــجــنــســي، 
وحماية ضحاياها.

وتــلــقــى الــطــبــيــب الــنــســائــي، الــبــالــغ من 
الــعــمــر ٦٣ عـــامـــاً، والـــعـــراقـــيـــة الـــشـــابـــة فــي 
الخامسة والعشرين، جائزتهما من رئيسة 
لجنة «نوبل» بيريت رايس أندرسن، التي 
أقــوى الأصــوات  «اثنين من  بـ أشــادت أمس 
الــيــوم» ضــد اضــطــهــاد النساء.  الــعــالــم  فــي 
وخلال مراسم حافلة بالأزهار والموسيقى 
الحضور  قاطعها  أوســلــو،  بلدية  مقر  في 
دموعاً  وقوفاً، وشهدت  بالتصفيق  مــراراً 
وزغـــاريـــد، دعـــا الــفــائــزان الأســــرة الــدولــيــة 
إلــى الــتــحــرك، وطــالــبــا بــوضــع حــدٍ لإفــلات 
مــرتــكــبــي أعـــمـــال الــعــنــف الــجــنــســيــة خــلال 
الـــحـــروب مـــن الـــعـــقـــاب، كــمــا ذكــــرت وكــالــة 

الفرنسية. الصحافة 
المعروف  الكونغولي،  الطبيب  ويــقــوم 
بلقب «مداوي جراح النساء»، منذ عقدين، 
بــمــعــالــجــة ضــحــايــا الــعــنــف الــجــنــســي فــي 
المستشفى الذي أسسه في بانزي، المنطقة 
فــي شرق  مزمنة  أعــمــال عنف  تشهد  الــتــي 

الديمقراطية. الكونغو  جمهورية 
وفي كلام ذي وقع سياسي مع اقتراب 
الانتخابات المقررة في ٢٣ ديسمبر (كانون 
نـــدّد  الــديــمــقــراطــيــة،  الــكــونــغــو  فـــي  الأول) 
للرئيس  بــانــتــقــاداتــه  المــعــروف  مــوكــويــغــي 

لسوء  الأليمة  «النتائج  بـ كابيلا  جوزيف 
وفــتــيــات  «أطــــفــــال  عـــن  وتــــحــــدّث  الإدارة». 
وشـــابـــات وأمـــهـــات وجــــدات وكـــذلـــك رجـــال 
وفـــتـــيـــان يـــغـــتـــصَـــبـــون بـــوحـــشـــيـــة، وغــالــبــاً 
حــارق  بــإدخــال بلاستيك  وجــمــاعــيــاً،  علناً 

التناسلية». أعضائهم  في  أدوات  أو 
أمـــــا نــــاديــــا مـــــــراد، فـــتـــغـــيـــرت حــيــاتــهــا 
عــنــدمــا اجــتــاح تــنــظــيــم داعـــش بــلــدتــهــا في 
واستُغلّت  طفت 

ُ
فخ  ،٢٠١٤ (آب)  أغسطس 

على غرار الآلاف من نساء وبنات ديانتها 
معقل  الموصل،  في  أشهر  ثلاثة  مدى  على 
التنظيم حينها، قبل أن تتمكن من الفرار.

وتـــحـــدثـــت نـــاديـــا مــــراد بــتــأثــر شــديــد، 
أمــس، داعــيــة إلــى إغــاثــة الــنــســاء والأطــفــال 
الـــذيـــن مـــا زال تــنــظــيــم داعــــش يــحــتــجــزهــم 
آلاف، بحسبها.  ثــلاثــة  مــن  أكــثــر  وعــددهــم 
وقــالــت فــي كــلــمــة ألــقــتــهــا بــالــلــغــة الــكــرديــة: 
حــقــاً  يــــريــــد  الـــــدولـــــي  المـــجـــتـــمـــع  كــــــان  «إذا 
الجماعية  الإبـــادة  هــذه  مــســاعــدة ضــحــايــا 
دولية»،  لهم حماية  يوفر  أن  فيجب   (...)
مــضــيــفــة: «مــــن غــيــر المـــعـــقـــول ألا يــنــتــفــض 
لـــتـــحـــريـــر هــــؤلاء  بــــلــــداً   ١٩٥ قــــــادة  ضـــمـــيـــر 
يتعلق  الأمر  كان  «لو  وتابعت:  الفتيات». 
أو شحنة  نفطي  حــقــل  أو  تــجــاري  بــاتــفــاق 
أســـلـــحـــة، أراهـــــن عــلــى أن جــمــيــع الــجــهــود 

لتحريرها». كانت ستبذل 
والــفــتــاة الــتــي قــتــل ســتــة مــن أشــقــائــهــا 
ووالدتها بأيدي التنظيم الإرهابي، عُيّنت 
٢٠١٦ سفيرة الأمم المتحدة دفاعاً عن  منذ 
كــــرامــــة ضـــحـــايـــا الاتــــجــــار بـــالـــبـــشـــر، وهـــي 
داعية  الإيــزيــديــين،  أجــل قضية  مــن  تنشط 
له  الذي تعرضوا  إلى تصنيف الاضطهاد 

«إبادة». أنه  على 

 الكونغولي دينيس موكويغي والإيزيدية ناديا مراد 
خلال حفل تقديم جائزة نوبل للسلام في أوسلو أمس (أ.ب)

مرشح الرئيس «المفضل» لمنصب كبير الموظفين في البيت الأبيض يغادر الإدارة

ترمب يدافع عن مبالغ «خاصة» دفعها لسيدتين خلال الحملة الانتخابية
لندن: «الشرق الأوسط» 

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

أكد الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، أمس، أن المبالغ التي دُفعت 
خـــــلال الــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة عـــام 
٢٠١٦ لامــرأتــين، كــي تتكتما على 
عــلاقــة تــزعــمــان أنــهــمــا أقــامــتــاهــا 

معه، كانت قانونية.
الــــتــــصــــريــــح هـــــو أول  وهـــــــــذا 
لـــلـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي،  فــــعــــل  ردّ 
بــعــدمــا نــشــر المـــدعـــي الــفــيــدرالــي 
فـــي نـــيـــويـــورك، الــجــمــعــة، وثــائــق 
قــضــائــيــة تــتــهــمــه لـــلـــمـــرة الأولـــــى 
بشكل مباشر بــدفــع هــذه المبالغ 
لـــلـــعـــارضـــة الـــســـابـــقـــة فـــــي مــجــلــة 
«بـــلايـــبـــوي» كـــاريـــن مـــاكـــدوغـــال، 
والمــــمــــثــــلــــة الإبـــــاحـــــيـــــة ســـتـــورمـــي 

دانيالز.
وكـــــرر الــرئــيــس أنــــه «لــــم يكن 
فـــريـــق  بـــــين  تــــــواطــــــؤ»  هـــــنـــــاك أي 
حملته وروسيا قبل الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة. وكـــتـــب فــــي تــغــريــدة 
يــتــلــقــفــون  أن «الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين 
مــجــرد مــعــامــلــة (مــالــيــة) خــاصــة، 
ويصفونها بشكل خاطئ بأنها 

مساهمة فــي الــحــمــلــة... وهـــي لم 
تكن كــذلــك». وأضـــاف أن المعاملة 
«أجــراهــا مــحــام بشكل صحيح». 
وتابع: «إنها مسؤولية المحامي إذا 
حصل خطأ»، وليست مسؤوليته، 
متهماً من جديد محاميه السابق 
«مـــجـــرد الــكــذب  مــايــكــل كـــوهـــين بــــ

لتخفيف عقوبته».
شرت 

ُ
وتشير الوثائق التي ن

الجمعة، إلى أن كوهين الذي كان 
ـــع اتفاق 

ّ
يحظى بثقة تــرمــب، ووق

تنسيق مع المدعي الخاص روبرت 
مولر، في قضية تدخل روسيا في 
الانتخابات الرئاسية: «لعب دوراً 
مــحــوريــاً» لمنع المــرأتــين مــن روايــة 
قصتيهما بشكل علني. وتضيف 
الــــوثــــائــــق: «كـــمـــا اعــــتــــرف كــوهــين 
بــنــفــســه بــشــأن المــبــلــغــين المــالــيــين، 
فــهــو تـــصـــرّف بــتــنــســيــق وبــــــإدارة 

المرشح دونالد ترمب».
وقــــال مــدعــي نــيــويــورك الــذي 
المــبــلــغــان بالنسبة  يُــشــكــل هـــــذان 
إلـــــيـــــه «تـــــمـــــويـــــلاً غــــيــــر قــــانــــونــــي 
إنــه «فيما  للحملة الانــتــخــابــيــة»، 
يـــتـــعـــلـــق بـــالمـــبـــلـــغـــين المــــســــدديــــن، 
تصرف كوهين بنية التأثير على 

الانتخابات الرئاسية عام ٢٠١٦». 
وعــمــلــت أجــهــزة مــدعــي نــيــويــورك 
بــالــتــنــســيــق مـــع مـــولـــر، واعــتــبــرت 
أن مـــا قــــام بـــه المـــحـــامـــي الــســابــق 
يشكل «سلوكاً إجرامياً خطيراً»، 
وطالبت بالحكم عليه بالسجن. 
وســـــتُـــــحـــــدد هـــــــذه الــــعــــقــــوبــــة غــــداً 
الأربـــعـــاء، عــنــدمــا تــصــدر محكمة 

في نيويورك قرارها.
وأثــــــــار ثــــلاثــــة مــــن المـــشـــرعـــين 
أمــــس،  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، أول مــــن 
احتمال أن يواجه الرئيس مذكرة 
اتهام، بعد مغادرته منصبه. وأكد 
الــديــمــقــراطــي آدم شيف  الــنــائــب 
(ولايـــــــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا)، الــرئــيــس 
المــقــبــل لــلــجــنــة الاســتــخــبــارات في 
الـــــنـــــواب، أن الاتـــهـــامـــات  مــجــلــس 
الموجهة إلى كوهين فيما يتعلق 
بانتهاك قانون تمويل الحملات 
الانتخابية، يمكن توجيهها إلى 

ترمب.
وأضـــــــــــــــاف خــــــــــلال بـــــرنـــــامـــــج 
«مواجهة الأمة» الذي تبثه شبكة 
أمــــس:  بــــي إس»، أول مــــن  «ســـــي 
«خلاصتي هي أن هناك احتمالاً 
حـــقـــيـــقـــيـــاً، أنــــــه فـــــي الـــــيـــــوم الـــــذي 

يترك فيه دونالد ترمب منصبه، 
ستوجه إليه وزارة العدل مذكرة 
اتهام. ربما يكون هو أول رئيس، 
منذ فترة، يواجه احتمالاً حقيقياً 

بالسجن».
من جانبه، وصف السيناتور 
الــــديــــمــــقــــراطــــي كــــريــــس مـــيـــرفـــي، 
الرئيس ترمب، بأنه «متآمر غير 
متهم»، وهو مصطلح تم إطلاقه 
عـــام ١٩٧٤ عــلــى الــرئــيــس الأســبــق 
ريتشارد نيكسون. وأضاف خلال 
حديثه مع برنامج «هذا الأسبوع» 
أول من أمس: «لقد دخل الرئيس 
الآن إلى المنطقة نفسها التي أدت 
في النهاية إلى استقالة الرئيس 
نيكسون من منصبه. كان الرئيس 
نيكسون متآمراً غير متهم، وهناك 
بــالــتــأكــيــد مــجــمــوعــة مختلفة من 
الحقائق؛ لكن هــذا التحقيق بدأ 
الآن فــي وضــع الرئيس فــي مــأزق 
قانوني خطير، ويجب أن يشعر 
بــالــقــلــق، والـــدولـــة كــلــهــا يــجــب أن 

تكون قلقة».
عــلــى صــعــيــد مــنــفــصــل، أعــلــن 
مـــســـؤول رفـــيـــع شــــاب فـــي الــبــيــت 
الأبــــيــــض، أول مــــن أمــــــس، عــزمــه 

الاستقالة من عمله نهاية العام، 
وذلك بعد تداول اسمه في تقارير 
إعلامية باعتباره مرشح الرئيس 
تـــرمـــب «المـــفـــضـــل» لـــخـــلافـــة كــبــيــر 
مـــوظـــفـــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض جـــون 

كيلي.
وقال نيك آيرز، مساعد نائب 
الــرئــيــس مــايــك بــنــس فــي تغريدة 
عــلــى «تـــويـــتـــر»: «ســـأغـــادر عملي 
في نهاية هذا العام؛ لكني سأعمل 
مــع فــريــق (مـــاغـــا)، (شــعــار حملة 
ترمب الانتخابية) لنجعل أميركا 
عظيمة مــجــدداً». وتــابــع: «الشكر 
لدونالد تــرمــب، ونــائــب الرئيس، 
وزملائي، على شرف خدمة أمتنا 

في البيت الأبيض».
وأعلن ترمب السبت أنّ جون 
كيلي، البالغ ٦٨ عاماً، وأحد أقرب 
مـــســـتـــشـــاريـــه، ســـيـــغـــادر مــنــصــبــه 
كــكــبــيــر مــوظــفــي الــبــيــت الأبــيــض 
فــــي نـــهـــايـــة الـــــعـــــام، وتــــأتــــي هـــذه 
الاســـتـــقـــالـــة الأخــــيــــرة لــشــخــصــيــة 
رئــيــســيــة مـــن طــاقــم الــرئــيــس، مع 
تنامي الضغط جراء التحقيق في 
التدخل الروسي في الانتخابات 

الرئاسية عام ٢٠١٦.

«بريكست» ماي تعود إلى بروكسل بعد تأجيل التصويت على خطتها لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا 
تيريزا ماي، أمام مجلس العموم، 
أمــــــس، تـــأجـــيـــل الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
اتفاق «بريكست»، الذي كان مقرراً 
اليوم الثلاثاء، بسبب الانقسامات 
العميقة في صفوف النواب الذين 
هــــــــــدّدوا بــــرفــــضــــه. وقــــالــــت مــــاي: 
«ســنــؤجــل الــتــصــويــت المـــقـــرر غــداً 
(الــــيــــوم)»، مــشــيــرة إلـــى مــعــارضــة 
النواب بشكل خاص للحل الذي تم 
التوصل إليه لمنع عــودة الحدود 
فعلياً بين إقليم آيرلندا الشمالية 
وجـــمـــهـــوريـــة آيــــرلــــنــــدا، المـــعـــروف 
باسم «شبكة الأمــان»، كما ذكرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
مـــــــاي أن الاتـــــحـــــاد  وكــــــــــــرّرت 
الأوروبــــــي لــن يــوافــق عــلــى اتــفــاق 
«بـــــريـــــكـــــســـــت»، ولا عــــلــــى عـــلاقـــة 
مــقــبــلــة بــعــد خـــــروج لـــنـــدن المــقــرر 

المــقــبــل من  فـــي ٢٩ مـــــارس (آذار) 
دون «شبكة الأمان»، التي تقضي 
بإقامة «منطقة جمركية موحدة» 
تشمل الاتحاد الأوروبي والمملكة 
المـــتـــحـــدة، وتــخــلــو مـــن أي رســـوم 
الــســلــع الصناعية  جمركية عــلــى 
والزراعية. لكن آيرلندا الشمالية 
ســـيـــكـــون لـــهـــا وضــــــع خـــــــاص، إذ 
ستسري عليها قــواعــد مــحــدودة 
لـــلـــســـوق المـــــوحـــــدة «لا بــــد مــنــهــا 
لتجنب حدود فعلية» في آيرلندا.
لكن «الــحــزب الــوحــدوي» في 
آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة، يـــرفـــض هــذا 
الحل رغم تحالفه مع ماي، ومثله 
أنـــصـــار الـــخـــروج مـــن دون اتــفــاق 
«الحزب  داخــل الحزب المحافظ. فـ
الوحدوي» يرفض وضعاً خاصاً 
الــشــمــالــيــة، فيما يعتبر  لآيــرلــنــدا 
المـــحـــافـــظـــون أن «شــبــكــة الأمـــــان» 
المــتــحــدة رهينة  ستجعل المملكة 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي لـــفـــتـــرة غــيــر 

مـــــحـــــددة.وردّت مــــاي، أمــــس، بــأن 
«الاتـــــفـــــاق واضــــــح لــجــهــة أن هـــذا 
ـــتـــاً»، مضيفة 

ّ
الــحــل ســيــكــون مـــؤق

أنها استمعت إلى المخاوف التي 
تم التعبير عنها، وهي مستعدة 
لمناقشتها مع نظرائها الأوروبيين 
عــشــيــة قـــمـــة بـــروكـــســـل الــخــمــيــس 
والجمعة. وأضافت: «تحدثت إلى 
عــدد من الــقــادة الأوروبــيــين خلال 
نهاية الأسبوع، وقبلهم المجلس 
الأوروبـــــــــــي، وســـألـــتـــقـــي نــظــرائــي 
فــي دول أعــضــاء أخـــرى ورئيسي 
المـــجـــلـــس والمـــفـــوضـــيـــة. ســأبــحــث 
مــعــهــم المـــخـــاوف الــتــي عــبّــر عنها 

هذا المجلس».
فــي انتظار ذلــك، أعلنت ماي 
أنها طلبت من حكومتها تسريع 
الاســـــتـــــعـــــدادات تــحــســبــاً لـــخـــروج 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي مـــن دون 
اتفاق، وهو أمر تخشاه الأوساط 
الاقتصادية. وتعليقاً على إعلان 

إرجـــــــاء الـــتـــصـــويـــت، قـــــال رئــيــس 
مجلس الــعــمــوم جــون بــيــركــو، إن 
اتــفــاق «بريكست»  وقــف مناقشة 
سيعتبر مناورة، فيما ندد زعيم 
المــــعــــارضــــة الـــعـــمـــالـــيـــة جــيــريــمــي 
كـــوربـــن بـــوضـــع «غـــيـــر مــســبــوق» 
«حـــــكـــــومـــــة تــــعــــيــــش فـــوضـــى  وبــــــ

شاملة».
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، أكـــــــــد رئــــيــــس 
المـــــجـــــلـــــس الأوروبـــــــــــــــــــي دونــــــالــــــد 
تـــوســـك، أمـــــس، الـــدعـــوة إلــــى قمة 
أوروبية، الخميس، في بروكسل، 
ســتــخــصــص لمـــلـــف «بـــريـــكـــســـت»، 
رافـــضـــاً الـــتـــفـــاوض مـــجـــدداً حــول 
اتفاق في هذا الصدد بين الاتحاد 

والمملكة المتحدة.
وكتب توسك على «تويتر»، 
بـــعـــدمـــا أعـــلـــنـــت رئـــيـــســـة الـــــــوزراء 
الــبــريــطــانــيــة تــيــريــزا مـــاي إرجـــاء 
التصويت في البرلمان على اتفاق 
«بــريــكــســت»: «قــــررت الــدعــوة إلــى 

قــمــة حـــول (بــريــكــســت) الخميس. 
لن نتفاوض مجدداً حول الاتفاق، 
ويشمل ذلك الجانب الأمني، لكننا 
مستعدون لمناقشة كيفية تسهيل 
المصادقة البريطانية». في غضون 
ذلـــك، ســجّــل الجنيه الإسترليني 
تــراجــعــاً حــــاداً أمــــام الـــــدولار على 
الــتــصــويــت، فيما  خلفية تــأجــيــل 
الــعــدل الأوروبـــيـــة  قــضــت محكمة 
بأن لبريطانيا الحق في التراجع 
عن قرارها الانسحاب من الاتحاد 
الـــحـــصـــول عــلــى  الأوروبـــــــــي دون 
مــوافــقــة دولـــه الأعـــضـــاء، مــا أحيا 
آمـــــــــال مـــــعـــــارضـــــي الـــــــخـــــــروج مــن 
التكتل. ومــن شــأن رفــض مجلس 
الــعــمــوم المـــصـــادقـــة عــلــى الاتـــفـــاق 
أن يُدخل مــاي في مــأزق سياسي 
كبير داخل حزبها، حيث يتّهمها 
المشككون فــي الــوحــدة الأوروبــيــة 
بمحاولة تحوير «بريكست»، مع 

حزب العمال.

توسك يؤكد رفضه إعادة التفاوض مع لندن

استجاب لبعض مطالب المحتجين لكنه رفض إعادة فرض الضريبة على الثروة

ماكرون يعلن «حالة الطوارئ» الاقتصادية والاجتماعية
باريس: ميشال أبو نجم

أعــــلــــن الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل ماكرون، مساء أمس، 
فــــــي كـــلـــمـــة مــــتــــلــــفــــزة دامـــــــــت ١٣ 
دقــيــقــة، عــن جــمــلــة تــدابــيــر يأمل 
مــنــهــا أن تــضــع حــــداً لــلــمــوجــات 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة المــتــعــاقــبــة تــحــت 
مسمى «السترات الصفراء» التي 
تجتاح فرنسا وهزت اقتصادها 
وأصــــابــــت صـــورتـــهـــا وأضــعــفــت 
سلطاتها. وسعت كلمة ماكرون 
لتهدئة الرأي العام، مع التشديد 
أنــه لن يتهاون مع العنف،  على 
معتبراً أن ما حصل «أربك الأمة»، 
وأن المطالب «مشروعة»، مميزاً 
بين من لجأ إلى العنف ومن رفع 

هذه المطالب.
وفــــــــــي لــــفــــتــــة نـــــــــــــــادرة لـــــدى 
مــاكــرون، اعــتــرف بــأنــه «يتحمل 
قسطاً مــن المسؤولية» فــي واقــع 
الأشـــخـــاص الأكــثــر هــشــاشــة في 
المجتمع الفرنسي طامحاً في أن 
يحول الأزمة التي تعيشها بلاده 
إلـــى فــرصــة لــلــنــهــوض. ورأى أن 
غضب الناس ليس مصدره فقط 
زيادات الرسوم على المحروقات، 
لكنه «أعمق من ذلك». ولذلك، فإنه 
أعلن «حالة الطوارئ الاقتصادية 
والاجتماعية» التي تعني العمل 
على توفير تعليم وتأهيل أفضل 
و«الاستثمار في الأمة والمدرسة» 
وتوفير العيش بكرامة من العمل، 
وفتح حوار وطني شامل موسع 
وجامع مع جميع اللاعبين على 
كـــل المـــســـتـــويـــات، خــصــوصــاً مع 
المسؤولين المحليين، مجدداً العزم 
على الاستمرار في «تحويل» أي 
تحديث فرنسا، والاستمرار في 

خططه لذلك.
أما الرد الفوري على مطالب 
المــحــتــجــين، فــقــد جـــاء عــن طريق 
بــــــــــدءاً مــن  يــــــــــورو  إعــــــطــــــاء ١٠٠ 
أول الـــعـــام المــقــبــل لــــذوي الــدخــل 
المحدود، من غير أن يزيد ذلك من 
أعــبــاء الــشــركــات. كــذلــك، أمــر بأن 
تعفى ســاعــات العمل الإضافية 
من الضرائب أو من المساهمات 
المالية الاجتماعية. وفي السياق 
عــيــنــه، طــلــب مــاكــرون مــن أربـــاب 
الــعــمــل «الـــقـــادريـــن» أن يمنحوا 

مــوظــفــيــهــم «عـــــــلاوة» بــمــنــاســبــة 
نــهــايــة الــســنــة، تُــعــفــى هــي أيضاً 
من الضرائب. وأخيراً، وفي لفتة 
الــرئــيــس  قــــرر  المــتــقــاعــديــن،  إزاء 
الفرنسي إعفاء من لا يزيد دخله 
عــلــى ٢٠٠٠ يــــورو مـــن الـــزيـــادات 

الضريبية المقررة للعام المقبل.
فــي المــقــابــل، رفـــض مــاكــرون 
الــــعــــودة إلــــى فــــرض «الــضــريــبــة 
الــثــروة» التي كانت مطلباً  على 
رئيسياً للمحتجين، لأن الضريبة 
المــــذكــــورة تـــم الــعــمــل بــهــا خــلال 
أربــعــين عــامــاً، وإلــغــاؤهــا غرضه 
ضخ الاستثمارات في الاقتصاد. 
لــكــنــه شــــــدد، فــــي الــــوقــــت عــيــنــه، 
عــلــى ضـــــرورة مــحــاربــة الــتــهــرب 
الـــضـــريـــبـــي، وعـــلـــى ضـــــــرورة أن 
تـــدفـــع الـــشـــركـــات الــفــرنــســيــة أو 
الأجـــنـــبـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــــي فــرنــســا 
ضرائبها فــي فرنسا. وخلاصة 
مــاكــرون، في الموضع المالي، أنه 
سيسعى لتوفير «الــتــوازن» في 
موضوع الضرائب، كما سيعمل 
لمــزيــد مــن الــلامــركــزيــة وسيعيد 
الــنــظــر فـــي كــيــفــيــة حــكــم الـــبـــلاد، 
ودون أن ينسى ملف الهجرات 

الذي «يتعين مواجهته».
وجــــــــاءت كـــلـــمـــاتـــه الأخــــيــــرة 
للقول إن الفرنسيين «يعيشون 
تــــاريــــخــــيــــة»، وإن هــمــه  لـــحـــظـــة 
الــــــوحــــــيــــــد هـــــــو الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــون، 
ومعركته الوحيدة هي لأجلهم. 
هــــكــــذا، أخــــيــــراً، وضـــــع الــرئــيــس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
التزم  الــذي  حــداً لصمته المطبق 
بـــــه مــــنــــذ عـــــودتـــــه إلـــــــى بــــاريــــس 
مـــن الأرجـــنـــتـــين فـــي الـــثـــالـــث من 
الــشــهــر الـــحـــالـــي، وتــــجــــاوب مع 
ضــغــوط المــقــربــين منه مــن وزراء 
ومستشارين، إضافة إلى الرأي 
الـــعـــام و«الــــســــتــــرات الـــصـــفـــراء». 
وبعد «سبت أسود» رابع امتدت 
ألهبة ناره من العاصمة باريس 
المــدن الرئيسية، كمرسيليا  إلــى 
وتولوز وبــوردو وغيرها، خرج 
ماكرون إلى الفرنسيين محاولاً 
إطفاء الحريق المشتعل. وحرص 
مـــــاكـــــرون قـــبـــل أن يـــتـــحـــدث إلـــى 
مواطنيه، على أن يعقد اجتماعاً 
تـــشـــاوريـــاً مــوســعــاً ومـــطـــولاً في 
قصر الإليزيه، الذي ما زال محاطاً 

بــتــرتــيــبــات أمــنــيــة اســتــثــنــائــيــة، 
ضم رؤســاء الحكومة والبرلمان 
ومـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ والـــنـــقـــابـــات 
ومنظمات أرباب العمل والمجلس 
الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي و١٢ 
مــن الـــــوزراء المــعــنــيــين، بحثاً عن 
«أفكار» من شأنها إخراج فرنسا 
من دوامة الاحتجاجات والعنف 
الــتــي تــعــرفــهــا مــنــذ ١٧ نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي.
ومــا هيمن على المسؤولين 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــين، بــــــــــــدءاً بـــرئـــيـــس 
الجمهورية، في الأيــام الأخيرة، 
هو كيفية تلافي «سبت أســود» 
آخـــــر نـــهـــايـــة الأســــبــــوع الــحــالــي 
يزيد مــن تهشيم صــورة فرنسا 
في الخارج، ويضر باقتصادها، 
ويـــنـــســـف مـــصـــداقـــيـــة الــحــكــومــة 
وشـــعـــبـــيـــة الــــرئــــيــــس المـــتـــهـــاويـــة 

أصلاً.
ولذا، فإن الجميع كان ينتظر 
من ماكرون أن يعلن عن إجراءات 
«قـــويـــة ومــلــمــوســة» مـــن شــأنــهــا 
دفــــع «الـــســـتـــرات الـــصـــفـــراء» إلــى 
وقف احتجاجاتهم، فيما أخذت 
تــنــتــشــر عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 

الاجتماعي، ومنذ ما قبل كلمة 
مــاكــرون، دعــوات للنزول مجدداً 
إلــــى الـــشـــارع الــســبــت المــقــبــل في 
إطــــــار «الـــفـــصـــل الــــخــــامــــس» مــن 

الحركة الاحتجاجية.
فـــي الأيـــــام المـــاضـــيـــة، انــتــظــر 
الــفــرنــســيــون بـــفـــارغ الــصــبــر أن 
يــخــرج الــرئــيــس عــن صمته بعد 
إلــى  تــــرك شــــأن إدارة الأزمـــــة  أن 
الــحــكــومــة إدوار فيليب  رئــيــس 
ووزيــــــــر الـــداخـــلـــيـــة كــريــســتــوف 
كـــاســـتـــانـــيـــر، مــكــتــفــيــاً بــتــحــريــك 
خــيــوطــهــا مــن الــخــلــف. وضجت 
صفحات الصحافة الأولى، أمس، 
بــالــعــنــاويــن الــتــي تــؤشــر لسقف 
الـــتـــوقـــعـــات المـــرتـــفـــع لــلــغــايــة من 
كلمة ماكرون. وجاء في صحيفة 
«ليبراسيون» المصنفة يسارية: 
«إيــمــانــويــل، هــل تــســمــع؟»، فيما 
كــتــبــت صــحــيــفــة «لـــــو فـــيـــغـــارو» 
اليمينية: «مـــاكـــرون يبحث عن 
الكلمات للخروج من الأزمة». أما 
صحيفة «لو موند» المستقلة، فقد 
لــت عــلــى صـــدر صفحتها  تــســاء
الأولــــــــــى عـــــن «انــــعــــطــــافــــة ولايـــــة 
ماكرون»، في إشارة إلى الحاجة 

لــتــعــديــل ســيــاســتــه الاقــتــصــاديــة 
- الاجتماعية لإرضـــاء الطبقات 
الــــوســــطــــى والــــدنــــيــــا، بـــعـــد عـــام 
ونـــصـــف الـــعـــام اعـــتُـــبـــرا لــصــالــح 

الشرائح الأكثر يسراً.
إلــغــاء «الضريبة على  وكــان 
الــثــروة»، وهــو من أوائــل قــرارات 
مــــاكــــرون الاقـــتـــصـــاديـــة بـــعـــد أن 
أصبح رئيساً، حاضراً بقوة في 
شــعــارات «الــســتــرات الــصــفــراء». 
وبينت دراسة اقتصادية نشرت 
تفاصيلها، أمس، أن هذا التدبير 
أفقد الدولة ٥ مليارات يورو في 
الــعــام. كــذلــك، فــإن إلــغــاء زيـــادات 
الــرســوم عــلــى المــحــروقــات للعام 
أربعة  المقبل سيجعلها تخسر 
مليارات يــورو إضافية. واعتبر 
الــكــثــيــر مـــن المــحــلــلــين والــخــبــراء 
الــســيــاســي الفرنسي  الــشــأن  فــي 
أن ما تشهده البلاد يعد «لحظة 
فـــاصـــلـــة» ســـتـــقـــرر مــصــيــر عــهــد 
ماكرون وقدرته على الاستمرار 
فــي إصــلاحــاتــه الــطــمــوحــة. لكن 
ثــمــة إجــمــاعــاً عــلــى أنــــه ســيــكــون 
«مــــضــــطــــراً» لإجـــــــــراء تـــعـــديـــلات 
جـــديـــدة فـــي ســيــاســاتــه بــعــد أن 

أثبت «السترات الصفراء» أنهم 
قـــادرون على انــتــزاع «تــنــازلات» 
مــــن الـــســـلـــطـــة، وإجــــبــــارهــــا عــلــى 
أخــــذ مــطــالــبــهــم بــعــين الاعــتــبــار. 
وكــــــــان وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة جـــان 
إيــف لــو دريـــان واضــحــاً بدعوته 
ماكرون إلى إبرام «عقد اجتماعي 
جديد» مع الفرنسيين يأخذ بعين 
الاعــــتــــبــــار مــشــاغــلــهــم وقــلــقــهــم. 
كـــذلـــك، فــــإن نـــوابـــاً مـــن الأكــثــريــة 
الــرئــاســيــة حــثــوا مـــاكـــرون كذلك 
على «الاستماع لمطالب الشعب» 
وهــم يأملون منه سياسة توفر 
الـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــقــرونــة 
بـــالـــعـــدالـــة الــضــريــبــيــة. واعــتــبــر 
وزير الاقتصاد برونو لو مير أن 
على الرئيس أن «يجد الكلمات 

المناسبة التي تعيد التهدئة».
لـــيـــســـت  بــــــيــــــد أن الأمــــــــــــــــور 
محصورة بالكلمات والخطابات 
والــــــوعــــــود. واســــتــــبــــق جـــيـــل لــو 
جــانــدر، رئــيــس الكتلة النيابية 
إلــى الأمــام»  لحزب «الجمهورية 
(الـــحـــزب الــرئــاســي) بــالــقــول إنــه 
يـــنـــتـــظـــر الإعـــــــــلان عـــــن «تـــدابـــيـــر 
تـــهـــدئـــة قـــويـــة وفــــــوريــــــة»، الأمــــر 

الذي فسره المندوب العام للحزب 
المــذكــور ســتــانــيــســلاس غيريني 
«تــســريــع خــفــض الـــضـــرائـــب».  بـــ
وبنظر الأخير، فإن عهد ماكرون 
يـــجـــب أن يــــنــــدرج تـــحـــت شــعــار 
خفض الضرائب والرسوم، وأنه 
يــتــعــين عــلــى الأكــثــريــة الــحــاكــمــة 
أن تـــدفـــع بـــاتـــجـــاه تــحــقــيــق هــذا 
الـــــهـــــدف الـــــــــذي يـــشـــكـــل المـــطـــلـــب 
الرئيسي للمحتجين بعد أن لبت 
الحكومة، تحت ضغط الشارع، 
مطلب إلغاء زيادات الرسوم على 
المحروقات التي كان مقرراً العمل 

بها بدءاً من العام المقبل.
يــــــــطــــــــالــــــــب المـــــــحـــــــتـــــــجـــــــون، 
اقــتــصــاديــاً، إلـــى جــانــب خفض 
الـــضـــرائـــب، بــرفــع الــحــد الأدنـــى 
لــــــلأجــــــور وزيــــــــــــادة المــــعــــاشــــات 
الــــتــــقــــاعــــديــــة وتــــعــــزيــــز الــــقــــدرة 
الــــشــــرائــــيــــة لـــلـــطـــبـــقـــات الأكــــثــــر 
هشاشة وإعادة فرض «ضريبة 
الثروة». والحال أن وزيرة العمل 
مورييل بينيكو ترفض السير 
بخيار رفع الحد الأدنى للأجور، 
وهــو الأمــر الــذي يرفضه أيضاً 
أرباب العمل لما سيرتبه عليهم 
مـــن أعـــبـــاء مــالــيــة يــرفــضــونــهــا 
سلفاً. أما إعادة فرض الضريبة 
عــــلــــى الـــــــثـــــــروة، فـــــــإن مـــــاكـــــرون 
نفسه أكــد فــي اجــتــمــاع مجلس 
الــــوزراء، الأســبــوع المــاضــي، أنه 
يــعــارضــهــا. وفـــي أي حـــال، فــإن 
كـــل الــتــدابــيــر الـــتـــي تـــم الإعــــلان 
عنها ستكون ذات كلفة لميزانية 
الــدولــة ويتعين على الحكومة 
أن تجد المــوارد إلى ذلك. إلا أنه 
يتوجب عليها في الوقت عينه، 
ألا تتجاوز المعايير الأوروبــيــة 
التي تحدد مستوى العجز في 
المــيــزانــيــة تــحــت نــســبــة الـــــ٣ في 
الناتج المحلي الخام.  المائة من 
والحال أن فرنسا قريبة جداً من 

هذا السقف.
أول مــن أمـــس، اعتبر وزيــر 
الاقـــتـــصـــاد بــــرونــــو لـــومـــيـــر، أن 
الموجات الاحتجاجية المتعاقبة 
«كــــــارثــــــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــتـــجـــارة 
والاقــــــتــــــصــــــاد». وأفــــــــــاد الـــبـــنـــك 
المــــــركــــــزي، أمـــــــس، بــــــأن أحــــــداث 
الأســــابــــيــــع الأخــــــيــــــرة ســيــكــون 
لــهــا تــأثــيــر عــلــى نــســبــة الــنــمــو 

الاقــــتــــصــــادي لــلــفــصــل الأخـــيـــر 
مــن الــعــام الــحــالــي، إذ ستهبط 
النسبة إلى النصف ما سيجعل 
توقعات الحكومة للعام الحالي 
المــنــال.  المــائــة) صعبة  (١٫٧ فــي 
ومن جانبها، أشارت مجموعة 
«إي إتـــش إس مــاركــت» إلـــى أن 
نــمــو الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي هبط 
الــشــهــر المـــاضـــي إلــــى المــســتــوى 

الذي كان عليه قبل ٢٦ شهراً.
كـــــــــان مـــــــن الـــــصـــــعـــــب عـــلـــى 
الحكومة أن تبقى على نهجها، 
أي تــعــزيــز الإجـــــراءات الأمــنــيــة، 
والــحــد مــن الخسائر، واحــتــواء 
الاحتجاجات، وانتظار حصول 
انـــقـــســـامـــات داخــــــل «الـــســـتـــرات 
تــداعــي تعاطف  الـــصـــفـــراء»، أو 
الرأي العام معها. والحال أن أياً 
لــم يتحقق.  مــن هــذه التوقعات 
فنسبة التعبئة بقيت على حالها 
(١٣٦ ألف شخص في الشوارع 
السبت الماضي) والقبض على 
نحو ألفي متظاهر لم يحل دون 
الاحـــتـــجـــاجـــات والاشـــتـــبـــاكـــات 
الـــتـــي أوقـــعـــت ٣٢٠ جـــريـــحـــاً، لا 
بل إن الحركة تمددت إلى مدن 
رئــيــســيــة. يــضــاف إلـــى ذلـــك كله 
الـــربـــط  تـــخـــشـــى  الـــحـــكـــومـــة  أن 
بـــــين احــــتــــجــــاجــــات «الــــســــتــــرات 
الـــــــصـــــــفـــــــراء» وبـــــــــين تــــحــــركــــات 
الـــتـــلامـــذة والــــطــــلاب واحــتــمــال 
التمدد إلى قطاعات أخرى. كل 
هــــذه الـــعـــوامـــل دفـــعـــت مـــاكـــرون 
للتحرك ولــلــكــشــف، أخــيــراً، عن 
تصوره لكيفية معالجة انتشار 
الحركات الاحتجاجية والعنف 
تــــأمــــل  لــــــهــــــا. وإذ  المـــــصـــــاحـــــب 
الــرئــاســة والحكومة بــأن تكون 
تــدابــيــر مـــاكـــرون كــافــيــة لإعـــادة 
الهدوء، ووصل خيوط الحوار، 
إلا أن شيئاً كهذا ليس مضمون 
الــحــصــول بسبب غــيــاب «بنية 
معترف بها» تحرك «السترات 
الصفراء»، وبسبب عمق الهوة 
التي تفصل المحتجين عن الدولة 
والــــــرفــــــض الــــــواســــــع لــشــخــص 
ماكرون وسياساته. أما المطالب 
المــرفــوعــة، وليس  «السياسية» 
أقــلــهــا اســتــقــالــة مـــاكـــرون وحــل 
البرلمان واللجوء إلى الاستفتاء 
كنهج للحكم، فلها قصة أخرى.

متظاهرون من «السترات الصفراء» يتابعون خطاب ماكرون قرب مدينة مرسيليا أمس (رويترز)
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قال إنه يتعين تغليب منطق الوحدة على الشعبوية

 سيحكم التاريخ على نتائجها
ٌ
ملك المغرب: «الميثاق العالمي للهجرة» وعود

مراكش: حاتم البطيوي

أعــلــن الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك 
محمد السادس، أن الميثاق العالمي 
لــلــهــجــرة، الـــــذي جــــرى اعـــتـــمـــاده، 
أمــــس، بــمــراكــش، يــظــل لــحــد الآن 
مجرد وعود سيحكم التاريخ على 
نتائجها، «فالوقت لا يزال مبكراً 

للاحتفال بنجاحها».
وقـــــــال الــــعــــاهــــل المــــغــــربــــي إن 
التحدي بالنسبة لمؤتمر مراكش 
حــــــول الــــهــــجــــرة، الـــــــذي افــتــتــحــت 
أشــغــالــه أمــــس، يــبــقــى هـــو إثــبــات 
مــدى قــدرة المجتمع الــدولــي على 
الــتــضــامــن الــجــمــاعــي والمـــســـؤول 
بــشــأن قضية الــهــجــرة، مــبــرزاً أنه 
يتعين لهذه الغاية، احترام الحق 
الــســيــادي لــكــل عــضــو فــي تحديد 
ســـيـــاســـتـــه الــــخــــاصــــة فـــــي مـــجـــال 

الهجرة وتنفيذها.
وأشار ملك المغرب، في رسالة 
وجــهــهــا إلــــى المــؤتــمــر الــحــكــومــي 
الـــدولـــي مـــن أجـــل المــصــادقــة على 
الاتــــفــــاق الـــعـــالمـــي حـــــول الــهــجــرة 
الآمــــنــــة والمـــنـــظـــمـــة والـــنـــظـــامـــيـــة، 
تلاها رئيس الحكومة سعد الدين 
أنــه «مــن واجبنا  إلــى  العثماني، 
أيضاً أن نبرز أن تعددية الأطراف 
تتنافى مع سياسة المقعد الفارغ، 
ومــــــع الــــتــــهــــرب مـــــن المـــســـؤولـــيـــة، 
والـــلامـــبـــالاة. بــل تتطلب تضافر 
الــــجــــهــــود، والالـــــــتـــــــزام فـــــي إطـــــار 

الاختلاف».
وأوضـــح الــعــاهــل المــغــربــي أن 
الــتــحــدي الـــــذي يــتــعــين عــلــى هــذا 
المؤتمر رفعه، يتجلى في تغليب 

الــوحــدة عــلــى الشعبوية،  منطق 
بـــمـــخـــتـــلـــف أشـــــكـــــالـــــهـــــا، ورفــــــض 
سياسة الانغلاق، واعتماد الحوار 
إلــى  الــدولــي للتوصل  والــتــعــاون 
حلول بناءة، لكسب الرهان الكبير 

لهذه الظاهرة.
وحسب الملك محمد السادس، 
فإنه ليس بإمكان أي بلد أن يواجه 
وحده تحديات الهجرة. والواقع 
أنـــــه فــــي غـــيـــاب خـــيـــار الـــتـــعـــاون، 
لـــن يـــكـــون هـــنـــاك مـــجـــال لــلــتــحــرك 
والعمل، مضيفاً أن الميثاق العالمي 
ليس غاية في حد ذاته، ولا يستمد 
معناه الحقيقي إلا عبر التنفيذ 
الفعلي لمضامينه. وهــذا بالذات 
ما يجعل من مؤتمر مراكش نداءً 
من أجل المبادرة والعمل، قبل أي 

شيء آخر.
وذكـــر المــلــك محمد الــســادس 
أن أفريقيا استجابت لهذا النداء 
لأنـــهـــا لا تـــرضـــى بــــأن تــظــل على 
الهامش، وتكتفي بموقف المتفرج. 
لــن تــكــون مجرد  وبالتالي فإنها 
مـــوضـــوع لــلــمــيــثــاق الـــعـــالمـــي، بل 
ستكون فاعلاً رئيسياً في تنفيذه.

وأضــــــــــاف مــــلــــك المـــــغـــــرب أن 
الأجندة الأفريقية حول الهجرة 
رسمت لها الطريق التي يجب أن 
تسلكها في هــذا الاتــجــاه، حيث 
كـــانـــت ســبــاقــة لــتــأكــيــد الأهــمــيــة 
الـــتـــي أعـــطـــاهـــا المـــيـــثـــاق الــعــالمــي 
لمـــعـــرفـــة مــخــتــلــف الـــديـــنـــامـــيـــات 
المتعلقة بالهجرة. كما خصصت 
لــتــحــقــيــق هــــذا الـــهـــدف مــؤســســة 
قـــائـــمـــة الـــــــــذات وهــــــي «المــــرصــــد 
الأفــــــريــــــقــــــي لـــــلـــــهـــــجـــــرة»، الـــــــذي 

يــحــتــضــن المـــغـــرب مـــقـــره، والـــذي 
أكــــد المـــيـــثـــاق دعـــمـــه لــــه. وأعــــرب 
المــلــك محمد الــســادس عــن الأمــل 
فــي أن يتعزز عمل هــذا المرصد 
من خلال شبكة من التعاون مع 
المؤسسات المماثلة في مختلف 
جهات العالم. وأضــاف أنه «في 
كل مرحلة في طرق الهجرة، وفي 
كل درجات الاندماج، ومستويات 

التنمية والهجرة  بــين  التكامل 
الــشــبــاب، ونعمل  نسمع صـــوت 

على التجاوب مع مطالبهم».
وزاد قائلاً إنه «بين التساهل 
غــيــر المـــقـــبـــول والمـــقـــاربـــة الأمــنــيــة 
الــتــي يمكن تحملها هــنــاك خيار 
وسطي، هو الذي ندشنه اليوم».

واعــتــبــر مــلــك المــغــرب أن هــذا 
الخيار يضع السيادة التضامنية 

في مواجهة القومية الإقصائية، 
وتعددية الأطراف مقابل الانغلاق 
والمــــــســــــؤولــــــيــــــة المـــــشـــــتـــــركـــــة ضـــد 
المــكــرســة مؤسساتياً،  الــلامــبــالاة 
قائلاً في هــذا الــصــدد: «ذلكم هو 
جــوهــر هـــذه الــقــضــيــة: وضـــع حد 
الــفــوضــى وانــعــدام النظام  لحالة 
مـــع الـــحـــرص عــلــى إضـــفـــاء طــابــع 

إنساني على النظام المنشود».

وأشــار الملك محمد السادس 
الــتــي نكتبها  إلـــى أن «الــصــفــحــة 
الــــيــــوم فــــي ســـجـــل الــــتــــاريــــخ هــنــا 
فـــــي مـــــراكـــــش تــــعــــد مـــبـــعـــث فــخــر 
لــلــمــجــتــمــع الـــدولـــي الــــذي أضـــاف 
بــذلــك خــطــوة أخــــرى، نــحــو إقــامــة 
نــظــام جــديــد للهجرة، أكــثــر عــدلاً 

وأكثر إنسانية».
وذكـــــر الــعــاهــل المــغــربــي بــأن 

اهتمام المملكة المغربية بمسألة 
الـــهـــجـــرة لـــيـــس ولـــيـــد الــــيــــوم ولا 
يــرتــبــط بــظــرفــيــة طـــارئـــة، بـــل هو 
نــابــع مــن الــتــزام أصــيــل وطــوعــي، 
يجد تجسيده الفعلي في سياسة 
إنسانية في فلسفتها، شاملة في 
مضمونها، وعملية في نهجها، 

ومسؤولة في تطبيقها.
وقال: «فرؤيتنا تقوم أساساً 
عــلــى اســـتـــشـــراف المــســتــقــبــل، بما 
يضمن تنظيم حركية الأشخاص. 
أما مقاربتنا، فتهدف إلى تحقيق 
تــــــــــــوازن ســــلــــيــــم بــــــين الــــواقــــعــــيــــة 
والــــــطــــــوعــــــيــــــة؛ وبـــــــــين المــــصــــالــــح 
المشروعة للدول، واحترام الحقوق 

الإنسانية للمهاجرين».
وأشــــــار مــلــك المـــغـــرب إلــــى أن 
«نجاح هذه المقاربة، على المستوى 
الوطني، قد أدى بأشقائنا الأفارقة 
إلى تكليفنا بمهمة (رائد الاتحاد 
الأفــريــقــي فــي مــوضــوع الهجرة). 
كـــمـــا أفـــضـــى أيــــضــــا، إلـــــى بـــلـــورة 
(الأجندة الأفريقية للهجرة) التي 
تــم اعــتــمــادهــا بــالإجــمــاع فــي قمة 
الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي المــنــعــقــدة في 

يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨».
وأوضح الملك محمد السادس 
الــــطــــبــــيــــعــــي إذن، أن  أنــــــــه «مــــــــن 
تتوافق رؤيتنا على الصعيدين 
الــوطــنــي والــــقــــاري، مـــع الــتــزامــنــا 
الــدولــي، مــن خلال  على المستوى 
الــعــالمــي»، مضيفاً أنهما  المــيــثــاق 
يــنــدرجــان مــعــاً فـــي إطــــار البحث 
عـــن تـــوافـــقـــات خـــلاقـــة، بـــين إدارة 
الحدود، وضرورة صون الحقوق 
الإنـــســـانـــيـــة لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن، وبـــين 

الهجرة والتنمية. كما يسعيان 
إلى تأكيد المسؤولية الجماعية، 
والــســيــادة المــســؤولــة، والــواقــعــيــة 

الإنسانية.
وشـــــــــدد مــــلــــك المــــــغــــــرب عــلــى 
أن مــســألــة الــهــجــرة لــيــســت - ولا 
ينبغي أن تصبح - مسألة أمنية. 
فـــإذا قــامــت على العقاب والقمع، 
فلن يكون لها أي تأثير رادع. بل 
ستودي إلى نتيجة عكسية، حيث 
ستغير مسارات حركات الهجرة، 

ولكنها لن توقفها.
ومــــــــن هـــــنـــــا، يــــضــــيــــف المـــلـــك 
محمد السادس: «ينبغي ألا تكون 
المسألة الأمنية مبرراً لخرق حقوق 
المـــهـــاجـــريـــن، فـــهـــي ثـــابـــتـــة وغــيــر 
قابلة للتصرف. ذلك أن وجود أي 
مهاجر في هذا الجانب أو ذاك من 
الحدود، لا ينقص من إنسانيته 

وكرامته، ولا يزيد منها».
المــــســــألــــة الأمـــنـــيـــة  وأكــــــــد أن 
لا يــمــكــن أن تـــكـــون مــــبــــرراً لــعــدم 
الاهــــتــــمــــام بـــســـيـــاســـات الــتــنــمــيــة 
الاجتماعية والاقــتــصــاديــة، التي 
تـــهـــدف إلـــــى الـــحـــد مــــن الأســـبـــاب 
العميقة للهجرة، الناجمة أساساً 

عن هشاشة أوضاع المهاجرين.
وإضــــــافــــــة إلـــــــى ذلــــــــك، يـــقـــول 
الــعــاهــل المــغــربــي، إن الاعــتــبــارات 
الأمـــنـــيـــة يــجــب ألا تــمــس بــحــريــة 
الـــتـــنـــقـــل والـــــحـــــركـــــة، بـــــل يــنــبــغــي 
إلـــى رافـــعـــة للتنمية  أن تــحــولــهــا 
المــســتــدامــة، خصوصاً فــي الوقت 
الــذي يعمل فيه المجتمع الدولي 
عـــــلـــــى تـــــنـــــزيـــــل خـــــطـــــة الـــتـــنـــمـــيـــة 

المستدامة ٢٠٣٠.

العاهل المغربي دعا إلى «احترام الحق السيادي» للدول في تحديد سياساتها في مجال الهجرة (أ.ف.ب)

غوتيريش ينتقد «الأكاذيب الكثيرة» التي أحاطت بنصه

غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تصادق على {ميثاق مراكش}
مراكش: حاتم البطيوي

اعـــــتـــــمـــــدت غــــالــــبــــيــــة الـــــــــدول 
الأعضاء في الأمم المتحدة، أمس 
المــغــرب، الميثاق  بمراكش جــنــوب 
الــــعــــالمــــي لـــلـــهـــجـــرة. وقـــــــال وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة والــــتــــعــــاون الــــدولــــي 
المغربي ناصر بوريطة إن غالبية 
الــدول الأعضاء في الأمم المتحدة 
أيّــــــدت مــيــثــاقــاً عــالمــيــاً غــيــر مــلــزم 
يــتــعــامــل بــشــكــل أفــضــل مــع تدفق 
المهاجرين، رغم أن عدد الحكومات 
التي انضمت لتأييد الميثاق كان 
أقل من عدد الدول التي عملت على 

صياغته.
الــذي كان  وأوضـــح بوريطة، 
يتحدث فــي الجلسة الافتتاحية 
لـــلـــمـــؤتـــمـــر الــــحــــكــــومــــي الـــــدولـــــي 
لاعتماد الاتفاق العالمي للهجرة، 
أن الميثاق العالمي من أجل هجرة 
آمـــنـــة ومــنــظــمــة ومــنــتــظــمــة «يــعــد 
قــائــلاً: «إذا  عملاً ســيــاديــاً». وزاد 
كـــان الــبــعــض يــعــتــقــدون أن تعدد 
الــســيــادة، فإننا  الأطـــراف ينافس 
نظهر اليوم أن هذا الميثاق يعد في 
جــوهــره عملا ســيــاديــاً، إذ يشكل 

أداتها ودليلا على متانتها».
وســــجّــــل أن تـــعـــدد الأطــــــراف 
لـــلـــحـــوار  الــــوحــــيــــدة  يـــظـــل الأداة 
والتعاون في مواجهة التحديات 
الــتــي تفرضها الهجرة،  العالمية 
بــلــد أو  إذ لا يتعلق الأمــــر بــشــأن 
منطقة أو قــــارة، بــل يــعــد ظــاهــرة 
تــطــال أفريقيا وأوروبــــا وأميركا 
على حد سواء، ويسائل الجميع 
بطريقة مختلفة، مشددا على أن 
هـــذا الاخـــتـــلاف لا يــعــنــي تجاهل 

قضية الهجرة.
وأكـــد بــوريــطــة أن المسؤولية 
الـــــيـــــوم تـــعـــد مـــشـــتـــركـــة، مـــجـــددا 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى ضـــــــــرورة الــعــمــل 
المشترك، معتبراً أن اختيار الإطار 
متعدد الأطراف الكوني لتجسيد 
هذا الوعي يعد دليلا على المرونة 
فــي التعامل مــع قضايا الهجرة، 
وذلـــــك مـــن خــــلال المـــصـــادقـــة على 
الميثاق العالمي مــن أجــل هجرات 

آمنة ومنظمة ومنتظمة.
وأشار بوريطة إلى أن المؤتمر 
الـــتـــاريـــخـــي يــعــد تــتــويــجــا لمــســار 
طــــويــــل مــــن المــــفــــاوضــــات انــطــلــق 
سنة ٢٠١٦ مــن خــلال تبني الأمــم 
المتحدة لإعلان نيويورك للاجئين 
والمــهــاجــريــن، مضيفاً أن المؤتمر 
الــدولــي  انــخــراط المجتمع  يجسد 

في مواجهة تحديات الهجرة.
أما الأمين العام للأمم المتحدة 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش، فــوصــف 
فـــي كــلــمــة بــالــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة 
للمؤتمر اللحظة بالمؤثرة، كونها 
«ثــــمــــرة جـــهـــود جـــــبـــــارة»، داعـــيـــا 
إلــــى عــــدم «الـــخـــضـــوع لــلــمــخــاوف 
والـــــســـــرديـــــات الــــخــــاطــــئــــة» حـــول 
الـــــهـــــجـــــرة. وانــــتــــقــــد غـــوتـــيـــريـــش 
«الأكاذيب الكثيرة» التي أحاطت 
بــنــص المــيــثــاق الــــذي يــســعــى إلــى 
تعزيز الــتــعــاون الــدولــي مــن أجل 
آمــنــة منظمة ومنتظمة.  «هــجــرة 
وقـــــــال غـــوتـــيـــريـــش إن «الـــهـــجـــرة 

ستظل دائما موجودة، ويجب أن 
يتم تدبيرها على نحو أفضل»، 
المــيــثــاق بمثابة «خــارطــة  معتبراً 
طـــريـــق مـــن أجــــل تـــفـــادي المــعــانــاة 
والفوضى ومن أجل تعزيز تعاون 

يكون مثمرا للجميع».
مـــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــهـــــــا، أشـــــــــــــــادت 
المــــســــتــــشــــارة الألمـــــانـــــيـــــة أنـــجـــيـــلا 
مـــيـــركـــل بــمــيــثــاق الأمــــــم المــتــحــدة 
للهجرة، معتبرة إياه نقلة نوعية 
الــدولــيــة للتعامل  الــســيــاســة  فـــي 
مــع هــذه القضية. وقــالــت ميركل 
أمــس الاثــنــين عقب إقـــرار الميثاق 
بـــمـــراكـــش، إن هــــذا الأخـــيـــر يعلن 
بوضوح الحرب على الهجرة غير 
الشرعية، ويكافح جرائم تهريب 
البشر. وذكرت ميركل أن الهجرة 
حــركــة طــبــيــعــيــة «وعــنــدمــا تــكــون 
شرعية تكون أمرا جيدا»، مضيفة 
أن الــعــمــالــة المــهــاجــرة إلـــى ألمانيا 

تحقق أيضا الرخاء لبلدها.
وأشــارت المستشارة الألمانية 
إلـــى أن تــصــرفــات الــــدول مــنــفــردة 
لن تحل المشكلة، مؤكدة في ذلك 
على أهمية التعاون على المستوى 
الدولي، مضيفة أنه يمكن صياغة 
العولمة على نحو إنساني عندما 
يــكــون لــجــمــيــع الـــــدول فـــي الــعــالــم 

إمكانيات عادلة للتنمية.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، قـــالـــت رئــيــســة 
الــعــامــة لــلأمــم المتحدة  الجمعية 
مــــــاريــــــا فــــــرنــــــانــــــدا إســـبـــيـــنـــوســـا 
غـــارســـيـــس، إن المـــيـــثـــاق الــعــالمــي 
لـــــلـــــهـــــجـــــرة الآمــــــــنــــــــة والمــــنــــظــــمــــة 
والــنــظــامــيــة، يــشــكــل «ردا عــالمــيــا 
عـــلـــى واقـــــــع لا يـــمـــكـــن مــواجــهــتــه 
إلا بــشــكــل جــمــاعــي بــالــنــظــر إلــى 
كــون الهجرة، تعد ظاهرة عابرة 

للحدود الدولية».
وأضـــــــــافـــــــــت غــــــارســــــيــــــس أن 
الــتــي يمكن  هــذه الوثيقة «المــرنــة 
ملاءمتها مع حاجيات وأولويات 
ورؤيـــة كــل بــلــد»، تعتبر مناسبة 
للعمل بشكل فعال ومنسجم حول 
إحدى أكبر الظواهر التي يشهدها 
هذا القرن والمتعلقة بالاتجار في 
البشر، مضيفة أن الميثاق يمثل 

أيـــضـــا رؤيــــــة جــمــاعــيــة لمــواجــهــة 
«الـــخـــطـــابـــات الـــداعـــيـــة لــلــكــراهــيــة 
تــتــرتــب عنها  الــتــي قــد  والتمييز 

استراتيجيات لا نرغب فيها».
وقــــالــــت المـــســـؤولـــة الأمـــمـــيـــة: 
«إننا نعيش اليوم لحظة تاريخية 
نــــقــــدم صـــيـــغـــة ذات طــابــع  لأنــــنــــا 
إنساني للهجرة»، مؤكدة أن هذا 
المؤتمر يعكس بــجــلاء التعددية 
باعتبارها آلية ناجعة لرفع أحد 
التحديات الأكثر أهمية في العالم 
المعاصر، وهــي الهجرة الدولية. 
وأشارت إلى أن المفاوضات كانت 
طـــويـــلـــة ومـــتـــعـــبـــة وشـــــاقـــــة، بــيــد 
أن الــجــهــود المـــبـــذولـــة مــكــنــت من 
التوصل إلى هذا الميثاق، معربة 
عن امتنانها للبلدان التي شاركت 
في هــذه المفاوضات بــروح بناءة 

ومنفتحة.
وأوضــــحــــت أنــــه لــيــس هــنــاك 
مــــة فــــي الــعــالــم  مـــكـــان أكـــثـــر مــــلاء
كــــالــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة وبـــالأخـــص 
المغرب، للانخراط في هذا الميثاق 
الـــذي أخـــذ مــن الآن اســـم «ميثاق 
مــــراكــــش»، مــعــربــة عـــن امــتــنــانــهــا 
للحكومة المغربية لكرم استضافة 
هــذا المــؤتــمــر الـــذي يبصم لمرحلة 

بارزة في تاريخ الأمم المتحدة.

ولــــم يــشــهــد مــؤتــمــر مــراكــش 
تـــصـــويـــتـــا رســـمـــيـــا عـــلـــى مــيــثــاق 
الـــــــهـــــــجـــــــرة الآمـــــــــنـــــــــة والمـــــنـــــظـــــمـــــة 
والمــنــتــظــمــة. وســيــخــضــع المــيــثــاق 
إقــراره  لتصويت نهائي من أجــل 
فـــي ١٩ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الــــجــــاري أمـــــام الــجــمــعــيــة الــعــامــة 

للأمم المتحدة.
الــــــــــدول  يـــــــذكـــــــر أن جـــــمـــــيـــــع 
الأعضاء، وعددها ١٩٣ دولــة، ما 
عدا الولايات المتحدة، وضعت في 
يوليو (تموز) اللمسات النهائية 
على الاتفاق من أجل تعامل أفضل 

مع ملف الهجرة.
ومـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــين، تــعــرض 
نــــص الاتــــفــــاق لانــــتــــقــــادات حــــادة 
مــن سياسيين أوروبــيــين ينتمي 
أغـــلـــبـــهـــم لـــلـــيـــمـــين قـــــالـــــوا إنــــــه قــد 
يــتــســبــب فـــي زيــــــادة الـــهـــجـــرة من 

أفريقيا ودول عربية.
ورفــضــت المــيــثــاق ٦ دول في 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي عـــلـــى الأقـــــل، 
أغلبها دول شيوعية سابقة من 

شرق أوروبا.
وكـــــانـــــت شـــيـــلـــي مـــــن أحـــــدث 
الــتــي انسحبت مــن تأييد  الــــدول 
المــــيــــثــــاق الأحــــــــد، فـــيـــمـــا انــســحــب 
أكــبــر حـــزب فــي الائــتــلاف الحاكم 

فــي بلجيكا مــن الحكومة بسبب 
خلاف بشأن الميثاق.

ونـــــــظـــــــم حــــــــــــزب الـــــتـــــحـــــالـــــف 
الفلمنكي المعادي للهجرة السبت 
فــــي بـــروكـــســـل تــجــمــعــا لــلــتــنــديــد 
بالميثاق بحضور زعيمة اليمين 
الــفــرنــســي المــتــشــدد مــاريــن لــوبــن، 
وستيف بانون، المستشار السابق 
للرئيس الأميركي دونالد ترمب. 
وبات ملف الهجرة ورقة انتخابية 
يــرفــعــهــا الــشــعــبــويــون فـــي بــلــدان 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، مـــع اقـــتـــراب 
المــقــررة  انتخابات بــرلمــان التكتل 

في مايو (أيار) المقبل.
وجـــــددت واشــنــطــن الــجــمــعــة 
الماضي التعبير عن «رفض الميثاق 
وأي شــكــل مـــن أشـــكـــال الــحــوكــمــة 
الــعــالمــيــة»، بــعــدمــا انــســحــبــت من 
مـــحـــادثـــات إعــــــداده فـــي ديــســمــبــر 
(كـــانـــون الأول)٢٠١٧، مـــؤكـــدة أن 
ســيــاســة أهـــدافـــه «لا تــنــســجــم مع 
الـــــقـــــانـــــون الأمـــــيـــــركـــــي وســـيـــاســـة 

الشعب الأميركي ومصالحه».
وقـــــــــال بـــــيـــــان حـــــــاد الـــلـــهـــجـــة 
الأميركية  الدبلوماسية  للبعثة 
لــدى الأمـــم المــتــحــدة إن «الــقــرارات 
حـــول أمـــن الـــحـــدود فـــي شـــأن من 
يتم السماح له بالإقامة قانونا أو 

الحصول على الجنسية، هي بين 
الــقــرارات السيادية الأكثر أهمية 
التي يمكن أن تتخذها دولة ما».

وكثفت واشنطن تحركاتها 
فــــي الأشــــهــــر الأخـــــيـــــرة لــلــتــرويــج 
لــدى دول  المــيــثــاق  لرؤيتها حــول 
عدة خصوصا في أوروبا، بحسب 

دبلوماسيين من الأمم المتحدة.
وفــــي الــشــهــر المـــاضـــي، قــالــت 
حــكــومــة الــنــمــســا الــيــمــيــنــيــة الــتــي 
تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد 
لــن تؤيد الميثاق  الأوروبــــي، إنها 
نــــــظــــــراً لـــــكـــــونـــــه يــــطــــمــــس الــــخــــط 
الــفــاصــل بـــين الــهــجــرة المــشــروعــة 
وغير المشروعة. وقالت أستراليا 
أيـــضـــا الـــشـــهـــر المــــاضــــي إنـــهـــا لــن 
تؤيد الاتفاق بسبب تناقضه مع 
سياستها المتشددة حيال الهجرة 

وتشكيله تهديدا لأمنها.
وقــــــــــــــــدرت الأمــــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة 
عـــــدد الـــحـــكـــومـــات الـــتـــي ســجــلــت 
مــشــاركــتــهــا فـــي مــؤتــمــر مــراكــش 
حتى مساء الأحد بأنه يفوق ١٥٠ 

دولة.
ويــشــكــل المـــيـــثـــاق إطـــــار عمل 
للتعاون بــين الـــدول ويــهــدف إلى 
تـــقـــلـــيـــل أعـــــــــداد المــــهــــاجــــريــــن غــيــر 
الــشــرعــيــين والمـــســـاعـــدة فـــي دمــج 

المهاجرين أو إعادتهم لبلادهم.
نـــحـــو ٢٥٨ مــلــيــون  ويــــوجــــد 
الــعــالــم، ما  شخص مهاجر حــول 
المــائــة مــن مجموع  يمثل ٣٫٤ فــي 
سكان العالم، وتمثل تحويلاتهم 
المـــالـــيـــة نــحــو ٤٥٠ مــلــيــار دولار، 
أي نــحــو ٩ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج 
الخام العالمي، بحسب أرقام الأمم 
المـــتـــحـــدة. ويــعــد مــؤتــمــر مــراكــش 

محطة شكلية في هذا المسار.
المــيــثــاق غير  ويتضمن نــص 
المــــلــــزم الـــــواقـــــع فــــي ٢٥ صــفــحــة، 
مبادئ تتعلق بالدفاع عن حقوق 
الإنــــســــان والأطـــــفـــــال والاعــــتــــراف 
بالسيادة الوطنية للدول. ويقترح 
إجـــــراءات لمــســاعــدة الــبــلــدان التي 
تــواجــه مــوجــات هــجــرة مــن قبيل 
تـــــبـــــادل المــــعــــلــــومــــات والــــخــــبــــرات 
ودمج المهاجرين، كما ينص على 
مــنــع الاعــتــقــالات الــعــشــوائــيــة في 
صفوف المهاجرين وعدم اللجوء 

إلى إيقافهم سوى كخيار أخير.
ويـــرى المــدافــعــون عــن حقوق 
الإنسان أن مضمون النص يبقى 
غير كاف، مسجلين أنه لا يضمن 
حصول المهاجرين على المساعدة 
الإنسانية والخدمات الأساسية، 
كــمــا لا يــضــمــن حــقــوق الــعــامــلــين 
من بينهم. وأعربت منظمة العفو 
الدولية عن أسفها لكون «تطبيق 
مــقــتــضــيــات المـــيـــثـــاق يــبــقــى رهــن 
حسن نوايا الدول التي تدعمه ما 

دام غير ملزم».
المــقــابــل، يعتبر منتقدو  فــي 
المـــيـــثـــاق أنـــــه يـــفـــتـــح الــــبــــاب أمــــام 
مـــوجـــات هـــجـــرة كــثــيــفــة لا يمكن 

التحكم فيها.
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، اســــتــــغــــربــــت 
المــمــثــلــة الــخــاصــة لــلأمــم المــتــحــدة 
الــهــجــرة العالمية  المكلفة بــشــؤون 
لــويــز أربــــور «الــحــجــم الــهــائــل من 
الــــذي يــحــيــط بالميثاق  التضليل 
ومـــا يــتــضــمــنــه، مــع أنـــه لا يجعل 
الهجرة حقا ولا يحمل الــدول أي 
الـــتـــزامـــات». وقـــالـــت أربـــــور خــلال 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــقـــدتـــه مــســاء 
الأحــــد بـــمـــراكـــش: «هــــذه الــوثــيــقــة 

ليست سرا ولغتها واضحة».
الــعــاصــمــة الكندية  وشــهــدت 
الأحــد مواجهة أمــام مقر البرلمان 
بـــــين مــــدافــــعــــين عـــــن المـــهـــاجـــريـــن 
ومتظاهرين يمينيين يعارضون 
المــــيــــثــــاق. وأكـــــــد رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الـــكـــنـــدي جـــاســـتن تــــــــرودو عــزمــه 
التوقيع على الميثاق، مذكرا بأن 
«الـــتـــرحـــيـــب بـــالـــنـــاس مـــن جميع 
أنحاء العالم من خلال نظام هجرة 
صــــارم هـــو مـــا جــعــل كــنــدا قــويــة، 
وفي الحقيقة هذا شيء يحتاجه 

العالم أكثر».
فــي غــضــون ذلـــك، تــعــذر على 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مـــــــــاكـــــــــرون تــــمــــثــــيــــل بـــــــــــــلاده فـــي 
المــؤتــمــر، وكــلــف وزيــــر دولــــة لــدى 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة بــــذلــــك، وســـط 
مـــعـــارضـــة لــلــمــيــثــاق مــــن الــيــمــين 
واليمين المتشدد وبعض أعضاء 
حركة «السترات الصفراء» الذين 
تــظــاهــروا لــلأســبــوع الـــرابـــع على 
التوالي احتجاجا على السياسة 
الـــضـــريـــبـــيـــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة فــي 

فرنسا.
وقال جان باتيست لوموان، 
كــاتــب الـــدولـــة (وزيـــــر دولـــــة) لــدى 
وزير أوروبا والشؤون الخارجية 
الفرنسية، أمس بمراكش، إنه لم 
يسبق لبلاده قط أن فكرت في عدم 
حــضــور أشــغــال المــؤتــمــر الــدولــي 
الــهــجــرة المنعقد  الحكومي حــول 

حاليا بمراكش.
وقــال لــومــوان، في تصريح 
صــحــافــي، إن فــرنــســا بوصفها 
دولــــــة تـــؤمـــن بـــتـــعـــدد الأقـــطـــاب 
الــدولــيــة، «يتعين  على الساحة 
أن تــكــون هنا فــي هــذه اللحظة 
المهمة وفي هذا الحدث الوازن». 
وأضـــــاف أنــــه «رغـــــم المــغــالــطــات 
الـــتـــي تـــــروج لــهــا مـــاريـــن لــوبــن 
وآخـــرون بشأن الميثاق العالمي 
حــــول الـــهـــجـــرة، فــــإن فــرنــســا لم 
تـــكـــن لــتــتــخــلــف عــــن الـــحـــضـــور 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي هـــــــذا الــــحــــدث 
الــكــونــي». وأشـــار إلــى أن بــلاده 
«تريد التحرك في إطار متعدد 
الأطراف لكون القرارات المنفردة 
لا تقدم حلولا»، مبرزا أن الميثاق 
العالمي لهجرة آمنة ومنتظمة 
ومنظمة، يشكل «آلية حقيقية 
تساعدنا على العمل سويا من 
أجــــل تــفــعــيــل عــــدد مـــن الــحــلــول 
الــصــائــبــة والناجعة  والأجـــوبـــة 

والملموسة».
وعــــبــــر المـــــســـــؤول الـــفـــرنـــســـي 
عــن الأســف لغياب دول ذات وزن 
عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي مــن قبيل 
القادة  الولايات المتحدة، وبعض 
الذين قبلوا في البداية بمضامين 
الميثاق قبل أن يتراجعوا عن ذلك. 
وقـــال إن «الأهــــم أن نـــرى فــي هــذا 
المؤتمر كثيرا من مسؤولي بلدان 
تـــحـــذوهـــم إرادة حــســنــة جـــــاءوا 
لوضع إطار للعمل لإرساء حلول 
أفـــضـــل». وخــلــص بــالــقــول: «لــدي 
أمــل فــي قـــدرة الـــدول على تفعيل 
هــذا الميثاق بالنظر لحضور ٩٥ 

في المائة منها هذا الحدث».

الأمين العام غوتيريش والممثلة الخاصة أربور يخاطبان الصحافيين في مراكش أمس (إ.ب.أ) سعد الدين العثماني يلقي خطابه أمام المشاركين في مؤتمر مراكش أمس (أ.ف.ب)

ز على ملف الهجرة
ّ
محادثات مغربية ـ إسبانية ترك

مراكش: «الشرق الأوسط»

أجـــرى رئــيــس الــحــكــومــة المــغــربــيــة سعد 
الـــديـــن الــعــثــمــانــي، أمــــس الاثـــنـــين بــمــراكــش، 
مـــبـــاحـــثـــات مــــع نـــظـــيـــره الإســــبــــانــــي بـــيـــدرو 
سانشيز، وذلك على هامش أشغال المؤتمر 
الــذي شهد  الدولي الحكومي حول الهجرة، 
المصادقة الرسمية على الميثاق العالمي حول 
هـــجـــرة آمـــنـــة ومــنــتــظــمــة ومــنــظــمــة. وتــطــرق 
المسؤولان خلال هذه المباحثات إلى قضايا 
ذات صلة بظاهرة الهجرة، وتبادلا وجهات 
النظر بشأن هذه المسألة التي تشغل اهتمام 
الــعــالــم. واتــفــق الجانبان على ضــرورة  دول 
الـــعـــمـــل والــــتــــعــــاون لمـــعـــالـــجـــة أصـــــل ظـــاهـــرة 

الــهــجــرة، بــإطــلاق عـــدد مــن المــشــاريــع المـــدرة 
للدخل والمساعدة على تثبيت المهاجرين في 
بــلــدانــهــم الأصــلــيــة ومنحهم فــرصــة للعيش 
الكريم، وكذلك ضرورة محاربة الجهات التي 

«تتاجر في المآسي الإنسانية» للمهاجرين.
وأعرب رئيس الحكومة ونظيره الإسباني 
عــــن اقــتــنــاعــهــمــا بــــوجــــوب تـــطـــويـــر الــهــجــرة 
المــنــظــمــة، مــمــا ســيــمــكــن مـــن تــحــقــيــق هــجــرة 
آمنة، تضمن الاندماج الإيجابي للمهاجرين 
فـــي بـــلـــدان الإقــــامــــة، وتــضــيّــق الــخــنــاق على 
ممتهني التهريب والهجرة غير القانونية. 
وقـــال العثماني فــي تصريح للصحافة في 
اللقاء، إن هذه المباحثات تشكل  أعقاب هذا 
امــتــدادات للمباحثات التي كــان قــد أجراها 

مع سانشيز خلال زيارته الرسمية الأخيرة 
للمملكة المغربية، مبرزاً مستوى العلاقات 
المتميزة القائمة بين البلدين. وأكد، من جهة 
أخـــرى، عــزم الطرفين على تطوير العلاقات 
الاقتصادية وعلى الارتــقــاء بمستوى جذب 

الاستثمارات الإسبانية.
وأبرز رئيس الحكومة أن الهجرة تشكل 
مـــحـــط اهـــتـــمـــام مـــشـــتـــرك بــالــنــســبــة لــلــربــاط 
ومــــدريــــد، مــوضــحــاً أنــــه تـــطـــرق مـــع نــظــيــره 
الإســــبــــانــــي إلـــــى مـــلـــف الـــعـــمـــال والـــعـــامـــلات 
الــزراعــة بإسبانيا. وأكــد  المــغــاربــة فــي قطاع 
في هذا الصدد على أهمية صياغة سياسة 
تشغيل مشتركة توفر شروط وظروف عمل 

تضمن الكرامة الإنسانية للعمال المغاربة.
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لبنان داخل الأنفاق

رئاسيات أميركية... في التأمل ما قد يفيد

الفكرة ونقيضها... من أجل أن نتقدم!
لم يكن ينقص لبنان، بعد 
أنفاق التأزم السياسي والفشل 
في تشكيل الحكومة، ومؤشرات 
الانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــادي والمــالــي 
والــنــقــدي المــتــنــامــيــة، إلا أنــفــاق 
«حزب الله». اعتدنا القول، في 
الاســتــعــارات السياسية، وعند 
كـــل أزمــــــة، إن لــبــنــان دخــــل في 
النفق، ونقول عند الحلول التي 
تهبط علينا لماماً إن لبنان بدأ 

يخرج من النفق.
هـــــا هـــــو الـــــوطـــــن الــصــغــيــر 
يدخل اليوم في الأنفاق جميعها 
مـــعـــاً، وآخـــــرهـــــا أنــــفــــاق «حــــزب 
الـــلـــه» الــتــي اخـــتـــارت إســرائــيــل 
أن تعلن عنها الآن، رغم معرفة 
سابقة بها، وتجعل منها حملة 
علاقات عامة سياسية لا حدود 

لها.
وبـــــالـــــفـــــعـــــل كـــــشـــــف وزيـــــــر 
الــــدفــــاع الإســـرائـــيـــلـــي الــســابــق 
موشيه يعالون في حديث إلى 
الــجــيــش عـــن أن حكومة  إذاعـــــة 
إسرائيل كذبت على الرأي العام 
حــول الأنــفــاق، ولطالما واجهت 
بـــــالـــــنـــــكـــــران مـــــــخـــــــاوف ســــكــــان 
المستوطنات المحاذية للحدود 
مــــع لـــبـــنـــان، مــــن أصـــــــوات حــفــر 
إلــى مسامعهم.  كانت تتناهى 
أمـــــا الــــكــــذب عـــلـــى الـــــــرأي الـــعـــام 
فمردّه، بحسب الوزير السابق، 
إلى أن إسرائيل أرادت أن تضلل 
الله»، وتتيح  خصمها؛ «حــزب 
له التمادي في الإنشاء لإبقائه 
الــرقــابــة ومنعه مــن تغيير  قيد 
خططه وتحديث استراتيجياته 

بعيداً عن رقابتها.
الـــــدعـــــايـــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، 
والــــدرامــــا الــتــلــفــزيــونــيــة، الــتــي 
رافقت خبر الكشف عن نفقين، 
واســـتـــمـــرار الــبــحــث عـــن أنــفــاق 
أخرى، قابلها في لبنان صمت 
مــطــبــق مــن «حــــزب الـــلـــه»، وهــو 
يرى بأمّ عينيه تدمير جزء من 
الأصول العسكرية التي يراهن 

عليها في أي حرب 
مـــقـــبـــلـــة. وقــابــلــهــا 
أيضاً ارتــبــاك على 
مــــســــتــــوى الـــــدولـــــة 
اللبنانية، لا سيما 
بـــعـــد إقــــــــرار قــــوات 
«الـــــيـــــونـــــيـــــفـــــيـــــل»؛ 
المــــعــــنــــيــــة بــــإنــــفــــاذ 
الـــــــــقـــــــــرار الأمــــــمــــــي 
بــوجــود   ،«١٧٠١»
الأنفاق وامتدادها 
مـــــــــــــن الأراضـــــــــــــــــــــي 
باتجاه  اللبنانية 

إســرائــيــل، وهـــو عــمــل هجومي 
يــضــع لــبــنــان فـــي مـــوقـــف بــالــغ 

الضعف والهشاشة.
تريد إسرائيل من حملتها 
تحقيق أهداف عدة، كشف عنها 
بشكل متفرق أكثر من تصريح 
أو تعليق إسرائيلي خلال الأيام 
المــاضــيــة، ويمكن إيــجــازهــا في 

خمسة:
بـــــلا شــك  تـــســـعـــى  ١ - هـــــي 
لـــــتـــــوظـــــيـــــف قــــضــــيــــة الأنــــــفــــــاق 
بوصفها مبرراً لاستكمال بناء 
الجدار العازل الذي تقيمه على 
الحدود مع لبنان، لا سيما في 
الــنــقــاط المــتــنــازع عليها والــتــي 
«حزب الله» فوق  تشكل منافذ لـ

الأرض أو تحتها.
الـــقـــرار  تــــداعــــي  ٢-  إظــــهــــار 
«١٧٠١» وتبيان عدم صلاحيته 
 لإدارة النزاع مع «حزب الله» 

ً
آلية

وإيـــران، بــل اتهامه ضمناً بأنه 
«حزب الله» لتحديث  بات غطاء لـ
بــنــيــتــه الــعــســكــريــة وتــطــويــرهــا، 

تمهيداً لأي حرب مقبلة.
٣-  إعادة ترتيب الأولويات 
الأمنية والعسكرية الإسرائيلية 
بـــشـــكـــل يـــــؤكـــــد صـــــــــــدارة المـــلـــف 
الإيراني و«حزب الله» والجبهة 
الــشــمــالــيــة، فــي مــقــابــل خــيــارات 
أخــرى تعطي الأولــويــة للجبهة 
الــجــنــوبــيــة؛ أي غـــــزة. فـــي هــذه 
النقطة كان خروج وزير الدفاع 

أفــيــغــدور ليبرمان 
مـــــــفـــــــيـــــــداً لإعــــــــــــــادة 
الـــتـــرتـــيـــب هـــــــذه، لا 
سيما أن نتنياهو 
كـــــــان مــــــصــــــرّاً عــلــى 
إطــــفــــاء مـــنـــاوشـــات 
غــــزة الأخــــيــــرة ولــو 
بـــــثـــــمـــــن ســــيــــاســــي 

كبير جداً عليه.
بــــــــنــــــــاء   -  ٤
عــــام  رأي  قــــضــــيــــة 
إســرائــيــلــي ودولـــي 
تحسباً مــن نتائج 
تـــقـــديـــر إســــرائــــيــــلــــي يـــفـــيـــد بـــأن 
إيـــــــران تــتــهــيــأ لــنــقــل مــعــركــتــهــا 
مــــــــع إســـــــرائـــــــيـــــــل مــــــــن ســـــوريـــــا 
إلـــــى لـــبـــنـــان نــتــيــجــة الــضــغــوط 
الـــروســـيـــة عــلــيــهــا فــــي ســـوريـــا. 
الــروســيــة؛ فإن  فحسب الحاجة 
استقراراً ما في سوريا شرطه، 
بعد تجميد الاقتتال الداخلي، 
تجميد المواجهات الإسرائيلية 
- الإيـــــرانـــــيـــــة المـــــبـــــاشـــــرة وغـــيـــر 
المــبــاشــرة فــي ســوريــا، مــا يعيد 
إلـــى الــواجــهــة بــالــنــســبــة لإيـــران 
أولوية تنشيط جهوزية جبهة 

جنوب لبنان.
٥ - ربطاً بالنقطة الأخيرة، 
تـــبـــدو المـــــنـــــاورة الإســرائــيــلــيــة 
أيضاً جزءاً من حوار ساخن مع 
مــوســكــو، حــول حــريــة الحركة 
الإسرائيلية في سوريا، التي 
توقفت منذ سبتمبر (أيــلــول) 
المـــاضـــي بــعــد حـــادثـــة ســقــوط 
طــــــائــــــرة روســــــيــــــة فــــــي ســـمـــاء 
ســـــوريـــــا، ومــــــا عـــــــادت إلا فــي 
الأيــــام الــعــشــرة الأخـــيـــرة. فــإذا 
كانت موسكو معنية باستقرار 
لـــبـــنـــان، كــمــا عـــبـــرت صـــراحـــة، 
وهــــي أحــــد أكــبــر المــســتــثــمــريــن 
فـــــي مــســتــقــبــل ســــــوق الـــطـــاقـــة 
الــلــبــنــانــي، فعليها عــنــدهــا أن 
تتراجع عن قيودها على حركة 
إســرائــيــل فــي ســمــاء ســوريــا... 
هدوء لبنان مقابل حرية حركة 

في سوريا، أو العكس.
بهذه المعاني الخمسة تبدو 
الــــعــــراضــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى 
الحدود بداية لشيء ما وليست 
نهاية له. وهي تندرج في سياق 
أعــــــــرض لـــــه صــــلــــة بـــالمـــواجـــهـــة 
الأوسع مع إيران، التي تقودها 
إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
تـــــــرمـــــــب، وتــــــواكــــــبــــــه حـــكـــومـــة 
نــتــنــيــاهــو وحــــكــــومــــات عــربــيــة 
بحماسة كــبــيــرة. إذ ذاك ليس 
إيــــــــران  تـــــقـــــوم  مــــســــتــــبــــعــــداً أن 
المـــحـــاصـــرة بــعــقــوبــات شــديــدة 
القسوة بتحريك أدوات التأثير 
الــتــي بــحــوزتــهــا؛ وعــلــى رأسها 
«حـــزب الــلــه»، فــي رد مـــؤذٍ على 
الأذية اللاحقة بها، دعك من أن 
خــلــق مــا يكفي مــن الاضــطــراب 
فـــي المــنــطــقــة بــعــيــداً عـــن حـــدود 
إيــران كفيل برفع سعر النفط؛ 
وبــالــتــالــي ضـــرب استراتيجية 
القائمة على ميزان  العقوبات 
هــش وهــو: تصفير الــصــادرات 
النفطية الإيــرانــيــة مــع الحفاظ 

على سعر نفط متدنٍ.
بــكــثــيــر مـــن وجـــوهـــه يشبه 
كـــان   ...١٩٨١ عـــــام   ٢٠١٨ عـــــام 
اجــتــيــاح إســرائــيــل لــلــبــنــان عــام 
١٩٧٨ قد فشل في الإجهاز على 
منظمة التحرير الفلسطينية. 
ومـــــا لــبــثــت أن انـــدلـــعـــت حـــرب 
انـــتـــهـــت  صــــغــــيــــرة عـــــــام ١٩٨١ 
بـــاتـــفـــاق وقـــــف إطــــــلاق نـــــار فــي 
يوليو (تموز) من العام نفسه، 
وتعرض بسببه رئيس الوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي مـــنـــاحـــيـــم بــيــغــن 
لــحــمــلــة ســيــاســيــة شـــعـــواء، لأن 
الاتفاق كان بمثابة أول اعتراف 
بمنظمة التحرير الفلسطينية. 
الــقــرار باجتياح ١٩٨٢،  ثم كــان 
الــــــــــذي أنـــــهـــــى عــــصــــر مــنــظــمــة 
الــتــحــريــر فــي لــبــنــان، لكنه قــدم 
على المــســرح شخصية جديدة 
هـــي «حــــزب الـــلـــه» الــــذي نعرفه 

اليوم.

مـــــن أجْــــــــل فـــســـحـــة لــبــعــض 
الـــــوقـــــت مـــــن ضـــــوضـــــاء واقـــعـــة 
الأنفاق التي أطلقها نتنياهو، 
بــــيــــنــــمــــا لـــــبـــــنـــــان عـــــلـــــى شـــفـــيـــر 
الــــــــهــــــــاويــــــــة الأســــــــــحــــــــــق، ومــــــن 
الطبعة الفرنسية بعد الطبعة 
البريطانية والطبعة البلجيكية 
من الأساليب الداعشية، وكذلك 
مــــن قــعــقــعــة الـــتـــهـــديـــدات الــتــي 
تأتي من كل صــوب، ولكنها لا 
تصيب ويحتار الأمــر في شأن 

صانعيها...
وحـــيـــث إنـــنـــا نــعــيــش هـــذه 
الأيـــام مناسبة حزينة، تتمثل 
فـــي رحــيــل جــــورج بـــوش الأب، 
الرئيس الــواحــد والأربــعــين في 
قائمة رؤساء أميركا، والذي هو 
عميد الرؤساء الأميركان لجهة 
العمر، كونه توفي يوم الجمعة، 
اليوم الأخير من شهر نوفمبر 
الثاني) ٢٠١٨، عن ٩٤  (تشرين 

عاماً...
وحـــــيـــــث إنـــــنـــــا كـــــعـــــرب فــي 
الـــتـــاريـــخ الـــعـــربـــي - الأمــيــركــي 
ـــق فــــي الــفــضــاء  المـــعـــاصـــر نـــحـــلِّ
الأميركي، نرتاح لمواقف بعض 
ثــــم لا  تــــبــــدأ،  الإدارات عـــنـــدمـــا 
تلبث الصدمات منها تتلاحق 
كما لا تلبث الوعود أن تصبح 

سراباً...
وحيث إننا على موعديْن 
لافــتــينْ فــي الــســودان الإنــقــاذي، 
ودواويــــــــــــــــــــــــــن الــــــتــــــحــــــريــــــريــــــين 

المخضرمين في الجزائر.
إنــنــي لــلــحــيــثــيــات الــســالــفــة 
الإشــارة إليها، وككاتب يعنيه 
الوقوف على صفات وأخلاقيات 
وشـــمـــائـــل الـــذيـــن يــصــلــون إلــى 
رأس الهرم في الولايات المتحدة، 
ويــطــلــب حـــكـــام عــــرب وأجـــانـــب 
ودهــــــم، فـــيـــأخـــذون مــنــهــم أكــثــر 
بكثير مــن عطائهم، جمهورياً 
كـــان الــعــم ســـام أم ديــمــقــراطــيــاً، 
أغتنم مناسبة رحيل الرئيس 
وجــــــز مـــا تيسر 

ُ
بــــوش الأب، وأ

مـــــــن المـــــعـــــلـــــومـــــات عـــــــن الـــــذيـــــن 

حكموا أميركا، وعددهم حتى 
رحـــيـــل عــمــيــدهــم ســـنـــاً، جـــورج 
الـــرئـــاســـة، ٤١  بــــوش الأب، عـــن 
رئــيــســاً. مــع التوضيح أن هذه 
المــعــلــومــات مــســتــقــاة أصــــلاً من 
كُتب وصــحــف، ومــن أوراق في 
أرشــيــفــي الـــخـــاص، وكـــذلـــك من 
وثـــائـــق مـــن تــلــك الـــتـــي يُــكــشــف 
النقاب عنها ويُسمح بنشرها، 
بعد ربع قرن من تاريخ الحدث. 
وهــــذا أمــــر غــيــر مـــألـــوف خـــارج 
الولايات المتحدة ودول أوروبا. 
وقبْل سرْد هذه المعلومات، 
يــــــجــــــدر بـــــنـــــا كــــــعــــــرب مــــعــــرفــــة 
المــواصــفــات الــتــســع الــتــي يجب 
أن تتوفر فيمَن يشغل رئاسة 
البيت الأبيض، وهي مع بعض 
الإيــــجــــاز: أن يــكــون عــلــى الأقـــل 
فــي الخامسة والــثــلاثــين، وأقــل 
مـــــن الـــخـــامـــســـة والــــســــتــــين مــن 
الــعــمــر، ومــقــيــمــاً فـــي الـــولايـــات 
المتحدة لمــدة أربــع عشرة سنة. 
أن يـــكـــون أبــــيــــض، ومـــــن أصـــل 
إنـــجـــلـــيـــزي، ومـــحـــاربـــاً قــديــمــاً، 
يــكــون  وبـــروتـــســـتـــانـــتـــيـــاً، وألا 
قاً أو عــازبــاً أو كاثوليكياً  مطلَّ
أو ثــريــاً ثــــراء فــاحــشــاً، كــمــا ألا 
قِسّاً أو امــرأة  يكون يهودياً أو 
أو ملحداً، وألا يكون من أصل 
بولندي أو إيطالي أو سلافي. 
هذا إلى جانب السمعة والمظهر 
والفصاحة والــذكــاء والاعــتــدال 

في وجهات النظر.
هل توفرت هذه الصفات في 
الذين ترأسوا على مدى قرنينْ، 
مع الإشـــارة إلــى أننا هنا نقف 
عند بوش الأب، ولا نتطرق إلى 
الأربعة اللاحقين: بيل كلينتون، 
وبوش الابن، وأوباما، وترمب.
انــحــصــر اهــتــمــام الــرئــيــس 
ابـــن  الأول جـــــــورج واشــــنــــطــــن، 
الأســـــــــــرة الــــــبــــــورجــــــوازيــــــة، فــي 
محاربة غــارات الهنود الحمر، 
وكــــــان يــمــيــل إلـــــى الـــحـــيـــاد فــي 
بــــين دول أوروبــــــــا،  الــــنــــزاعــــات 
وكـــذلـــك الــرئــيــس الــثــانــي جــون 

ــــلَــــفــــه. بــعــدهــمــا 
َ

آدامـــــــز الــــــذي خ
تـــــــرأس تـــــومـــــاس جـــيـــفـــرســـون، 
وعـــنـــدمـــا تـــوفـــي كـــــان مــديــونــاً 
تــــرأس  ثــــم  ألـــــف دولار.  بـــمـــائـــة 
الرابع جيمس ماديسون، الذي 
نـــجـــح فــــي عـــمـــلـــيـــات عــســكــريــة 
ع الإنجليز شمالاً 

ْ
استهدفت دف

إلى كندا. أما الرئيس الخامس 
جيمس مونرو، فليس معروفاً 
لمـــــاذا أطــلــقــت لــيــبــيــريــا الـــدولـــة 
الأفريقية اسمه على عاصمتها 

«مونروفيا».
لــــولا ضــغــط والــــــده الــثــري 
لمــــا كـــــان جـــــون كـــويـــنـــســـي بـــات 
الـــرئـــيـــس الـــــســـــادس لـــلـــولايـــات 
المــتــحــدة. أمـــا الــرئــيــس الــســابــع 
أندرو جاكسون، الذي كان يكره 
الإنــجــلــيــز لأنــهــم قــتــلــوا والــدتــه 
وأخويه أثناء حرب الاستقلال، 
ض لمحاولة  فإنه شخصياً تعرَّ
اغــتــيــال بــمــســدس مـــن مــخــبــول 
«يــعــتــرض طــريــق وصــولــه إلــى 

العرش الأميركي».
كان الرئيس الثامن مارتن 
فــان بورين من أصــل هولندي، 
وكان أول نائب رئيس يعود إلى 
الــرئــاســة عــن طــريــق انتخابات 
عامة (تكررت الحالة مع بوش 
الأب الــــذي كـــان نــائــب الــرئــيــس 

رونالد ريغان).
أقــصــر الـــرؤســـاء حُــكــمــاً في 
الـــتـــاريـــخ الأمـــيـــركـــي (كــمــا حــال 
بشير الجميل ورينيه معوض 
في لبنان) كان الرئيس التاسع 
ولــيــم هـــاريـــســـون، الــــذي تــوفــي 
بــشــهــر، ليخلفه  تـــرؤســـه  بــعــد 
جـــــــون تــــيــــلــــور الـــــــــذي كـــــــان فــي 
مزرعته بولاية فرجينيا، عندما 
جاءه مبعوث خاص لإبلاغه أنه 
بات الرئيس العاشر للولايات 
لَفه الحادي عشر 

َ
المتحدة. ثم خ

جيمس بــولــك، الـــذي خـــرج من 
الظل كما باراك أوباما في الزمن 
الــحــاضــر. ومــا أصـــاب الرئيس 
الثاني  التاسع أصــاب الرئيس 
عشر زخاري تيلور، الذي توفي 

بــالــســكــتــة القلبية 
وهـــــــو فـــــي مــكــتــبــه 

بالبيت الأبيض.
وفـــــــــي تـــــاريـــــخ 
رؤســاء أميركا من 
ـــق عـــلـــى نــفــســه  طـــبَّ
قـــــــول أبـــــــي الــــعــــلاء 
المـــــــــــــعـــــــــــــري، وهــــــــو 
الــــرئــــيــــس الـــثـــالـــث 
عـــــــــشـــــــــر مـــــــــيـــــــــلارد 
فـــــيـــــلـــــمـــــور، الــــــــذي 
ســـــــئـــــــم تـــــكـــــالـــــيـــــف 
ــــل  الـــــســـــيـــــاســـــة قــــبْ

انقضاء ولايته، ربما لأنه ثري 
أو خشية أن تودي به الرئاسة 
عــلــى نــحــو مـــا حــصــل للرئيس 

السلَف زخاري تيلور.
كـــان الــرئــيــس الـــرابـــع عشر 
فـــــرانـــــكـــــلـــــين بـــــــيـــــــرس، جــــــنــــــرالاً 
ومــتــعــصــبــاً ضــد الــخــمــر، وتــرك 
لــلــســيــاســيــين حـــريـــة الــتــصــرف، 
فـــانـــتـــشـــر الـــفـــســـاد كـــمـــا الـــحـــال 
هذه الأيام التي يعيشها لبنان 
الــقــرف  ودول شقيقة. وأصــــاب 
جـــيـــمـــس بـــــوكـــــانـــــان (الــــرئــــيــــس 
الخامس عشر) من الحُكْم الذي 
ســـعـــى إلــــيــــه طـــــــوال ربــــــع قـــــرن؛ 
لــكــنــه بـــعـــدمـــا انـــتـــهـــت ولايـــتـــه، 
قال لخليفته الرئيس السادس 
عشر أبراهام لنكولن: «إذا كنتَ 
لــدخــول البيت الأبيض  سعيداً 
قــــدْر ســعــادتــي بــالــخــروج مــنــه، 
فــأنــت رجـــل مــحــظــوظ». وكــانــت 
مــلاحــظــتــه فــي مــحــلــهــا؛ ذلـــك أن 
ع وثيقة لتحرير 

َّ
لنكولن الذي وق

الــــعــــبــــيــــد لأســــــبــــــاب ســـيـــاســـيـــة 
وليست إنسانية، جرى اغتياله 
بــــمــــســــدس، وهــــــو فــــي «مـــســـرح 
فورد» في واشنطن، بعد خمسة 
أيــام مــن إعـــادة انتخابه لولاية 

ثانية.
لــــنــــكــــولــــن، جـــــــاء دور  بــــعــــد 
بسطاء الرؤساء، وكان الرئيس 
أنــدرو جونسون،  السابع عشر 
ابن عائلة فقيرة، وعمل خياطاً 
قــبْــل أن يــنــتــســب إلـــى الــجــيــش؛ 

الــــثــــراء  لـــكـــن ذوي 
فـــــــي الــــكــــونــــغــــرس 
أحاطوه باتهامات 
وحـــــاولـــــوا خــلْــعــه، 
لـــيـــخـــلـــفـــه الــــثــــامــــن 
عـــــشـــــر يـــولـــســـيـــس 
ســـــــــــبـــــــــــمـــــــــــســـــــــــون، 
العسكري المحترف 
الـــــــــــذي اســــتــــشــــرت 
الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــمـــــــــــــــــولات 
والـــــــــــصـــــــــــفـــــــــــقـــــــــــات 
بــــــــــــــــــين أعــــــــــــضــــــــــــاء 
ـــــــكـــــــونـــــــغـــــــرس  بـــــــال
فـــــي عـــــهـــــده، وســــكــــت عـــــن ذلــــك 
طلباً لــرضــاهــم. وبــعــدمــا خسر 
الانـــتـــخـــابـــات بـــــات عــــاطــــلاً عــن 
غ لكتابة مذكراته  العمل، وتــفــرَّ
للعيش منها، كما حال هيلاري 
كـــلـــيـــنـــتـــون ومـــيـــشـــيـــل أوبــــامــــا، 
أحــــدث كــاتــبــات مــذكــراتــهــن عن 

الرئاسة وأحلامها وويلاتها.
على نحو ما حصل للرئيس 
الـــلـــبـــنـــانـــي الـــخـــامـــس (الــــراحــــل 
ســلــيــمــان فـــرنـــجـــيـــة) الــــــذي فـــاز 
على إلياس سركيس (الراحل) 
بـــــفـــــارق صــــــوت واحـــــــــد، حــصــل 
للرئيس التاسع عشر راثرفورد 
هيز، الذي عُرف بأنه إصلاحي، 
ع التدخين، 

ْ
وهو عملياً رائد من

تلك الظاهرة المعمول بها بنسب 
متفاوتة في أيامنا هــذه. ولقد 
ع الخمر 

ْ
ع وكذلك من

ْ
اقتصر المن

على البيت الأبيض. وكــان أول 
رئـــيـــس بــــين الأربــــعــــين رئــيــســاً، 
تــحــرســه قــــوات الاســتــخــبــارات، 
يه (وعلى ما هو مألوف 

ِّ
بعد تلق

فـــــي أيــــامــــنــــا هــــــذه فـــــي لـــبـــنـــان) 
تـــهـــديـــدات بــالــقــتــل مـــن مــؤيــدي 
المرشح الآخر صموئيل تيلدن، 

فقرر ألا يعيد ترشيح نفسه.
لم تنته محاولات القتل التي 
يــتــعــرض لــهــا الـــرؤســـاء، بدليل 
الــعــشــريــن جيمس  الــرئــيــس  أن 
ـــتـــل بــعــد ١٩٩ يــومــاً 

ُ
غــارفــيــلــد ق

مــن الــتــرؤس، بــعــدة رصــاصــات 
مـــن قــاتــل مــخــبــول. هــكــذا قــيــل. 

وأمـــا الــرئــيــس الــخــلَــف (الــواحــد 
والــــــعــــــشــــــرون) تـــشـــســـتـــر آرثـــــــر، 
الذي بكى علناً سلَفه غارفيلد، 
فإنه ربما كرد فِعْل نفسي على 
النهايات المأساوية، بــدأ يوكل 
معظم واجباته إلى مساعديه، 
ويـــــخـــــرج لـــلـــتـــنـــزه فـــــي الــــهــــواء 
الــطــلــق. وفـــي الــعــام الأخــيــر من 
ولايته أصيب بمرض ثم توفي، 
وقد بات رئيساً سابقاً، ليخلفه 
غــروفــر كــلــيــفــلانــد، الـــذي خلافاً 
لسادس الشروط الرئاسية كان 
عازباً عندما ترأس، وتزوّج وهو 
في البيت الأبيض، وتلك واقعة 
لـــم تــتــكــرر فـــي تـــاريـــخ الــرئــاســة 
الـــذي ســجــل، أي هـــذا الــتــاريــخ، 
واقـــعـــة هــجــرة الــرئــيــس الــثــالــث 
والعشرين بنجامين هاريسون 
إلـــــى فــــنــــزويــــلا، بـــعـــد خــســارتــه 
الـــرئـــاســـة، ليخلفه  فـــي تــجــديــد 
الــذي رغم  الخامس والعشرون 
أنـــه كـــان محبوباً مــن الجميع، 
فـــــإن شــخــصــاً يـــكـــره الــحــكــومــة 
قتله برصاصتينْ، خلال زيارته 
للمعرض الدولي في نيويورك.

رغـــم حــصــولــه عــلــى أغلبية 
ساحقة، فــإن الرئيس السادس 
والــعــشــريــن تـــيـــودور روزفـــلـــت، 
لــولايــة رئاسية  رفــض الترشح 
ثانية، ودعَم نائبه هوارد تافت 
(الــرئــيــس السابع والعشرين)؛ 
لــكــنــه لــــم يـــكـــن وفـــيـــاً مــــع ســلــفــه 
روزفلت، واستبعده من أي دور 

استشاري.
مــن أهـــم إنـــجـــازات الرئيس 
الــــثــــامــــن والــــعــــشــــريــــن وودرو 
أنــه منح النساء حق  ويلسون، 
الــتــصــويــت (نــحــن الآن فــي عــام 
١٩٢٠). وفي عهد خلَفِه (الرئيس 
الــــتــــاســــع والــــعــــشــــريــــن واريـــــــن 
هاردنغ) كثرت فضائح رشاوى 
تنقيب النفط، وتوفي الرئيس 
في ظروف غامضة، حامت فيها 
الشبهات حول زوجته وطبيبه 
الخاص، ليخلفه رئيس غريب 
الأطــــــــــوار (الــــرئــــيــــس الـــثـــلاثـــون 

إنــه خلافاً  كالفن كولدج) حيث 
لــكــل أصــــول الــبــروتــوكــول، كــان 
يــظــهــر أحـــيـــانـــاً بــمــلابــس رعـــاة 
البقر. ويخلفه (الرئيس الحادي 
والثلاثون) هربرت هوفر، الذي 
الــــرؤســــاء اســتــخــدامــاً  كــــان أول 
لــــلــــراديــــو فـــــي إذاعـــــــــة بـــيـــانـــاتـــه 
وتعليقاته (على نحو «تويتات» 

دونالد ترمب حاضراً).
على رغم عجْز ساقيه بسبب 
مـــــرض شـــلـــل الأطـــــفـــــال، مــــارس 
فـــرانـــكـــلـــين روزفـــــلـــــت (الـــرئـــيـــس 
ـــــثـــــلاثـــــون) الـــحُـــكْـــم  الــــثــــانــــي وال
بطريقة جعلتْه من التاريخيين. 
ويبقى لقاء السفينة فوق مياه 
قــنــاة الــســويــس عـــام ١٩٤٥ بين 
روزفــــلــــت والمـــلـــك عــبــد الــعــزيــز، 
واحداً من معالم الدور التاريخي 
للرئيس روزفلت في وضْع حجر 
الأســـــاس لــلــعــلاقــة الأمــيــركــيــة – 
السعودية، التي تزداد رسوخاً 
فـــي عهد  الــــــرؤى  وإن اخــتــلَــفــت 
خرى. لكن أجواء الأمة 

ُ
إدارة أو أ

ت مــــع الــرئــيــس  عـــمـــومـــاً اكـــفـــهـــرَّ
الــخــلَــف هـــــاري تــــرومــــان، الـــذي 
المــتــواضــعــة،  لـــم تــمــنــع خلفيته 
كــــونــــه بــــــدأ حـــيـــاتـــه مـــــديـــــراً فــي 
محل مبيعات للقبعات، من أن 
لــزعــمــاء تاريخيين  نـــداً  يصبح 
في الخمسينات، أمثال جوزف 
ســتــالــين وونـــســـتـــون تــشــرشــل. 
الــعــرب مــعــه، فإنها  أمــا مشكلة 
فــــي انــــحــــيــــازه إلــــــى إســــرائــــيــــل، 
وحماسته المفرطة لها ماضياً 
مـــثـــل حـــمـــاســـة الـــرئـــيـــس تــرمــب 
حاضراً. ولــولا الرئيس الخلَف 
(الــــــرابــــــع والـــــثـــــلاثـــــون) دوايــــــت 
آيزنهاور لكانت علاقات العرب 
مـــــع أمــــيــــركــــا تـــــدهـــــورت أخـــطـــر 

تدهور.
للمرة الأُولى يتبوأ الرئاسة 
كاثوليكي عريق (جون كيندي، 
الرئيس الخامس والــثــلاثــون). 
فهل كان ذلك من دواعي اغتياله 
يوم ٢٢ نوفمبر ١٩٦٣ باستهداف 
موكبه، وعلى نحو اغتيال رفيق 

الــحــريــري فــي بـــيـــروت؟ وخلفه 
لـــيـــنـــدون جـــونـــســـون (الـــرئـــيـــس 
الــــــســــــادس والـــــثـــــلاثـــــون) الـــــذي 
زايــد على تــرومــان في انحيازه 
ه ريتشارد 

َ
إلى إسرائيل. وخلَف

نيكسون الذي عندما زار مصر 
الساداتية غنى له الشيخ إمام 
قصيدة من تأليف الشاعر أحمد 
فــؤاد نجم. ولم تكن حال خلَفِه 
جيرالد فــورد (الرئيس الثامن 
ض  والثلاثون) أفضل؛ كونه تعرَّ

لمحاولتي اغتيال.
وحـــــــــــــــده جـــــيـــــمـــــي كــــــارتــــــر 
(الــرئــيــس الــتــاســع والــثــلاثــون) 
دخــل الــتــاريــخ مــن بــوابــة رعاية 
اتــــفــــاقــــيــــة الـــــســـــلام المــــصــــريــــة – 
الإسرائيلية، في كامب ديفيد، 
بـــين أنـــــور الــــســــادات ومــنــاحــيــم 
بيغن؛ لكن الجمهور الخميني 
شـــوّه لــه أمـــجـــاده، بــعــد احــتــلال 
السفارة الأميركية في طهران، 
والمــحــاولــة الــفــاشــلــة مــن جانب 
قــوات خاصة لإطــلاق الرهائن. 
د الطريق أمام  وهذا الإخفاق مهَّ
الـــهـــولـــيـــوودي رونــــالــــد ريـــغـــان 
ر 

َّ
(الرئيس الأربعون) الذي تعث

هو الآخــر في لبنان، نتيجة أن 
محازبين ثوريين قاموا بعملية 
تـــفـــجـــيـــر لـــلـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة 
فــــي لـــبـــنـــان، قـــضـــى فـــيـــهـــا ٢٤١ 
مـــن جــنــود الــنــخــبــة (المـــاريـــنـــز). 
وبــــــعــــــد الـــــــهـــــــولـــــــيـــــــوودي جـــــاء 
النفطي التكساسي المخابراتي 
جــورج بوش (الرئيس الحادي 
والأربــــعــــون) الــــذي دشـــن حملة 
الــكــويــت إلــى أصحابها،  إعـــادة 
وإلغاء العراق كدولة ذات شأن. 
الــذي سيحكم  التاريخ  ووحـــده 

على رئاسته.
خرى لعل الرئيسينْ 

ُ
ومرة أ

عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر وعــــبــــد الـــعـــزيـــز 
بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة... وآخــــــريــــــن عــلــى 
الــــطــــريــــق، يـــتـــأمـــلـــون فــــي هـــذه 
المــســيــرة الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة 
عــلــى مـــدى قــرنــينْ. فــفــي التأمل 

ما قد يفيد.

«أنــتــم تخلطون بــين الحقيقة 
والـــــرأي»، تــلــك هــي الجملة الأكــثــر 
اعتياداً سماعها لدى زملاء المهنة 
ومديري التحرير والمقيمين دائماً 
في غرفة الأخــبــار، بطبيعة الحال 
ترافقها نبرة عتاب لا يمكن للعاقل 
نسيانها أو تجاهلها، تعود للبيت 
فتسألك زوجتك - إن كنت إعلامياً 
- عـــن رأيـــــك فـــي الــخــبــر الـــــذي كــان 
قــبــل ســاعــة عــلــى الــشــاشــة مــتــأثــرة 
باتصال صديقة أو بتعليق قرأته 
هنا أو هناك، تستجمع قواك لتعيد 
ذات الجواب الذي قلته اليوم مرتين 
وبــالأمــس ثــلاثــاً، وســتــحــاول قوله 

بطريقة جديدة غداً.
أعود للتعلم من أطفالي دائماً 
- وهم أطفال ولو جاوزوا العشرين 
عند آبائهم - خاصة عندما أجلس 
وحدي متأملاً في فكرة استصعب 
علي حلها، أعـــود لــحــوار قــديــم أو 
سؤال مرَّ أمامي مرة أو حتى لقصة 
قديمة رووهــا لي بطريقتهم التي 

لا أملها.
كــــــانــــــت ابــــــنــــــتــــــي، فـــــــي فــــريــــق 
الحوار المدرسي، وكانت الأستاذة 
ذكــيــة بما فيه الكفاية لتطلب من 
الفريقين أن يتناقشا بشكل واضح 
عن أزمة تشريعية في المدينة التي 
يدرسون بها، فلم تكن الولاية بعد 
قد شرعت إعطاء التصاريح لفتح 
مـــحـــلات الــقــمــار فـــي المــديــنــة الــتــي 
ضــربــهــا ركـــــود اقـــتـــصـــادي، كــانــت 
الأستاذة نبيهة لتعرف أن الأميرة 
الصغيرة مسلمة، لا تهتم بهكذا 
مواضيع، ولكنه كان تدريباً لطيفاً 
عـــلـــى إفــــحــــام الـــخـــصـــم بــالــحــقــائــق 
والحجج قبل الانتقال إلى اللمسة 
الشخصية التي سنسميها الرأي 

لاحقاً.
أقـــبـــلـــت عـــلـــى الـــصـــغـــيـــرة بــكــل 
اهتمام وسألتها يا ابنتي: ما هي 

المسافة بين الحقيقة والرأي؟
هــــل تــنــتــظــر الأســـــتـــــاذة مــنــكــم 
حقائق وأرقاماً، أو أنها تريد فعلاً 
اختبار قــدرات فريقك أمــام الفريق 

الآخـــــــــــــــــــــر؟ أجـــــــابـــــــت 
طفلتي (حينها) بأن 
المــعــلــمــة تــنــتــظــر رداً 
مدعماً بــالأدلــة ومن 
ثنايا الأدلة يمكن لي 
تبرير وجهة نظري 
الشخصية، ابتسمت 
وأخبرتها أنها على 
الــطــريــق الــصــحــيــح، 
فالحقيقة أمر يمكن 
إثبات صحته أو عدم 
صــحــتــه لـــكـــل عـــاقـــل، 
ونـــحـــتـــاج لــلــبــراهــين 

وأحياناً حتى للبديهيات لتوضيح 
الصورة التي نفترض غيابها عن 

ذهن الآخر.
قبل أن تعدي نقاطك الحوارية، 
ضـــــعـــــي نــــفــــســــك مــــــكــــــان الـــخـــصـــم 
المـــــخـــــالـــــف، تــــوقــــعــــي كـــــل الـــنـــقـــاط 
الــتــي ســــوف يستعملها  الــخــمــس 
ضـــــدك، اكــتــبــيــهــا واحــــــدة واحـــــدة، 
استعملي يــدك الصغيرة لعدها، 
وبــالــيــد الأخـــــرى، احــصــري نقاطاً 
تقابل تلك التي اختارها للهجوم، 
فــي فــن الـــحـــوار، عــلــيــكِ أن تكوني 
مستعدة لتفنيد حجة المقابل، وإن 

مال لها قلبك وعقلك الصغير.
الـــرأي الشخصي في  تجنبي 
الــــحــــوار، الـــــذي ســيــكــون ســاخــنــاً، 
يمكن للمشاهد والمتلقي أن يعرف 
مباشرة هــواك وميلك لنقطة دون 
أخـــــرى حـــين تــســتــعــمــلــين مـــفـــردات 
الــلــغــات، دعيني  متشابهة فــي كــل 
أحصرها كي تكتبيها وترسليها 
للنسيان: أولها الأفضل وثانيها 
الأســــوأ، يمكن تلطيف ذلــك دائماً 
بــأن تجعلي تفضيلك فــي الأخير 
مــســبــوقــاً بــتــأدب عـــالٍ مــع المــقــابــل، 
كأن تقولي: في نظري الشخصي، 
أو مــن واقــع تجربتنا فــي الخليج 
العربي، أو حتى بمثال شخصي 
حـــصـــل مـــعـــك أو مـــــع واحـــــــــدة مــن 

زميلاتك.
وفــــــي الـــــجـــــزء الأخـــــيـــــر، الـــــذي 
بـــه عـــواطـــف الآخـــريـــن،  تستميلين 

فأنت تتبعين طريقة 
الــفــرنــســي بــاســكــال، 
حـــين يـــقـــول: «الــعــقــل 
لا يمكنه مــعــرفــة كل 
شــــــــــيء، ولا يــمــكــنــه 
احــــتــــكــــار الـــحـــقـــيـــقـــة، 
هــــنــــاك طـــــــرق أخـــــرى 
إلـــى الحقيقة  تــــؤدي 
ــــــقــــــلــــــب أو  ال مـــــنـــــهـــــا 
الــــــــــــــعــــــــــــــواطــــــــــــــف أو 

الوجدان».
أن  تــــنــــســــي  ولا 
المــديــنــة الــتــي سيقام 
فــــيــــهــــا الــــــــحــــــــوار، لــــيــــســــت مـــديـــنـــة 
سكانها مــن ديــن واحـــد أو خلفية 
واحـــــدة، فــالأرضــيــة المــشــتــركــة بين 
ســكــان الــعــالــم هـــي الــحــقــائــق، ولا 
شـــيء غــيــرهــا، الـــنـــاس يــنــدهــشــون 
من الأرقام ويحبون الإحصائيات 
لأن العالم الجديد يحاول الهروب 
من مشاعر شخص قد يكون متأثراً 
بفكرة دينية أو مرجعية سياسية 
ويكثرون من الارتياب، لذا، ينفرون 
مــمــن يــتــحــدث طـــويـــلا، ويــتــلاعــب 
بــنــبــرات صــوتــه، اســتــجــداء لخيال 
المــشــاهــد، دون أن يدهش عقله أو 
يـــدغـــدغ قــلــبــه، ولا يــمــكــن لمــحــاور 
مهما أوتي من قوة أن يصل لحالة 
الـــدغـــدغـــة الــشــعــوريــة مـــن دون أن 
الــقــلــب ولا ضــحــك للقلب  يــضــحــك 
قبل الحقيقة. ومــا هــي الحقيقة؟ 
الــتــي تبحثين عنها ومــا  هــي تــلــك 
زلت في منتصف الأربعين أركض 
خلفها، ولأجلها يستيقظ الناس 
وتــســتــمــر الــــجــــدالات فـــي المــقــاهــي 

البعيدة.
ولـــــســـــت وحـــــــــدي ولـــــســـــت أنــــت 
وحــــدك، فــأفــلاطــون مــن قــبــل المــيــلاد 
شكك في عالم الحس والحدس داعياً 
الجميع إلى البحث بطريقة جديدة: 
«إن ما نراه ونعتقده ونظنه لا يمكن 
بـــه، والــبــحــث عــن الحقيقة  أن نــثــق 
يتطلب انقلاباً جذرياً ضد العادات 
والتقاليد، لا بدَّ من التحرر من وهم 
وزيـــف عــالــم الــحــس والــذهــاب نحو 

الحقيقة العقلية الثابتة» أفلاطون 
(٣٤٧ق.م - ٤٢٧ق.م).

وكثيراً ما يحدث أن يتعارض 
العلم مع العقل، لذا يذهب العلماء 
إلى المختبرات يومياً وتذهب ملايين 
الـــــدولارات عــلــى الأبــحــاث العلمية، 
يفترضون مشكلة ومن ثم يجربون 
قـــــصـــــورهـــــا حــــتــــى يـــكـــتـــمـــل الـــشـــك 
فتبدأ الــرحــلــة، رحــلــة الإثــبــات التي 
ستعلمني وتعلمك أن حصر نقاط 
القوة ونقاط الضعف والخلل في أي 
فكرة قبل الهجوم على صاحبها هي 
الطريقة الــوحــيــدة لــلــخــروج مــن أي 

حوار مرفوعة الرأس.
فــلــديــه منهجية  أمـــا ديـــكـــارت، 
التفكير المنظم التي تقف على أربع 
قواعد: الشك، التحليل، فالتركيب... 
ثـــــم أخــــــيــــــراً، المـــــراجـــــعـــــة، ويـــمـــكـــنـــك 
تــطــبــيــقــهــا يـــومـــيـــاً فـــــي كـــــل حــــــوار: 
فالمعلمة لم تأتِ بالمشكلة إلا بعد أن 
تشككت في نوايا المشرعين بالمدينة، 
يـــدك الصغيرة  وأنـــت حــين بسطت 
بــالإيــجــابــيــات والــســلــبــيــات، وبـــدأت 
فــأنــت تــمــشــين للخطوتين  الــبــحــث، 
الثانية والثالثة، وحين يرتاح قلبك 
لمـــا تـــوصـــل إلـــيـــه قــلــبــك، فــهــنــا يــبــدأ 

التركيب.
تـــجـــنـــبـــي آراءك وتــــصــــوراتــــك 
الـــــســـــابـــــقـــــة، ضــــعــــي نــــفــــســــك مـــكـــان 
زمــيــلــك الـــــذي لا يــشــبــهــك فـــي شــيء 
ولا يجمعكما غــيــر هـــذه المسابقة، 
ابسطي يدك اليمنى بحججه التي 
ســـيـــقـــدمـــهـــا، راقــــبــــي لـــغـــتـــك جـــيـــداً، 
وحـــــــين تــــفــــنــــديــــن حــــقــــائــــقــــه قـــدمـــي 
البدائل مستعينة بالعقل وعينيك 
الــذي يعرف  على قلب المتلقي، ذاك 
جيداً المسافة بين الحقيقة المحمولة 
بــالأدلــة المنطقية، وبــين الــرأي الذي 
يـــبـــدأ بـــالأفـــضـــل والأســـــــــوأ، ورأيـــــت 

جدتي وعلمني أبي.
فــــي رحــــلــــة الــحــقــيــقــة لــهــزيــمــة 
الـــــــرأي، ســتــكــونــين وحـــيـــدة إلا من 
أدواتــك العقلية وطريقة الشك التي 
تهدينا كل هذه الاختراعات اليومية 

في كل الحقول.
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عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

«البريكست» يدمر استراتيجية بريطانيا العالمية
مـــع الاســـتـــعـــداد لإجــــراء تصويت 
الثلاثاء،  برلماني «حقيقي» وحاسم، 
يـــبـــدو أن لــحــظــة الــحــقــيــقــة، المــتــعــلــقــة 
الــذي تفاوضت  «البريكست»  باتفاق 
بخصوصه رئيسة الوزراء البريطانية 
مــاي، قد حانت هــذا الأسبوع  تيريزا 
فــي مجلس  التصويت  (تــقــرر تأجيل 

العموم - المحرر). 
ومن الواضح أن الاتفاق سيخلف 
المملكة  تداعيات كبرى على مستقبل 
المـــتـــحـــدة. ومــــع هـــــذا، وبـــغـــض الــنــظــر 
عــمــا إذا كــــان الاتــــفــــاق الـــــذي أبــرمــتــه 
ماي سيجتاز التصويت أم لا، حملت 
الأحــــــــــــداث الـــــتـــــي شــــهــــدهــــا الــــعــــامــــان 
المـــاضـــيـــان بــالــفــعــل مـــؤشـــرات تــوحــي 
بـــحـــدوث صـــدع ضــخــم فـــي الــعــلاقــات 

بين لندن وباقي دول العالم.
مـــنـــذ الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، 
نجحت المملكة المتحدة، رغم تراجعها 
الــنــســبــي، فـــي مـــمـــارســـة نـــفـــوذ يــفــوق 
الشؤون  الحقيقي على صعيد  ثقلها 
الـــــدولـــــيـــــة، بـــفـــضـــل بـــنـــائـــهـــا عـــلاقـــات 
 - - وإن كانت مختلفة تماماً  خاصة 
مع الولايات المتحدة وأوروبا. إلا إننا 
الــراهــن انهياراً في  الــوقــت  نعاين فــي 
هذه العلاقات، مع انهيار هذا النفوذ 
الحقيقي  المتجاوز لحجمها  الضخم 
الذي تمكنت بريطانيا خلال حقبة ما 

بعد الاستعمار من ممارسته.
عــلــى صــعــيــد الــــشــــؤون الــعــالمــيــة، 
أكبر  بــأهــمــيــة  النسبية  الــقــوة  تتميز 
من الأخرى المطلقة؛ بمعنى أن مسألة 
ما إذا كانت ١٠٠ دبابة عدداً كبيراً أو 
صــغــيــراً تــعــتــمــد بــرمــتــهــا عــلــى مــا إذا 
كــان عــدوك يملك ١٠ أو ١٠٠٠ دبــابــة. 

مــــن المـــنـــظـــور الـــنـــســـبـــي، مـــــرت الـــقـــوة 
البريطانية  العسكرية والاقتصادية 
بانحسار مستمر منذ الحرب العالمية 
الثانية، بل وحتى منذ ما قبل ذلك. 
إلا أن بلداً حكم ذات يوم إمبراطورية 
لم يكن قانعاً  الشمس  لا تغيب عنها 
بــــرؤيــــة نــــفــــوذه يـــتـــراجـــع مــــع تـــراجـــع 
فــإنــه حتى  النسبية. وعــلــيــه،  قــدراتــه 
الــوقــت الــذي بــدأت فيه بريطانيا  فــي 
تنسحب من مستعمراتها، وتتخلى 
العالمية،  عن بعض من مسؤولياتها 
فـــإنـــهـــا ســـعـــت لــلــبــقــاء عـــنـــصـــراً مــهــمــاً 
العالمية، من خلال ربط  الساحة  على 
نفسها بــالــولايــات المــتــحــدة والأجـــزاء 

الرئيسية من القارة الأوروبية.

وتــطــلــبــت الـــعـــلاقـــة الـــخـــاصـــة مــع 
الولايات المتحدة الاقتراب من مواقفها 
بأقصى قدر ممكن، بل وحتى التنازل 
عن درجة من الاستقلالية والسيادة، 
في سبيل ممارسة قدر من النفوذ من 
خــلال الــقــوة العظمى فــي الــعــالــم. من 
أزمـــة قــنــاة الــســويــس عــام ١٩٥٦ حتى 
الحرب  ألمانيا نهاية  توحيد شطري 
الباردة، وقعت كثير من الانقسامات 
أميركية، لكن   - الأنغلو  العلاقات  في 
رؤســــاء الـــــوزراء الــبــريــطــانــيــين بوجه 
عـــام حـــرصـــوا عــلــى أن تــبــدو بــلادهــم 
دومـــــــــاً الــــحــــلــــيــــف الــــعــــســــكــــري الأهــــــم 

والأكثر مصداقية بالنسبة للولايات 
المـــتـــحـــدة، وصـــديـــقـــهـــا الأقـــــــرب داخــــل 
حــلــف «الــنــاتــو»، والــبــلاد الــتــي تبدي 
اســتــعــدادهــا لــلــســيــر خــلــف الـــولايـــات 
المتحدة حتى في أكثر الحروب افتقاراً 
إلـــــى الــشــعــبــيــة، مـــثـــل حـــــرب الــــعــــراق. 
قــام  الـــتـــي  الــرئــيــســيــة  الـــفـــكـــرة  ودارت 
أنه سيمنح  التوجه حول  عليها هذا 
المتحدة مكانة جيوسياسية  المملكة 
تــــفــــوق حــجــمــهــا الـــحـــقـــيـــقـــي، وســـبـــلاً 

لصياغة السلوك الأميركي.
أمــــــا الــــعــــلاقــــة الــــخــــاصــــة الأخــــــرى 
لــبــريــطــانــيــا، فــكــانــت مــع أوروبـــــا. في 
هــــذه الـــحـــالـــة، كــانــت الــعــلاقــة خــاصــة 
كــــانــــت داخـــــل  المــــتــــحــــدة  المـــمـــلـــكـــة  لأن 

أوروبا (كعضو في السوق الأوروبية 
المــــشــــتــــركــــة، ثـــــم الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
أكبر  لاحقاً)، لكنها احتفظت بدرجة 
من الاستقلالية عن الأعضاء الآخرين، 
مثل الإبقاء على الجنيه الإسترليني 
عملة لها، بدلاً من التحول إلى اليورو. 
ومــــع هـــــذا، فــــإن عـــضـــويـــة بــريــطــانــيــا 
الكتلة الأوروبــيــة منحتها نفوذاً  فــي 
مكنها من الضغط لصالح السياسات 
الــروابــط  تــعــزيــز  الــتــي تفضلها؛ مــثــل 
المتحدة،  الولايات  عبر الأطلسية مع 
وبــــنــــاء هـــيـــكـــل أمــــنــــي يـــتـــمـــركـــز حـــول 
«الناتو»، وليس «الاتحاد الأوروبي».

وفي ظل الظروف المثلى، نجحت 
هــــذه الـــعـــلاقـــات الــخــاصــة فـــي تــعــزيــز 
الـــــطـــــرفـــــين. وكـــــــــان مــــــن شـــــــأن نـــجـــاح 
بــريــطــانــيــا فـــي مـــمـــارســـة نـــفـــوذ عــلــى 
الــقــرار الأوروبــــي، فيما  عملية صنع 
يتعلق بقضايا تهم الولايات المتحدة، 
منح لندن نفوذاً إضافياً في واشنطن. 
وبــالمــثــل، فـــإن قـــرب لــنــدن الــشــديــد من 
نــفــوذاً كبيراً داخــل  واشــنــطــن منحها 
أوروبـــــا، وأهّــلــهــا لــلــقــيــام بـــدور حلقة 
الــــوصــــل مــــع الــــقــــوة الـــعـــظـــمـــى عــالمــيــاً 
على نحو أفضل من أي قوة أوروبية 
أخرى. وهناك اعتقاد سائد بأن نفوذ 
بريطانيا بلغ أوجه خلال فترة تولي 
تــونــي بــلــيــر رئـــاســـة الــــــوزراء، عــنــدمــا 

المتحدة  الولايات  العلاقات مع  كانت 
وأوروبا على ما يرام.

وعلى النقيض، نجد أن العلاقات 
البريطانية على الصعيدين الأميركي 
والأوروبــي تمر الآن بحالة تردٍ حادٍ. 
وإذا مضى الاتفاق الذي توصلت إليه 
تيريزا ماي قدماً، سيترك البريطانيين 
بــــعــــلاقــــة خــــاصــــة فــــقــــط مـــــن المـــنـــظـــور 
الـــســـلـــبـــي؛ ذلـــــك أن المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
ســتــصــبــح خــاضــعــة لــقــواعــد الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي، عــلــى الأقـــــل خــــلال الــفــتــرة 
الانتقالية، لكن دون ممارسة أي نفوذ 

على أسلوب صياغة هذه القواعد.

إلا أنه من الأمــور التي تاهت عن 
أذهـــــان كــثــيــريــن، فـــي خــضــم الـــدرامـــا 
المــحــيــطــة بــعــمــلــيــة «الــبــريــكــســت»، أن 
العلاقات مع الولايات المتحدة تشهد 
تـــرديـــاً هـــي أيـــضـــاً، الأمــــر الــــذي يــعــود 
فــــي جـــــزء مـــنـــه إلـــــى تــــطــــورات وقــعــت 
لقد كانت  الــبــريــطــانــي.  الــجــانــب  على 
المــتــحــدة،  للمملكة  الــعــســكــريــة  الــقــوة 
والاســـتـــعـــداد لاســتــخــدامــهــا، عــنــصــراً 
مـــحـــوريـــاً فــــي الـــعـــلاقـــة الـــخـــاصـــة مــع 
واشــــنــــطــــن، لـــكـــن نـــتـــيـــجـــة مــجــمــوعــة 
متنوعة من العوامل - تحديداً الأزمة 
أعــقــبــهــا من  عــــام ٢٠٠٨، ومــــا  المـــالـــيـــة 
تــراجــع فــي الاســتــثــمــارات - أصبحت 
هذه القوة اليوم مجرد صورة باهتة 

مما كانت عليه من قبل.
وتـــــظـــــل هـــــنـــــاك جــــــوانــــــب أخــــــرى 
مـــن الــعــلاقــة الــخــاصــة بـــين الــجــانــبــين 
الكبيرة  مــن الأهمية  ذاتــه  الــقــدر  على 
الـــتـــي اتـــســـمـــت بـــهـــا دومـــــــاً: الـــشـــراكـــة 
الولايات المتحدة  الاستخباراتية بين 
والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة. ومــــع هـــــذا، فــإنــه 
اع 

ّ
على امتداد سنوات عدة، نظر صن

الــــســــيــــاســــات الأمــــيــــركــــيــــة عـــلـــى نــحــو 
متزايد إلى فرنسا، وليس بريطانيا، 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا الـــــشـــــريـــــك الـــعـــســـكـــري 
المـــفـــضـــل فـــــي مــــهــــام ضـــــد «داعـــــــــش»، 
وجــمــاعــات إرهــابــيــة أخــــرى. وإذا ما 
البريطاني نتيجة  انكمش الاقتصاد 
«البريكست»، فإن هذا سيترتب عليه 
مــزيــد مـــن تـــراجـــع الإنـــفـــاق الــدفــاعــي، 
الأمر الذي سوف يقلل من أهمية لندن 

العسكرية.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

على مدار ٧٠ عاماً سعت المملكة المتحدة لتعزيز علاقاتها بالولايات المتحدة وأوروبا
 بهدف كسب نفوذ يفوق ثقلها الحقيقي

د. محمد علي السقاف

هال براندز*

استوكهولم والبحث عن حل للأزمة اليمنية
لأول مرة وعلى غير المعتاد حضر 
وفــد الحوثيين مــن «أنــصــار الــلــه» قبل 
الــــوفــــد الـــحـــكـــومـــي إلـــــى مـــكـــان انــعــقــاد 

مؤتمر السلام في استوكهولم.
الــلــقــاء  يــنــعــقــد  أيـــضـــاً  مــــرة  ولأول 
التشاوري بين الطرفين خارج سويسرا 
التي استُثنيت في المرة السابقة لينعقد 
لم يغب اسمها هذه  التي  الكويت  في 
المرة عبر تكفلها بتوفير طائرة خاصة 

الحوثيين. لنقل 
الــــتــــشــــاوري  المــــؤتــــمــــر  انــــعــــقــــاد  إن 
اليمنية و«أنــصــار  الحكومة  بــين وفــد 
الله» يوم الخميس ٦ ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٨ في استوكهولم، عاصمة 
الــســويــد، يــحــمــل فـــي طــيــاتــه رمــزيــتــين 

أساسيتين.
الــــســــويــــد  أن  الأولـــــــــــــى،  الـــــرمـــــزيـــــة 
تـــــاريـــــخـــــيـــــاً كــــــانــــــت تــــســــمــــى الاتــــــحــــــاد 
الــــســــويــــدي الـــنـــرويـــجـــي حـــتـــى يـــــوم ٤ 
الـــــثـــــانـــــي) ١٨١٤،  (تــــشــــريــــن  نـــوفـــمـــبـــر 
النرويج  اتــحــادهــا بانفصال  وانــتــهــي 
الــيــوم.  ذلـــك  فــي  كــدولــة مستقلة  عنها 
ولــلــســويــد تــاريــخ بـــارز لــلــمــشــاركــة في 
المتحدة؛  الــســلام للأمم  عمليات حفظ 
فــــي كـــوســـوفـــو والـــبـــوســـنـــة والـــهـــرســـك 

وقبرص ولبنان وموريتانيا.
والــجــديــر بــالــذكــر أن الــجــمــهــوريــة 
اليمنية تأسست بوحدة دولتين ذاتي 
ســـيـــادة فـــي عــــام ١٩٩٠، ومـــنـــذ انــــدلاع 
قـــرارات مجلس  اليمنية نصت  الأزمـــة 
الــدولــي على وضــع اليمن تحت  الأمــن 
الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

والــــــــــرمــــــــــزيــــــــــة الـــــــثـــــــانـــــــيـــــــة لـــــلـــــقـــــاء 
اســتــوكــهــولــم، مــثــل لــقــاء الــكــويــت منذ 
التقيا  الطرفين  أن وفــدي  نحو عامين، 
في غرفة واحدة وجهاً لوجه، ما يعني 
اعــتــرافــاً غــيــر مــبــاشــر مــتــبــادلاً بينهما 
الــيــمــنــيــة الشرعية  الــحــكــومــة  مــن جــهــة 
المعترف بها دولياً ووفد «أنصار الله» 
بين من الجانب الحكومي 

ّ
الحوثيين الملق

«الانقلابيين»، وهي تسمية لم ترِد في  بـ
أيٍّ من قرارات مجلس الأمن الدولي منذ 
اليمنية، ويتم تسميتهم  الأزمــة  بداية 
من قبل المبعوث الأممي لليمن بجماعة 
الطرف  أو  الحوثيين  أو  الــلــه»  «أنــصــار 

الآخر أو وفد صنعاء.
والملاحظة الأخرى أن وفد الحكومة 
المفاوضات  أو  المــشــاورات  فــي  اليمنية 
ثــــلاثــــة وزراء  رئــــاســــتــــه  عـــلـــى  تـــعـــاقـــب 
خارجية مختلفو المؤهلات والخبرات 
السياسية هم: الدكتور رياض ياسين، 
تـــلاه عــبــد المــلــك المــخــلافــي، والآن خالد 
الــيــمــانــي، فــي حــين اســتــمــر فــي رئــاســة 
وفد الحوثيين بجميع اللقاءات محمد 
عــبــد الـــســـلام، المــتــحــدث الــرســمــي لتلك 

الجماعة.
ونـــــفـــــس حـــــالـــــة عــــــــدم الاســـــتـــــقـــــرار 

العليا جرت  المناصب  والتغييرات في 
فــي رئــاســة الــحــكــومــة لــدى «الــشــرعــيــة» 
بتوالي تقلد ثلاثة شخصيات منصب 
رئــيــس الــحــكــومــة مــن خــالــد بــحــاح إلــى 
الــــدكــــتــــور أحــــمــــد عـــبـــيـــد بــــن دغــــــر إلـــى 
الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء 
الــــذي تـــم تــعــيــيــنــه مـــؤخـــراً، يــقــابــل ذلــك 
فــي الــجــانــب الآخــــر اســتــمــرار الــدكــتــور 
عــبــد الــعــزيــز حــبــتــور بــتــرؤس حكومة 

الحوثيين.
الشرعية تتمثل  الحكومة  مشكلة 
في عدم قدرتها على التوافق على موقف 
واحـــد، يــتــجــاذبــهــا تــعــارض وتــضــارب 

مــصــالــح قـــيـــادة الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة 
اليمني  التجمع  (كــحــزب  لــهــا  المــوالــيــة 
لــــلإصــــلاح، وحـــــزب المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي 
الــعــام، والــنــاصــريــين...) بسبب مرونة 
التعامل معها،  السياسية في  القيادة 
بــعــكــس الــقــبــضــة الــحــديــديــة الــصــارمــة 
الله» واحتواء  لقيادة جماعة «أنصار 
الأطراف المعارضة أو المتباينة لمواقفها 
السياسية والآيديولوجية، كما حدث 
مـــع حــلــيــفــهــا الــرئــيــســي حـــزب المــؤتــمــر 
الرئيس  العام وراح ضحيته  الشعبي 

السابق علي عبد الله صالح.

فعلى سبيل المثال بخصوص ملف 
الشرعية هي  الحكومة  الحديدة كانت 
الحديدة  اقترحت تسليم ميناء  التي 
المتحدة للإشراف عليه بدلاً من  للأمم 
الحوثيين، ومع  أن يكون تحت قبضة 
تــحــقــيــق قــــوات الــجــيــش وعــنــاصــر من 
الجنوبية تقدماً كبيراً بدعم  المقاومة 
العربية حتى كاد  التحالف  قــوات  من 
الميناء يسقط تماماً تحت سيطرتها 
ــــبِــــل الـــحـــوثـــيـــون الــــعــــرض الــحــكــومــي 

َ
ق

السابق الذي كانوا يرفضونه، وأبدت 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة اســــتــــعــــدادهــــا لــتــولــي 
الإشــــراف عــلــى إدارة مــيــنــاء الــحــديــدة، 

فــتــراجــعــت «الــشــرعــيــة» عــن مــبــادرتــهــا 
الأولى، وأصبح موضوع الحديدة الآن 
فــي أجندة  الشائكة  المــوضــوعــات  أحــد 
الــبــحــث والــتــشــاور بــين طــرفــي الــنــزاع، 
أن  اليمني  الخارجية  أكــد وزيــر  حيث 
الحكومة الشرعية ليست لديها مشكلة 
أن يكون هناك وجــود أممي (دون  في 
الــوجــود الأممي)،  تحديد طبيعة هــذا 
ولكنّ الحكومة متمسكة - حسب قوله 
- بــــــإدارة مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة وســلــطــة 

الموانئ.
إحدى الإشكاليات الأخرى تتعلق 

بــمــطــار صــنــعــاء، هـــل يــتــم اســتــخــدامــه 
لــلــرحــلات الــداخــلــيــة فــقــط وفـــق مــوقــف 
الدولية  أم للرحلات  اليمنية  الحكومة 
كـــمـــا تـــطـــالـــب بــــه الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 

الحكومة؟ وترفضه 
مــــوضــــوعــــات ذات طــابــع  وهــــنــــاك 
إنــســانــي يتعلق بــشــأن تــبــادل الأســرى 
بـــين الــطــرفــين، ويـــبـــدو أنـــه فـــي الأخــيــر 
تـــوصـــل الـــطـــرفـــان بـــوســـاطـــة المــبــعــوث 
الأمـــمـــي مـــارتـــن غــريــفــيــث إلــــى تــوقــيــع 
اتفاق بهذا الشأن دون معرفة تفاصيل 
هـــــذا الاتـــــفـــــاق، وذلــــــك فــــي إطــــــار بــنــاء 
اليمن، حسب تعبير  فــرقــاء  بــين  الثقة 

غريفيث.
المشاورات  الأكبر عن هذه  الغائب 
هــي الــقــضــيــة الــجــنــوبــيــة الــتــي لــم يُـــدعَ 
مــمــثــلــوهــا مــــن الــــحــــراك الـــجـــنـــوبـــي أو 
المــجــلــس الانــتــقــالــي، فـــي حـــين أن قـــرار 
رقـــــم (٢١٤٠)  الـــــدولـــــي  الأمــــــن  مـــجـــلـــس 
لــعــام ٢٠١٤ أشـــار بــالاســم إلــى الــحــراك 

الجنوبي وإلى الحوثيين.
فـــهـــل غــــيــــاب وجـــــــود مـــمـــثـــلـــين عــن 
الحوثيين منذ ذلك  ر  الــجــنــوب وتــصــدُّ
الـــتـــاريـــخ لــلــمــشــهــد الــســيــاســي لــلأزمــة 
اليمنية هو تعبير عن نجاح الحوثيين 
في فرض وجودهم كطرف أساسي في 
الجنوبيين  اليمنية؟ وإخفاق  المعادلة 
وغــيــابــهــم هــل تــعــود أســبــابــه إلـــى عــدم 
تــوحــدهــم أم أن الأمـــر بــرمــتــه غــيــر ذلــك 
لأن الأولوية في هذه المرحلة التمهيدية 
تــتــعــلــق بــوقــف نــزيــف الـــحـــرب قــبــل أي 

شيء آخر؟

مشكلة الحكومة الشرعية تتمثل في عدم توافقها على موقف واحد
 ويتجاذبها تعارض وتضارب مصالح قيادة الأحزاب السياسية الموالية لها

الحرائق، والنهب، والتخريب، والمواجهات بين الشرطة 
والمتظاهرين منذ نحو أسبوعين في فرنسا ليست طارئة 
رغــم تــوفــر وســائــل الاحــتــكــام المــشــروعــة السلمية فــي النظم 
الديمقراطية، بما فيها تغيير الحكومة. لكنها لم تقنع آلاف 

المتظاهرين!
في فرنسا يلومون الروس بأنهم خلف هجمة حسابات 
مــزيــفــة تــحــريــضــيــة كــبــرى دفــعــت الــغــاضــبــين إلـــى الـــشـــارع، 
ويطالبون الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب بــأن يكف عن 
إلــى انتقاد  الــعــام الفرنسي، لأنــه ســارع  الـــرأي  التأثير على 

ماكرون وحكومته ولومها.
الــشــبــاب الفرنسي؟  إلــى عــقــول  الـــروس حقاً  فهل تسلل 
كما سبق أن اتهموا بالتدخل في انتخابات أوروبية، وكذلك 

الأميركية؟ وهل يعقل أن لترمب كل هذا التأثير؟
حتى من دون نظرية المؤامرة الإلكترونية فإن الفوضى 
تتعارض مع القيم المرتبطة بالممارسة الديمقراطية. فهي 
تنقض مفهوم أن صندوق الانتخاب هو الحكم بين الناس، 
وعلى أساسه يُنصّب الرئيس وحكومته برغبة الأغلبية. 
وتتجاوز على مبدأ أن ممثلي الشعب في البرلمان هم من 
يعبرون عنه. وبالطبع تتناقض مع ضوابط حرية التعبير 
التي تكفل حق التظاهر السلمي فقط وترفض إملاء المواقف 

بالقوة.
الــثــورات، وها هو الشارع يعيد الجدل  فرنسا هي بلد 
حـــول مــفــهــوم حــكــم الأغــلــبــيــة، عــمــود نــظــام الــحــكــم الــغــربــي. 
وتتصادف انتفاضة باريس مع معركة أخرى؛ التصويت على 
«بريكست» داخــل البرلمان الأقــدم في العالم، ويستمنستر. 
فقد صوتت أغلبية البريطانيين على الخروج من الاتحاد 
الأوروبي إلا أن معظم السياسيين هناك يخشون أن الالتزام 
بــنــتــيــجــة الاســـتـــفـــتـــاء الــشــعــبــي ســيــضــر بــالمــصــالــح الــعــلــيــا 
وبمستقبل بريطانيا، ومع ذلك تبقى الكلمة هي كلمة الناس، 

فالأغلبية تريد مغادرة الاتحاد.
ووفق أن أغلبية الناخبين تقرر من يحكم، فإن إيمانويل 
ماكرون فاز بالرئاسة الفرنسية بأصوات ٦٦ في المائة من 
الشعب لكن نحو مائة ألف شخص من متظاهري السترات 
الصفراء أجبروه على نقض قــراراتــه، ونجحوا. تراجع عن 
رفـــع أســعــار المــحــروقــات وتـــراجـــع عــن الــضــريــبــة، ومـــع هــذا 
الــفــوضــى. الأمــر نفسه تقريباً واجهته مارغريت  استمرت 
الــســابــقــة، عــنــدمــا فرضت  ثــاتــشــر، رئــيــســة وزراء بريطانيا 
ضريبة السكن فامتلأت شوارع لندن بالمتظاهرين احتجاجاً. 
حينها قالت: «الانتخاب مرة وليس كل يوم. لقد انتخبوني 
لأقـــرر». مع هــذا أخرجوها من دار رئاسة الحكومة قبل أن 
تكمل فترتها في الحكم. أما النظام في الولايات المتحدة فهو 
رئاسي، الرئيس فيه أقل عرضة للزلازل، ولا يعزل إلا في حال 
ارتكب مخالفات دستورية أو جنايات يعاقب عليها القانون.

لقد سارت الديمقراطية مسافة طويلة وجرت تحسينات 
عليها، كنظرية قديمة أدخـــل عليها المــشــرعــون الكثير من 
التعديلات حتى تنفي عن نفسها تهمة ديكتاتورية الأغلبية. 
مــا هــي حــقــوق الــفــئــات الأضــعــف فــي المــجــتــمــع؟ الــكــثــيــر من 
التشريعات التي استحدثت تناقض ديمقراطية الصندوق 
الانتخابي ومفهوم حكم الأغلبية، مثل فرض حقوق المرأة، 
والأقليات العرقية والدينية، من أجل حمايتهم من تسلط 

الأغلبية الحاكمة.
واليوم تواجه إشكالاً جديداً، فالرأي العام لم يعد حقاً 
رأي عامة الــنــاس، بــل يمكن أن يوجه مــن قبل أطـــراف تريد 
تغيير قــواعــد اللعبة، مثل قــوى أجنبية. وكــذلــك أي أقلية 
غاضبة تعتقد أن الحل في الشارع، تستطيع قلب المعادلة 

وإفشال قرارات «حاكم» الأغلبية.
وكان كثيراً ما تحاضر الدول الديمقراطية الكبيرة على 
الـــدول الصغيرة أو النامية، ذات الإمــكــانــيــات أو التجارب 
المـــــحـــــدودة، لمـــــاذا لا تـــتـــركـــوا الـــنـــوافـــذ مــفــتــوحــة لــكــل الآراء 
والتيارات. اليوم هذه المجتمعات الكبرى العريقة، نفسها، 
لم تعد تحتمل ترك وسائل التواصل الاجتماعي مفتوحة 
للأفكار الخارجية، ومنذ نهاية الانتخابات الأميركية قبل 
عامين وحتى اليوم التشكيك مستمر في المؤثرات الخارجية، 
وفـــي الــنــتــائــج، أيـــضـــاً. لــقــد أصــبــحــت الــلــعــبــة الــديــمــقــراطــيــة 

المنفتحة مكلفة سياسياً.

فرنسا وأزمة الديمقراطية

alrashed@aawsat.com
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قصة مدينتين مجدداً: 
لندن وباريس!

وكأن تشارلز ديكنز، الروائي البريطاني 
يُــبــعــث بيننا مـــجـــدداً، ليكتب مــرة  الــشــهــيــر 
أخــرى رائعته الخالدة «قصة مدينتين» عن 
لندن وباريس. والسطر الافتتاحي الأشهر 
الــروايــة باللغة الإنجليزية: «لقد  في تاريخ 
كانت أحسن الأيــام، لقد كانت أسوأ الأيام». 
ويـــبـــدو أن هــــذا هـــو الـــوصـــف الأفـــضـــل لأهــم 

عاصمتين في القارة العجوز اليوم. 
بـــاريـــس تـــواجـــه لــلأســبــوع الـــرابـــع على 
التوالي، عاصفة من الاحتجاجات الغاضبة 
والــعــنــيــفــة بــشــكــل غــيــر مــســبــوق. ومــــع بُــعــد 
الحكومة عن قــراءة الشارع بشكل صحيح، 
ارتفعت أسقف المطالبات، وباتت الأصــوات 
تــطــالــب بــإســقــاط وإقــالــة الــرئــيــس الفرنسي 

ماكرون نفسه. 
وفــــــي لـــــنـــــدن، تـــــواجـــــه رئـــيـــســـة الـــــــــوزراء 
البريطانية تيريزا ماي، ما قد يوصف بأنه 
التحدي الأدق والأصعب، في تصويت البرلمان 
المـــرتـــقـــب عــلــى خــطــة خـــــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم «بريكست». 
والمــؤشــرات الأولية تشير إلى أنها لن تلقى 
الدعم البرلماني الكافي، وبالتالي قد يكلفها 
ذلــك الأمــر منصب رئاسة الـــوزراء، وتضطر 

لتقديم استقالتها بشكل فوري. 
إنجلترا بلد «الماغنا كارتا» التي كتبت 
عــــــام ١٢١٥، واعــــتــــبــــرت أول وثـــيـــقـــة تــقــنــن 
الحقوق والواجبات، وأقــرت بالتالي قاعدة 
الديمقراطية الحديثة، وفرنسا بلد الثورة 
الأشـــهـــر الــتــي قــامــت عــلــى المـــبـــادئ الــخــالــدة 
الثلاثة: الحرية والمساواة والأخوة، وهي التي 
ألهمت الآباء المؤسسين للدستور الأميركي، 
وخصوصاً شخصيات مؤثرة، مثل توماس 
جيفرسون، وبنجامين فرانكلين، تواجهان 
تحدياً ديمقراطياً من نــوع مختلف وفريد، 
ويــــراقــــب الـــعـــالـــم بــشــكــل دقـــيـــق كــيــف سيتم 

التعامل معه. 
بريطانيا تواجه محاولة تمرير استفتاء 
شعبي أقرته الأطر الديمقراطية (فالنتيجة 
جــاءت باستفتاء ورغبة شعبية) مع العلم 
بأن تطبيق «البريكست» سوف يكون مضراً 
جـــداً بــالاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي، بــإجــمــاع من 
يتعاطى مع هذا الشأن. وهناك من يعتقد أن 
«التأخير» فــي حسم «البريكست» هــو نوع 
الــدرامــا السياسية البريطانية لتهويل  مــن 
المشهد، والدفع باستفتاء شعبي «جديد»، 
نزولاً عند رغبة الشعب «مجدداً» الذي «أدرك» 
هول وحجم المجازفة التي كان سيقدم عليها، 
وإن كــان هناك من يــرى أن الإقــدام على هذه 
الخطوة فيه نــوع من «الاستهانة» بالرغبة 
الشعبية، وبذلك يكون قد تم التحايل عليها 

عبر النخبة الحاكمة فعلياً. 
أمــــا فـــرنـــســـا، فــهــنــاك قــلــق واضـــــح من 
إلـــى أن «يضحي»  أن مــاكــرون قــد يضطر 
بــنــفــســه لــلإبــقــاء عــلــى «هــيــبــة» مــؤســســات 
الــدولــة والانــصــيــاع لرغبة الــشــارع، تماماً 
كــمــا حــصــل فـــي ســابــقــة أخــــرى إبــــان حكم 
الرئيس المهوب والمحبوب شــارل ديغول، 
الذي اضطر إلى الاستقالة نزولاً عند رغبة 
الجماهير التي كانت تهتف بحياته قبل 

هذا الحدث بقليل. 
الــديــمــقــراطــيــة لــهــا أنـــيـــاب، كــمــا وصفها 
أنــور السادات ذات  الراحل  الرئيس المصري 
يــوم، وإن كانت في الغرب تأخذ معنى آخر 
تماماً؛ لأن التجربتين البريطانية والفرنسية 
ستشكلان منعطفاً حيوياً للديمقراطية في 
الــغــرب عــمــومــاً، وأوروبـــــا تــحــديــداً، بسابقة 
نوعية من الممكن القياس عليها واعتمادها.

أشد ما يلفت النظر في الاحتجاجات العنيفة 
للابسي السترات الصفراء في فرنسا، ورد الفعل 
الأعنف لحكومة مــاكــرون، أن فرنسا التي كانت 
الرحم التي زُرعت فيها نطفة «الديمقراطية» التي 
تكاثرت في العالم كله وتفجرت فيها قديماً الثورة 
الأشد عنفاً في أوروبا ضد الملكية المطلقة وتسلط 
الكنيسة، قد أمست «تهتز» بعنف عوداً على بدء، 
وهـــذا يــذكــرنــا بــالإمــبــراطــوريــة البريطانية التي 
كانت لا تغيب عنها الشمس فأصبح اتساعها 
مهدداً في الجزيرة البريطانية التي تغيب عنها 
الشمس بفارق لا يزيد على الساعة الواحدة، فهذه 
أسكوتلندا التي على وشك الانفصال، وويلز التي 
تزاحم لغتها «الويلشية» اللغة الإنجليزية لغة 
الكرة الأرضية، إذن هي سنة الكون التي دبجها 

الشاعر الأندلسي أبو البقاء الرندي:
لكل شيء إذا ما تم نقصان

فلا يُغر بطيب العيش إنسانُ
أما بنو يعرب، فقد وظفت تياراتهم السياسية 
الدامية  والفكرية المتنازعة احتجاجات فرنسا 
لــهــذه الأحــــداث من  لصالحها، وكــل فــريــق ينظر 
ثُقب هواه وزاويــة ميوله، فخصوم الديمقراطية 
يقولون: «شفتوا»؟ ألم نقل لكم إن الديمقراطيات 
الغربية غطاء زائف لواقع بئيس؟ فها هي أعمال 
العنف والتخريب والسلب والنهب والاعتداءات 
الــعــامــة والــخــاصــة تــحــدث باسم  على الممتلكات 
الديمقراطية وحرية التعبير ومقتضيات حقوق 
الإنسان، فلا تجدون مثل هذه الأعمال العنيفة في 

ت الديمقراطية ولَفَظَتْها. البلاد التي مجَّ
ــــا أنـــصـــار الــديــمــقــراطــيــة الـــعـــرب المــولــعــون  أمَّ
بنسختها الغربية، فيقولون: ما تشهده فرنسا 
مـــن احـــتـــجـــاجـــات، ولــــو اتــســمــت بــالــعــنــف، فهي 
الــضــمــانــة دون شــيــوع الاســـتـــبـــداد والاســـتـــفـــراد 
م الجماهيري الذي ارتقى عليه  بالسلطة، فالسُلَّ
م  السُلَّ إلــى السلطة هو ذاتــه  الزعامات للوصول 

الذي يُسقطهم من شاهق الحكم.
وبــعــض الــعــرب شــمَّ مــن دخـــان الاضــطــرابــات 
الفرنسية بعض نسائم «الربيع العربي» ليعتبره 
«ربيعاً فرنسياً» بامتياز، بل «شطح» بعضهم 
أنــه كــرة ثلج  الــحــدث الفرنسي على  فــي تصوير 
تكبر كلما تدحرجت وستحدث تغييرات هائلة 

في أوروبا وأميركا.
ويــبــقــى نـــظـــام بـــشـــار الأســـــد هـــو الـــلافـــت في 
التوظيف السخيف للأحداث الفرنسية بطريقة 
تبعث على الضحك والشفقة والازدراء فــي آن، 
فــالإعــلام الرسمي، كما يقول أحــد الصحافيين، 
ينشر الصور والفيديوهات التي تُظهر الحرائق 
«الــحــيــاة  والـــخـــراب فــي الــشــانــزلــيــزيــه، مــقــارنــة بـــ
الطبيعة والهادئة في ساحة الأمويين في العاصمة 
دمشق»، إضافة إلى مقاطع فيديو توثّق العنف 
الممارس من قبل السلطة على أصحاب «السترات 
الصفراء» ومقاطع فيديو أخرى توضح «التآخي 
والانسجام بين المواطنين السوريين والسلطات، 
حيث يسير المواطنون بجانب العساكر بكل أمان 
البلدات  في دمشق»، وكــأن العالم لم ير عشرات 
التي دُمرت بالكامل، وملايين القتلى والمصابين 

والمشردين.
ولم تخلُ بعض الدول «الأعجمية» من حالة 
الـــتـــنـــدر والــتــهــكــم بـــالاحـــتـــجـــاجـــات الــعــنــيــفــة في 
بــاريــس، فالرئيس المثير للجدل ترمب غــرد في 
«تويتر» ساخراً فقال: «المتظاهرون الفرنسيون 
يهتفون: نريد تــرمــب!!»، مما اعتبرته الحكومة 
الــفــرنــســيــة المــشــغــولــة بــاضــطــرابــاتــهــا تــدخــلاً في 

الشأن الداخلي الفرنسي.
الاضطرابات الفرنسية اضطربت في تحليلها 
تـــهـــا عـــقـــول عــربــيــة وتـــاهـــت فـــي دراســتــهــا  وقـــراء
وأخذ العبرة منها بعيداً عن التجاذبات الحزبية 

والفكرية.

بنو يعرب
 والعاصفة الفرنسية

السعودية وتجاوز الصورة النمطية
لــــم يـــــواجَـــــه كــــيــــان ســـيـــاســـي فــي 
التاريخ الحديث بصورة سلبية كما 
واجهتها السعودية عبر تلك الصورة 
النمطية التي تبرز إلى السطح كلما 
تصدر اســم المملكة شاشات التلفزة 
ومــواقــع الإنترنت وسباق النشرات، 
وبشكل يتجاوز الحقيقة أو الاقتراب 
منها في فهم طبيعة وحراك المجتمع 
السعودي بسبب ذلك التبسيط المخلّ 
المرتبط بالتعميمات المرسلة عن بلد 
فــيــه مـــن الــتــنــوع والــتــعــقــيــد وتــداخــل 
الــســيــاق الــقــبــلــي بــالــديــنــي بــالــعــرقــي 
بــالمــنــاطــقــي، ورغـــــم ذلــــك اســتــطــاعــت 
الــطــويــلــة في  المــمــلــكــة عــبــر مسيرتها 
الــــتــــصــــدي لــــــلأحــــــداث والــــصــــراعــــات 
السياسية والاســتــهــداف أن تتجاوز 
حفر الصور النمطية بل وتحويلها 
إلى فرصة ومناخ صحي لاستجلاب 
الـــفـــرص وإعـــــادة تــرســيــم الــســعــوديــة 
كرائدة في أهم مسألة يواجهها العالم 

وهي ملف تفشي الإرهاب.
رغــم إيمان الجميع بقوة الدولة 
الــســعــوديــة الـــتـــي تــجــلّــت فـــي فــتــرات 
تــاريــخــيــة عــســيــرة وصــعــبــة ومليئة 
بالمنحنيات، فإن كل منعطف سياسي 
يقتضي تغييراً ما، وتبدأ التكهنات 
وتُنسج الأساطير، ويتم الحديث عن 
واحـــدة مــن أهــم وأقـــوى دول المنطقة 
الـــدول  أكــثــر  بطريقة لا تتناسب مــع 
الصغيرة اضطراباً وتوتراً. وإن كان 
هذا السلوك يمكن فهمه، لا تبريره، 
من شخصيات تحمل موقفاً عدائياً 
يـــتـــجـــلـــى بــشــكــل  أنـــــــه  صــــريــــحــــاً، إلا 
انـــتـــهـــازي صــــــارخ لـــــدى شــخــصــيــات 
مصابة بعُقدة «الصورة النمطية» في 
كــل مــرة يتجدد فيها حــدث سياسي 

في الداخل السعودي.
إلا أن ذلك التصنيف كان مفرغاً 
مـــن الــقــيــمــة الــســيــاســيــة الــحــقــيــقــيــة، 
حــــيــــث كــــانــــت الأحــــــكــــــام هـــــي مـــجـــرد 
تصنيفات متعالية لا تعكس لا حجم 
البلدان السياسية،  ولا توازنات تلك 
ولـــــذلـــــك فــــــإن الـــتـــصـــنـــيـــف فـــــي بُـــعـــده 

السياسي هو جــزء من 
الأحـــكـــام المــســبــقــة الــتــي 
يــتــم مــنــحــهــا بمجانية 
فــــي فــــتــــرات الـــتـــحـــولات 
الكبرى. عشنا ذلــك في 
السعودية وعانينا منه 
كثيراً في أزمات حقيقية 
فـــي عــهــد المــلــك فيصل، 
ثــم فــي حـــوادث متفرقة 
داخـــــــلـــــــيـــــــاً وإقــــلــــيــــمــــيــــاً 
كــــــــحــــــــربــــــــي الـــــخـــــلـــــيـــــج 
وأحــــداث الــحــادي عشر 
مـــن ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول)، 

بــل حتى فــي أزمـــات داخلية كحادثة 
جهيمان والــحــوادث الإرهــابــيــة التي 
كانت مرتعاً لتكرار الأحكام المسبقة، 
في حين أن التعامل معها كان وجهاً 
مــشــرفــاً لــلــســعــوديــة وتــجــربــة مـــا زال 
الـــحـــديـــث عــنــهــا يـــســـتـــدعـــي ثـــنـــاءات 
وإشـــــــادات المــجــتــمــع الــــدولــــي، والــتــي 
كـــان لــهــا دور بــــارز فـــي الـــحـــرب على 
الإرهــــاب الــتــي قــادهــا الــراحــل الأمــيــر 
نايف ورجالاته جعلت شرائح كثيرة 
مــــن المــجــتــمــع فــــي الــــداخــــل يـــغـــيّـــرون 
«صـــورتـــهـــم الــنــمــطــيــة»، ومــفــهــومــهــم 
لـــقـــيـــمـــة الأمـــــــــن وتــــقــــديــــرهــــم لــقــيــمــة 
«الاســـــتـــــقـــــرار» فــــي ظــــل زمــــــن يــمــوج 
باضطرابات عصيبة جداً طالت دولاً 
كانت تتعامل بالقبضة الأمنية ضد 
مواطنيها بطريقة مفزعة في حين كان 
أصحاب «الصور النمطية» يكيلون 
لها الاعتذارات بأنها رأس الحربة في 
مواجهة إسرائيل. والحقيقة أن ثمة 
تشويهاً بالغاً لمفهوم العروبة نحتاج 
إلى سنوات طويلة للتخلص منه بعد 
أن اختُزل بشكل قسري في التجربة 
الناصرية وأحزاب البعث التي ما زلنا 

نجترّ آثارها السلبية.
فــــي تـــجـــربـــة الــــدولــــة الــســعــوديــة 
عبر مراحلها الثلاث كانت الشرعية 
تــكــتــســب عـــبـــر تــــراكــــمــــات ســيــاســيــة 
طويلة تــعــززهــا تــحــولات اقتصادية 
واجــتــمــاعــيــة هــائــلــة بــاتــجــاه الــتــقــدم 

والإنـــــــــــــــجـــــــــــــــازات عـــلـــى 
الأرض، وكــانــت المهمة 
الــــــــتــــــــي تــــــــصــــــــدى لــــهــــا 
المـــــــؤســـــــس المــــــلــــــك عـــبـــد 
الــعــزيــز مــنــذ الــبــدايــات 
هـــــي تـــفـــتـــيـــت الــــصــــورة 
الــنــمــطــيــة فــــي الــعــلاقــة 
بين السلطة السياسية 
والمــجــتــمــع، وذلـــــك عبر 
إدماج الكيانات القبلية 
الــــكــــثــــيــــرة والمـــتـــشـــعـــبـــة 
ضمن مفهوم المجتمع 
الــــواحــــد لــيــتــأســس مــع 
هـــــذا الانـــــدمـــــاج كـــيـــان الـــــدولـــــة الــــذي 
يشمل الحكومة والمجتمع والأرض 
المحكومة بــالإرادة السياسية المبنية 
عــلــى شــرعــيــة الـــداخـــل، وهـــي شرعية 
تتجدد مع التحولات السياسية التي 
هي جزء من قدر أي دولة حديثة، ولذا 
كــل تجاهل للتحولات الهائلة التي 
مرّت بالسعودية في تأسيس مفهوم 
الــدولــة المبنية عــلــى شــرعــيــة الــداخــل 
هـــي قــــــراءة رغـــبـــويـــة لـــلـــتـــاريـــخ. أحــد 
أهم عيوب «الصورة النمطية» التي 
نعاني منها في فهم طبيعة وحــراك 
المجتمع السعودي هو ذلك التبسيط 
المـــخـــلّ المــرتــبــط بــالــتــعــمــيــمــات، وهــي 
عــادةً ما تكون مناخاً صحياً لتكاثر 
الإشاعات والتكهنات السياسية التي 
تــدعــو أحياناً للضحك، مثل افتعال 
صراعات سياسية داخلية وخلافات 
يتم تصويرها والحديث عنها بشكل 
الــواقــع بِصلة  إلــى  تفصيلي لا يــمــتّ 
بـــقـــدر أنـــــه يــعــكــس تــغــلــغــل الـــصـــورة 

النمطية في قالبها السياسي.
أكبر رد على المنتفعين من تكرس 
«الصورة النمطية» هو إبراز الحقيقة 
فــــي الـــعـــلـــن والـــــهـــــواء، وفـــتـــح المـــجـــال 
لاكتشاف المجتمع السعودي سياسياً 
وثــقــافــيــاً واجــتــمــاعــيــاً، فـــي مــحــاولــة 
لــلــفــهــم الــــدقــــيــــق لمــــكــــونــــات المــجــتــمــع 
وخصوصية التفاصيل الصغيرة لكل 
مكون التي هــي فــي مجملها مصدر 

ثراء وتنوع هائل للسعودية.
تــطــور  يـــمـــكـــن لأي جــــديــــد أو  لا 
بــاتــجــاه الـــدولـــة المــســتــقــرة أن يحدث 
الــســيــطــرة عــلــى مــكــامــن العنف  دون 
فـــكـــراً وســـلـــوكـــاً، وهــــو بــالمــنــاســبــة لا 
يــرتــهــن بــحــلــول أمــنــيــة أو مــواجــهــة 
مــبــاشــرة، بــقــدر مـــا أنـــه بــحــاجــة إلــى 
ســيــاق طــويــل مــن الــعــمــل المجتمعي، 
وتــطــور الــحــضــارة الإنــســانــيــة ذاتــهــا 
هــو جـــزء مــن قــــدرة المــجــتــمــعــات على 
مواجهة العنف، كما يقرر الفيلسوف 
كـــارل بــوبــر، ثــم تقليص الــعــنــف إلــى 
حـــــده الأدنــــــــى وتـــجـــفـــيـــف مــــصــــادره، 
بـــالـــتـــالـــي وفــــقــــاً لـــبـــوبـــر أيــــضــــاً، فـــإن 
الحل ينبع من الأفراد أنفسهم الذين 
يــجــب أن تتلبسهم ثــقــافــة التسامح 
قــبــل أن تــفــرضــهــا عــلــيــهــم الــقــوانــين، 
ومــن هنا فــإن التسامح بهذا المعنى 
ليس مجرد فضيلة تمليها التعاليم 
الــديــنــيــة، كــمــا يــؤكــد الـــراحـــل الكبير 
المــفــكــر الــجــزائــري مــحــمــد أركـــــون، بل 
الاجتماعية  للمتطلبات  «استجابة 
والسياسية في أوقــات الاضطرابات 
الآيديولوجية الكبيرة»... ألسنا في 

أوج هذه الأوقات؟!
ســــــعــــــت المـــــمـــــلـــــكـــــة بــــــعــــــد تـــبـــنـــي 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب 
بتعاون دولي إلى الالتفات وتعضيد 
داخلها عبر تأكيد مفهوم المواطنة 
في مجتمع منوّع وثري بالاختلاف.

مــفــهــوم المــواطــنــة الــســعــودي هو 
صــمــام أمــانــهــا فـــي الأزمــــــات فـــي ظل 
غــيــاب مفهوم المــواطــنــة فــي كثير من 
الــدولــة الوطنية التي مسها  تــجــارب 
الكثير مــن التغير والتغيير بسبب 
عــوامــل كثيرة كــانــت «الـــثـــورات» بما 
تخلقه من فوضى طبيعية أحد أهم 
تحدياتها، وعكس ما كان في السابق 
مـــن احــتــيــاج الــبــاحــث فـــي الاجــتــمــاع 
الـــســـيـــاســـي والمـــفـــاهـــيـــم المــجــتــمــعــيــة 
الـــعـــامـــة إلـــــى جـــهـــد ووقـــــــت كــبــيــريــن 
لــفــحــص عــيــنــات مـــن تـــحـــولات أفــكــار 

الفاعلين في المجتمع.

حمد الماجد

يوسف الديني

الــــرأي

حسين شبكشي

التضليل الإعلامي الإيراني سهام طائشة
لتبسيط الأمر، فإن الفساد 
الإعلامي أو التضليل الإعلامي 
هــو «إقـــنـــاع الــنــاس بـــأن رجــلاً 
أخــــــــــرس قــــــــال لـــــرجـــــل أطــــــرش 
إن رجـــــلاً أعـــمـــى شـــاهـــد رجـــلاً 
مـــشـــلـــولاً يــلــحــق بـــرجـــل أعــــرج 
لــيــمــنــعــه مــــن شـــــدّ شـــعـــر رجـــل 

أصلع»!
لــــيــــس كــــــل الــــنــــاس   
يــمــلــكــون مــن المــعــرفــة والــوعــي 
ـــمَـــكّـــنـــهـــم مــن  والمــــتــــابــــعــــة مـــــا يُ
التمييز بين سيلٍ من الأخبار 
والــشــائــعــات المــلــفــقــة والمـــــزورة 
عـــــــلـــــــى مــــــــــواقــــــــــع الـــــــتـــــــواصـــــــل 
الاجتماعي الفردية والحكومية 
عــلــى حــد ســــواء. وبــعــض هــذه 
المواقع يزورها بانتظام مئات 
الألـــــوف مــمــن يــســهــل خــداعــهــم 
وتــضــلــيــلــهــم وتــوجــيــهــهــم، بل 
وغــســل أدمــغــتــهــم بـــأمـــواج من 
الأكاذيب والمزاعم المسندة إلى 
عناوين شخصية أو رسمية أو 
منظمات إنسانية أو جمعيات 
خـــيـــريـــة أو أحـــــــزاب ديـــنـــيـــة أو 
حــــتــــى صــــحــــف شــــهــــيــــرة. ولا 

يمرّ أسبوع واحــد من دون أن 
أتلقى على بريدي الإلكتروني 
أو مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الأخــــرى 
أخباراً منسوبة إلى «واشنطن 
بـــــــــوســـــــــت» أو «نـــــــيـــــــويـــــــورك 
تــايــمــز» أو «ديــــر شــبــيــغــل» أو 
«الإيــكــونــومــيــســت» أو الإذاعـــة 
البريطانية أو «راديو باريس» 
أو حتى «تلفزيون سنغافورة» 
إمعاناً في التضليل والتمويه 
بــحــيــث لا تــســتــطــيــع أن تصل 
إلــى أي نتيجة إذا مــا حــاولــتَ 
أن تتحقق مــن هــذه المــزاعــم أو 

الأرقام أو الصور المفبركة.
الــــســــاحــــة المــــثــــالــــيــــة لـــهـــذه 
الــدول  «اللعبة» الساذجة هــي 
الــــتــــي تــــمــــرّ بـــــأزمـــــات داخـــلـــيـــة 
تـــــوتـــــرات خـــارجـــيـــة يــمــكــن  أو 
الـــحـــقـــيـــقـــة  تــــغــــطــــي عـــــلـــــى  أن 
بـــاســـتـــنـــســـاخ مــــقــــاربــــات غــيــر 
حـــقـــيـــقـــيـــة لـــتـــحـــقـــيـــق أهــــــــداف 

تشويهية مُربكة.
المــــــثــــــال الـــــــدولـــــــي الأقــــــــرب 
والأوضــــــح إلــــى جــمــيــع الـــقـــراء 
في هذا الشأن هو الكم الهائل 

مـــــن الـــــرســـــائـــــل الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
الـــتـــي مــــلأت فـــضـــاء الــتــواصــل 
الاجتماعي في المحيط العربي 
الإقليمي وخــارجــه عــن قضية 
الــصــحــافــي الــســعــودي الــراحــل 

جمال خاشقجي. 
لـــــم تــــكــــن هـــــــذه الــــوســــائــــل 
عـــمـــلاً فــــرديــــاً يــمــكــن الــتــغــافــل 
عــنــه أو تــجــاهــلــه، فــقــد كــانــت 
دول ومــنــظــمــات تــقــف وراءهـــا 
لتصفية حــســابــات أو افتعال 
الــرغــم من  سيناريوهات على 
أن المملكة العربية السعودية 
نــــــــددت بـــمـــا حــــــدث وشَـــــرَعَـــــت 
اتـــخـــاذ خـــطـــوات تنفيذية  فـــي 
وجـــنـــائـــيـــة وقـــضـــائـــيـــة لــكــشــف 

الحقيقة.
منذ سنوات انتبه النظام 
الإيــرانــي إلــى ســلاح التضليل 
الإعــــــــلامــــــــي، فــــــوجــــــده ســـاحـــة 
مــفــتــوحــة أمــــامــــه يــفــعــل فــيــهــا 
مـــا يـــشـــاء. وقــــد كــشــفــت وكــالــة 
«رويـــــتـــــرز» فـــي تــقــريــر مــطــول 
نــــشــــرتــــه «الــــــشــــــرق الأوســـــــــط» 
أيـــام أن مــواقــع التضليل  قــبــل 

الإيــــــرانــــــيــــــة يـــزيـــد 
عـــــــــــــددهـــــــــــــا عـــــلـــــى 
٧٠ مــــوقــــعــــاً عــلــى 
الإنـــتـــرنـــت فـــي ١٥ 
دولــة، وهي تتخذ 
مقرات وهمية لها 
وعـــنـــاويـــن مــلــفــقــة 
وهــــــــــواتــــــــــف غـــيـــر 

موجودة.
يــــخــــلــــو  ولا   
الأمر من نكتة حين 
أظـــــهـــــرت خـــريـــطـــة 
عـــلـــى «فــيــســبــوك» 

أن موقع «نايل نت أون لاين» 
في منتصف شــارع في ميدان 
التحرير ولــيــس فــي داخـــل أي 
مـــبـــنـــى! وهـــــــذا المــــوقــــع يــهــدف 
إلـــى «الــتــأثــيــر فــي الــــرأي الــعــام 
المصري» من خلال حملة تُدار 
من المقر الحقيقي في طهران. 
وخطورة مثل هذه المواقع أنها 
تــســتــهــدف فـــئـــات عــمــريــة غير 
محصنة تحت شعارات دينية 
غــيــر مــبــاشــرة تــمــهّــد الــطــريــق 
لاحتواء ملايين المتابعين عبر 

الــــنــــت، خــصــوصــاً 
فـــــي الـــــــــدول الأقـــــل 
اهــتــمــامــاً بـــالآثـــار 
الــــســــلــــبــــيــــة لــــهــــذا 
النوع من التغلغل 
فــــــي المـــجـــتـــمـــعـــات 
والتسلل إلى الرأي 
ــــــاع 

ّ
الـــــــعـــــــام وصــــــن

الــــــــــقــــــــــرارات. لـــكـــنّ 
هـــــذا لا يــمــنــع مــن 
أن هــنــاك أكــثــر من 
مليون متابع في 
الــولايــات المتحدة 
وبريطانيا، وكتلاً بشرية غير 
مـــحـــدودة فــي دول أخــــرى تتم 
مــخــاطــبــتــهــا بـــــ١٦ لــغــة محلية 
مختلفة. وقــامــت شركة الأمــن 
الإلكتروني «فاير آي» وشركة 
«كــلــيــر ســـكـــاي» بــمــراجــعــة ما 
تــــوصــــلــــت إلـــــيـــــه «رويــــــــتــــــــرز»، 
وقالتا إن مؤشرات فنية تؤكد 
أن شــبــكــة المـــواقـــع وحــســابــات 
التواصل الاجتماعي الجديدة 
التي يطلق عليها اسم «الاتحاد 
الـــــعـــــالمـــــي لـــــوســـــائـــــل الإعـــــــــلام 

الإلــكــتــرونــيــة» جـــزء مـــن نفس 
الحملة التي حذفت «فيسبوك» 
و«تـــويـــتـــر» و«غــــوغــــل» أجــــزاء 
مـــنـــهـــا فــــــي الأشــــــهــــــر الـــقـــلـــيـــلـــة 

الماضية.
ويــــبــــث الاتـــــحـــــاد المــــذكــــور 
مـــحـــتـــوى مـــــن وســـــائـــــل إعـــــلام 
إيرانية رسمية ومنابر أخرى 
متحالفة مع حكومة طهران عبر 
الإنــتــرنــت مــع إخــفــاء المــصــادر 
الرئيسية للمعلومات مثل قناة 
«برس» التلفزيونية الإيرانية، 
ووكالة «فارس» للأنباء، وقناة 
«المــنــار» التلفزيونية التابعة 
لمــيــلــيــشــيــات «حـــــزب الـــلـــه» في 

لبنان.
ونقل لي إعلاميٌّ عراقيٌّ من 
بغداد أن المتخصصين اكتشفوا 
أن أكثرية العراقيين تعزف عن 
التواصل مع المواقع الإيرانية 
الــرداء الطائفي.  بعد افتضاح 
وهـــو أمـــر قـــد يــفــاجــئ مَـــن ظن 
كل الظن أن العراق صار فعلاً 
حديقة خلفية لإيران كما يروّج 
قـــاســـم ســلــيــمــانــي وروحــــانــــي 

وملالي الحسينيات. صحيح 
أن لــطــهــران الــيــد الــطــولــى في 
المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء الــحــاكــمــة، 
ـــــــعـــــــراق  لـــــكـــــن هــــــــــذا شــــــــــيء وال
بجميع محافظاته شــيء آخر 
عَــبّــرَ عــن نفسه فــي المظاهرات 
والاحـــــتـــــجـــــاجـــــات ومـــقـــاطـــعـــة 
الانتخابات المزورة والحملات 
«الــــــســــــيــــــبــــــرانــــــيــــــة» المــــــضــــــادة 

للخطاب الفارسي.
فـــي حملتها  تـــركـــز  إيــــــران 
الإعلامية التضليلية على دول 
لطهران موضعُ قدمٍ فيها مثل 
العراق وسوريا واليمن ولبنان 
وأفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان وبــــاكــــســــتــــان 
وتركيا ودول أفريقية تقطنها 
غالبية أو أقلية إســلامــيــة في 
إطــار هدفها غير المعلن لنشر 
«التشيع» في العالم الإسلامي 
والــحــلــقــات الضعيفة فــي دول 
أخـــــرى فـــي أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة 

وجنوب شرقي آسيا.
ولــفــتــت «رويــــتــــرز» إلـــى أن 
الأخبار التي تبثها هذه المواقع 
ليست كلها مزيفة أو «مزوّقة»، 

فمنها أخــبــار حقيقية تتسلل 
إلـــــى المـــتـــابـــعـــين عـــبـــر حــــــوارات 
في رســوم كارتونية أو خطب 
خامنئي أو مــقــالات الصحف 
الإيرانية الحكومية. ولا تكتفي 
طـــهـــران بـــذلـــك، فــهــي تـــمـــارس، 
كما قـــرأتُ فــي أكثر مــن موقع، 
اختراقات إلكترونية لمؤسسات 
الدول غير المحصّنة، خصوصاً 
الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة والــــبــــنــــوك 
والمــــــؤســــــســــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
والسفارات ومراكز المعلومات.
الـــنـــظـــام  نــــعــــرف أن  نـــحـــن 
الحاكم في طهران نظام مارق 
وشرير لكنّ هناك دولاً «على 
بـــــاب الــــلــــه»، أي عـــلـــى نــيــاتــهــا 
الـــــحـــــســـــنـــــة... والـــــطـــــريـــــق إلــــى 
الـــجـــحـــيـــم مــــفــــروش بــالــنــيــات 
الحسنة. لذلك لا بد من تكرار 
ـــــــدول  مـــطـــالـــبـــتـــي لـــجـــامـــعـــة ال
العربية بالدعوة إلى اجتماع 
عــلــى مــســتــوى رفـــيـــع لـــدراســـة 
مــخــاطــر الــعــصــر الــســيــبــرانــي 
قبل أن يستفحل الأمر... ولات 

ساعة مندم.

داود الفرحان
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الفالح: «سبارك» تعزز مكانة السعودية بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً للطاقة

ولي العهد يطلق مدينة الملك سلمان للطاقة... و١٢ شركة عالمية تنضم إليها
الدمام: عبيد السهيمي

ــــن ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
ّ

دش
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، أمــس، 
مــــديــــنــــة المـــــلـــــك ســــلــــمــــان لـــلـــطـــاقـــة 
«ســــــــــبــــــــــارك»، أحـــــــــــدث اســــتــــثــــمــــار 
ســــــــعــــــــودي فــــــــي مـــــــجـــــــال تــــوطــــين 
التقنيات والصناعة، ووضع ولي 
الـــعـــهـــد حـــجـــر الأســـــــاس لــلــمــديــنــة 
التي ستكون مركزاً عالمياً للطاقة 

والصناعة والتقنية.
المـــــديـــــنـــــة عــــلــــى أرض  وتـــــقـــــع 
مــســاحــتــهــا ٥٠ كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً، 
وتـــقـــام عــلــى بــعــد ١٢٠ كــيــلــومــتــراً 
مـــن مــديــنــة الـــظـــهـــران مــقــر شــركــة 
الــســعــوديــة، وستكتمل  «أرامـــكـــو» 
المــرحــلــة الأولــــى مــن أعــمــال إنــشــاء 
مدينة الملك سلمان للطاقة، في عام 
٢٠٢١، باستثمارات تبلغ نحو ٦ 
مليارات ريــال (١٫٦ مليار دولار)، 
تــم تخصيصها لتجهيز وإعـــداد 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة. وتــتــولــى شركة 
«أرامكو» السعودية تطوير البنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة لـــلـــمـــديـــنـــة وتــشــغــيــلــهــا 
وإدارتها وصيانتها، بالشراكة مع 
الهيئة السعودية للمدن الصناعية 

ومناطق التقنية «مدن».
وشــــهــــد ولــــــي الـــعـــهـــد تـــبـــادل 
وثائق انضمام ١٢ شركة محلية 
وعـــالمـــيـــة إلــــــى مـــديـــنـــة «ســــبــــارك» 
فــــي مــرحــلــتــهــا الأولـــــــــى، وضــمــت 
الــشــركــات: «شلمبرجير»،  قــائــمــة 
و«هــالــيــبــرتــون»، و«بيكر هــيــوز»، 
و«رايــــثــــيــــون»، و«شــــركــــة تجهيز 
الحقول السعودية»، و«مجموعة 

الـــرشـــيـــد»، و«الـــشـــركـــة الــســعــوديــة 
لــتــقــنــيــة المــــعــــلــــومــــات»، و«شــــركــــة 
خدمات النفط الوطنية»، و«شركة 
يـــــوركـــــس»، و«شـــــركـــــة مـــعـــديـــنـــة»، 
و«شـــــركـــــة أمـــــيـــــرســـــون»، كـــمـــا تــم 
التوقيع مع مؤسسة «إيرسبيس» 
لتأسيس مركز شامل للطيران في 

السعودية.
وأكــــد المــهــنــدس خــالــد الــفــالــح 
وزيــر الطاقة والصناعة والــثــروة 
المــــدنــــيــــة ســـتـــدعـــم  المــــعــــدنــــيــــة، أن 
بـــرنـــامـــج «اكـــتـــفـــاء» الـــــذي تــتــبــنــاه 
شركة «أرامكو» السعودية والذي 
تهدف من خلاله إلى توطين ٧٠٪ 
من سلسلة التوريد والإمدادات من 
السوق المحلية، وتوطين التقنيات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة وتــــقــــنــــيــــات الـــطـــاقـــة 

بحلول عام ٢٠٢١. وأكد الفالح أن 
المدينة ستصبح مركزاً عالمياً في 
مجال تقنيات الطاقة، مضيفاً أن 
السعودية على مــوعــد مــع إطــلاق 
مـــديـــنـــة جـــــــازان الــصــنــاعــيــة الــتــي 
تضم أكبر مصفاة في السعودية 
وأكــبــر شــركــة كــهــربــاء وصــنــاعــات 

بتروكيميائية.
وستخلق «سبارك» ١٠٠ ألف 
فــرصــة عــمــل لــلــشــبــاب الــســعــودي، 
كــمــا ستضيف عــوائــد للاقتصاد 
ر بــــ٦ مــلــيــارات دولار  المــحــلــي تـــقـــدَّ
(٢٢٫٥ مــلــيــار ريــــال)، عــنــد اكتمال 
مــراحــل المــديــنــة كــافــة الــتــي يجري 
الــراهــن تنفيذ المرحلة  الــوقــت  فــي 

الأولى منها.
وســـتـــصـــل مـــســـاحـــة المـــدنـــيـــة 

إلـــى ٥٠ كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً، وتــقــام 
بــالــقــرب مــن مــدنــيــة بــقــيــق، وعلى 
مقربة من خط سكك الحديد الذي 
يربط المنطقة الشرقية بالعاصمة 
الــريــاض، والــخــط الــحــديــدي الــذي 
الــــتــــعــــاون  يـــــربـــــط دول مــــجــــلــــس 

الخليجي.
وتـــســـتـــهـــدف المـــديـــنـــة تــوفــيــر 
سلسلة الإمـــداد لخمسة قطاعات 
رئـــيـــســـيـــة: الـــتـــنـــقـــيـــب والإنــــــتــــــاج، 
والـــتـــكـــريـــر، والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات، 
والكهرباء، والمياه، ويقدر متوسط 
الإنــــفــــاق الـــســـنـــوي لــــــدول مــجــلــس 
الــــتــــعــــاون عـــلـــى هــــــذه الـــقـــطـــاعـــات 
الخمسة بأكثر من ١٠٠ مليار دولار 

(٣٧٥ مليار ريال).
ويجري تصميم المدينة على 

أحـــدث الــنــظــم الــعــالمــيــة، وستكون 
عــلــى مــقــربــة الــخــطــوط الــحــديــديــة 
التي ستوفر أساس عمليات النقل 
والخدمات اللوجيستية للمصانع 
التي تضمها المدينة، كما ستكون 
على بُعد ٤٠ كيلومتر من «أرامكو» 
السعودية وعلى بعد ساعة فقط 
من مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

كــمــا ســتــكــون المــديــنــة مــواكــبــة 
لأحــــــدث الــتــقــنــيــات الـــتـــي تــحــتــاج 
إلــيــهــا مــنــطــقــة صــنــاعــيــة، وتــعــمــل 
«أرامــكــو» السعودية مــع عــدد من 
الجهات الحكومية غير الحكومية 
الــخــدمــات فــي المدينة  لتوفير كــل 
من إسكان وتسوق ومراكز خدمة 
وخدمات مساندة، أبرزها: شركة 
«ســــــابــــــك»، و«هــــــــــــدف»، والـــهـــيـــئـــة 

الــعــامــة لــلاســتــثــمــار، والــصــنــدوق 
الصناعي، وهيئة المدن الصناعية 

«مدن»، و«مراس» و«منشآت».
وتـــم حــجــز ٦٠٪ مـــن المــرحــلــة 
الأولــــــى مـــن المـــديـــنـــة والـــتـــي تــقــدر 
بــــ١٣ كيلومتراً مربعاً  مساحتها 
مــــن قـــبـــل شــــركــــات عـــالمـــيـــة كـــبـــرى، 
كما تخطط «أرامــكــو» السعودية 
لتخصيص ثلثي المدينة للمنطقة 

الصناعية.
وســـتـــضـــم «ســـــبـــــارك» مـــيـــنـــاءً 
جـــافـــاً يــســتــقــبــل الـــحـــاويـــات، و١٠ 
مــــــراكــــــز تــــــدريــــــب عــــلــــى مـــســـتـــوى 
عالمي، ومنطقة خاصة بالشركات 
المتوسطة والصغيرة بعد تهيئتها 
لــلــعــمــل فـــي المـــديـــنـــة، إضـــافـــة إلــى 
تــــخــــصــــيــــص مــــــســــــاحــــــات جــــيــــدة 

لـــلـــمـــرافـــق الــســكــنــيــة والـــفـــنـــدقـــيـــة، 
ومرافق تجارية توفر نحو ١٠٠٠ 

فرصة وظيفية.
وتقوم فكرة المدينة على جذب 
الاستثمارات عبر توطين سلسلة 
الإمداد، وتوفير احتياجات السوق 
المــحــلــيــة والـــســـوق الــخــلــيــجــيــة من 
إنـــــتـــــاج المــــصــــانــــع الــــتــــي تــضــمــهــا 
«ســــــبــــــارك»، وتــــصــــديــــر ٣٠٪ مــن 

الإنتاج إلى الأسواق العالمية.
ويـــجـــري فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
التفاوض مع عدد من المستثمرين 
فــــي إطــــــار خـــطـــة لـــجـــذب أكـــثـــر مــن 
١٢٠ استثماراً صناعياً في نهاية 
المــــرحــــلــــة الأولــــــــــى مـــــن المـــــشـــــروع. 
وتتكون «سبارك» من خمسة أجزاء 
رئيسية، هــي المنطقة الصناعية 

الــتــي تسهم فــي تــطــويــر منظومة 
القيم المتكاملة لمنتجات وخدمات 
الــطــاقــة، وســتــركــز عــلــى التصنيع 
الـــعـــام، والــكــهــربــائــيــات والمـــعـــدات، 
والسوائل والكيميائيات، وتشكيل 

المعادن، والخدمات الصناعية.
أما الجزء الثاني فهو الميناء 
الـــجـــاف، وهـــو عـــبـــارة عـــن منطقة 
خدمات لوجيستية حديثة تتميز 
بــــدرجــــة عـــالـــيـــة مــــن الأتــــمــــتــــة، مــع 
مــنــطــقــة لــلــجــمــارك يــمــكــن ربــطــهــا 
بسكة الحديد الخليجية، وستصل 
طـــاقـــة المـــيـــنـــاء الاســتــيــعــابــيــة إلــى 
ثـــمـــانـــيـــة مــــلايــــين طـــــن مــــتــــري مــن 

الشحن سنوياً.
بينما يختص الجزء الثالث 
بــمــنــطــقــة الأعــــــمــــــال، ويــــضــــم مــقــر 
«أرامــــــكــــــو» الـــســـعـــوديـــة الـــرئـــيـــس 
لأعـــمـــال الــحــفــر وصـــيـــانـــة الآبـــــار، 
وعــــقــــارات تــجــاريــة تــحــتــوي على 
مــــســــاحــــات مـــكـــتـــبـــيـــة، ومـــطـــاعـــم، 

ومحال تجارية.
فيما الجزء الرابع مخصص 
الــتــدريــب، والــتــي صُممت  لمنطقة 
لــتــســتــوعــب عــشــرة مـــراكـــز تــدريــب 
مـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي قــــطــــاع الـــطـــاقـــة 
لتدريب وتطوير الكوادر الوطنية، 
وتــلــبــيــة احــتــيــاجــات المستثمرين 
فــي المنطقة. بينما تمثل المنطقة 
الـــســـكـــنـــيـــة والــــتــــجــــاريــــة ومــنــطــقــة 
الــــخــــدمــــات الــــجــــزء الـــخـــامـــس مــن 
«سبارك»، وتتكون من مجمعات 
سكنية، ووحدات فندقية، ومركز 
صـــــحـــــي، ومـــــــــــــــدارس، ومـــــرافـــــق 

ترفيهية.

ع في الرياض خلال ٣ أشهر
َّ
وزير إماراتي: اتفاق خفض الإنتاج سيوق

الفالح يؤكد لوزير الطاقة الأميركي حرص السعودية على استقرار أسواق النفط
الدمام: «الشرق الأوسط»

بحث وزير الطاقة السعودي 
خــــالــــد الـــــفـــــالـــــح، أمــــــــس، أوضـــــــاع 
سوق النفط مع نظيره الأميركي 
ريـــك بـــيـــري، فـــي الــظــهــران شــرقــيّ 
الــســعــوديــة. وقـــال الــفــالــح إنــه أكد 
لــوزيــر الــطــاقــة الأمــيــركــي «حــرص 
المـــمـــلـــكـــة الــــــدائــــــم عـــلـــى اســـتـــقـــرار 

الأسواق».
وقــــــال الـــفـــالـــح عـــبـــر تــغــريــدة 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر»: «ســــعــــدت الـــيـــوم 
(أمــس) في الظهران بلقاء زميلي 
وزيـــــــــر الــــطــــاقــــة الأمـــــيـــــركـــــي ريــــك 
بــيــري، ونــاقــشــنــا أوضــــاع الــســوق 
البترولية، وحرص المملكة الدائم 
على استقرار الأسواق». وأضاف: 
«كــــمــــا تـــنـــاولـــنـــا جــــهــــود المــمــلــكــة 
لتطوير تقنيات تقليل انبعاثات 
الكربون، وكفاءة استهلاك الطاقة، 
وفرص التعاون في المجال التقني 

بين البلدين».

يأتي الاجتماع بعد أن قاومت 
«أوبـــــــــك» ومـــنـــتـــجـــون مــســتــقــلــون 
للنفط ضغوطاً مارسها الرئيس 
الأميركي دونــالــد ترمب لمواصلة 
دفع أسعار النفط إلى الانخفاض 
عبر الإحجام عن تقليص الإنتاج.

مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، قـــــال وزيــــر 
الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد 
المزروعي، أمس (الاثنين)، إن اتفاقاً 
لخفض إمدادات «أوبك» ومنتجين 
مستقلين سيجري توقيعه خلال 
ثــلاثــة أشــهــر فــي المملكة العربية 

السعودية.
واتــــفــــقــــت مـــنـــظـــمـــة الــــبــــلــــدان 
المــــــــصــــــــدرة لـــــلـــــبـــــتـــــرول (أوبــــــــــــك) 
وحــلــفــاؤهــا بــقــيــادة روســيــا، يوم 
الـــجـــمـــعـــة، عـــلـــى خـــفـــض الإنـــتـــاج 
بــواقــع ١٫٢ مليون برميل يومياً 
من يناير (كانون الثاني) المقبل. 
ووافـــــقـــــت «أوبــــــــــك» عـــلـــى خــفــض 
ألــف برميل  الإنــتــاج بمقدار ٨٠٠ 
يومياً، بقيادة السعودية بشكل 

رئــــــيــــــســــــي، بــــيــــنــــمــــا ســـيـــخـــفـــض 
المنتجون غير الأعضاء إمداداتهم 
ألـــف بــرمــيــل يومياً،  بــمــقــدار ٤٠٠ 
وستتحمل روسيا الجزء الأكبر 

مــــــن هــــــــذا الــــخــــفــــض مــــــن خــــــارج 
المنظمة. 

مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، أوضـــــــح 
المزروعي أن خروج دولة قطر من 

منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبــــــك) لـــن يـــؤثـــر عــلــى اســتــمــرار 
الإنـــــتـــــاج. وأضـــــــاف أن الإمـــــــارات 
لا تــفــهــم قـــــرار قــطــر الــــخــــروج من 
المنظمة، التي قال عنها وزير الدولة 
القطري لشؤون الطاقة الأسبوع 
الماضي إنها «استراتيجية». كما 
قال المزروعي إن بلاده ستخفض 
إنــتــاجــهــا الــنــفــطــي بــنــســبــة ٢٫٥٪ 
 مع مستويات 

ً
في يناير، مقارنة

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفــــــــــــي ســـــــيـــــــاق ذي صـــــلـــــة، 
قــــال وزيـــــر الــنــفــط الـــعـــراقـــي ثــامــر 
الغضبان، أمس، إنه يتوقع توقف 
انخفاض أسعار النفط وارتفاعها 
بــمــرور الــوقــت، مضيفاً أنــه لــو لم 
ض «أوبك» الإنتاج لتراجعت 

ّ
تخف

أسعار النفط إلى ما بين ٤٥ و٥٠ 
دولاراً للبرميل بالنسبة إلى سلة 

«أوبك».
وفــــي حــديــثــه خــــلال مناسبة 
للوزارة في بغداد، قال الغضبان 

الـــعـــراق  انـــخـــفـــاض صـــــــــادرات  إن 
فــي الآونــــة الأخــيــرة لا يــرجــع إلــى 
أسباب فنية، حيث إن حقول النفط 
العراقية تتمتع بقدرة عالية، إنما 

يرجع إلى الأحوال الجوية. 
وقـــال: «هــدفــنــا الــوصــول إلى 
طاقة تصديرية ٦٫٥ مليون برميل 

يومياً؛ لكن عبر مراحل».
وفي حديثه عن اتفاق نفط 
كركوك المبرم في الآونة الأخيرة 
مع حكومة إقليم كردستان شبه 
المستقل، قال الغضبان إن شركة 
تسويق النفط العراقية «سومو» 
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة تــــلــــقــــت أســــــعــــــاراً 
تــفــضــيــلــيــة عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن 
الكميات قليلة. واستأنف العراق 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي صـــــــــادرات نــفــط 
كركوك، المتوقفة منذ عــام بسبب 
خــــــلاف بــــين الـــحـــكـــومـــة المـــركـــزيـــة 
وحكومة إقليم كردستان، بعد أن 
الــجــديــدة في  تــوصــلــت الحكومة 
بغداد إلى اتفاق أوّلي مع أربيل.

وزيرا الطاقة السعودي خالد الفالح والأميركي ريك بيري في الظهران أمس 

التوترات التجارية وأحداث فرنسا 
«المنطقة الحمراء» يدفعان الأسواق لـ

لندن: «الشرق الأوسط»

تراجعت الأسهم الأوروبية 
فـــي مــســتــهــل الــتــعــامــلات أمــس 
الاثنين متأثرة بالتوترات بين 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والـــصـــين، 
حــيــث عــــزف المــســتــثــمــرون عن 
المـــخـــاطـــرة فــــي بــــدايــــة أســـبـــوع 
تــكــتــنــفــه الــضــبــابــيــة الــشــديــدة، 
الـــــتـــــي تــــفــــاقــــمــــت مــــــع اقـــــتـــــراب 
تــصــويــت الــبــرلمــان الــبــريــطــانــي 
على اتفاق الخروج من الاتحاد 
الأوروبي، وكذلك الاحتجاجات 

العنيفة التي تجتاح فرنسا.
وانخفض المؤشر ستوكس 
لـــلأســـهـــم الأوروبـــــيـــــة ٠٫٨   ٦٠٠
فــــي المــــائــــة، لــيــصــل إلـــــى أدنــــى 
مــســتــويــاتــه فــي عــامــين مــجــددا 
بحلول الساعة ٠٨:٣٠ بتوقيت 
غــريــنــتــش، فـــي حـــين انــخــفــض 
المــؤشــر فايننشال تــايــمــز ١٠٠ 
البريطاني ٠٫٣ في المائة. ونزل 
المــؤشــر داكـــس الألمــانــي، الأكثر 
تــأثــرا بــالــصــين نــظــرا لــشــركــات 
التصدير الكبرى المدرجة عليه، 

بنسبة ٠٫٩ في المائة.
وهـــبـــط ســـهـــم بـــاســـف ٤٫٣ 
فــــــي المــــــائــــــة بــــعــــدمــــا خــفــضــت 
شـــركـــة الـــكـــيـــمـــاويـــات الألمــانــيــة 
تــوقــعــاتــهــا لأربــــــاح ٢٠١٨ يــوم 
الـــجـــمـــعـــة المــــــاضــــــي، وتــــراجــــع 
مـــؤشـــر قـــطـــاع الــــســــيــــارات ١٫٨ 
فـــي المـــائـــة مـــتـــأثـــرا بــالــتــوتــرات 
الــتــجــاريــة. وانــخــفــضــت أســهــم 
شــركــات صــنــاعــة الــرقــائــق إيــه.
إم.إس وسيلترونيك وإس.تــي 
مــايــكــرو بــنــســب تـــراوحـــت بين 
المــائــة، مــع إقبال  ٢٫٩ و٥٫١ فــي 
المــســتــثــمــريــن عــلــى بــيــع أســهــم 

قطاع التكنولوجيا.
كما خسر سهما سنتريكا 
الــبــريــطــانــيــتــين  وإس.إس.إي 
لمــرافــق الــطــاقــة نــحــو ثــلاثــة في 
المـــائـــة لــكــل مــنــهــمــا، مـــع حبس 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن أنـــفـــاســـهـــم قــبــل 
الـــتـــصـــويـــت المـــهـــم عـــلـــى اتـــفـــاق 
خـــروج بــريــطــانــيــا مــن الاتــحــاد 

الأوروبي اليوم الثلاثاء.
كـــــــمـــــــا أغـــــــلـــــــقـــــــت الأســـــــهـــــــم 
اليابانية عند أدنى مستوياتها 
فـــي ســتــة أســـابـــيـــع، فـــي الــوقــت 
فــيــه المعنويات  الـــذي تــضــررت 
جــراء انكماش اقتصادي أكبر 
من المتوقع في البلاد في الربع 

الثالث وعمليات بيع كثيفة في 
وول ستريت.

وكانت التوترات التجارية 
بــين الــصــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
مــن أبـــرز الــعــوامــل المــؤثــرة على 
الــــســــوق، إذ أضــــــرت بــالأســهــم 
المــؤشــر نيكي  العالمية ودفــعــت 
المــائــة إلى  للانخفاض ٢٫١ فــي 
٢١٢١٩٫٥٠ نــقــطــة، وهــــو أدنـــى 
مستوى إغلاق منذ ٢٩ أكتوبر 

(تشرين الأول).
الياباني  المــؤشــر  وتــراجــع 
المـــائـــة من  فـــي  الــقــيــاســي ١٣٫٢ 
أعلى مستوى في ٢٧ عاما الذي 
بلغه في مطلع أكتوبر (تشرين 

الأول).
وكــان سهم نيسان موتور 
فـــي بـــــؤرة الـــضـــوء، فـــي الــوقــت 
الــذي وجــه فيه ممثلو الادعــاء 
فـــي طــوكــيــو اتـــهـــامـــات لــشــركــة 
صـــنـــاعـــة الـــــســـــيـــــارات بــجــانــب 
رئيس مجلس إدارتها المعزول 
الــيــوم. وأغلق  كــارلــوس غصن 
سهم نيسان منخفضا ٢٫٩ في 

المائة.
وتـــراجـــع المـــؤشـــر تــوبــكــس 
الأوسع نطاقا ١٫٩ في المائة إلى 
١٥٨٩٫٨١ نقطة. وتضررت أسهم 
الشركات الكبيرة بشدة، حيث 
هــبــط المـــؤشـــر تــوبــكــس لأســهــم 
الشركات الثلاثين الكبرى إلى 
مستوى لم يُسجله منذ أبريل 

(نيسان) ٢٠١٧.
وانــــخــــفــــض ســـهـــم فـــانـــوك 
لإنتاج المعدات الآلية للمصانع 
١٫٩ فـــي المـــائـــة فــيــمــا انــخــفــض 
ســــهــــم كــــومــــاتــــســــو المـــصـــنـــعـــة 
المـــائـــة  فـــــي  الــــبــــنــــاء ٥٫٢  لآلات 
وتــراجــع سهم هيتاشي لآلات 
الــبــنــاء ٤٫١ فــي المــائــة. وتــراجــع 
ســـــهـــــم شــــيــــســــيــــدو لـــصـــنـــاعـــة 
مستحضرات التجميل ٢٫٢ في 
المــائــة وهــبــط ســهــم كـــاو كــورب 

٣٫٩ في المائة.
كما انخفض سهم فاست 
الـــثـــقـــل ٢٫٤ فــي  ريــتــيــلــيــنــغ ذو 
المائة. وانخفض سهم بايونير 
لصناعة المعدات الصوتية ٢٧ 
في المائة مع بــدء الــتــداول على 
أســــهــــم الــــشــــركــــة بـــعـــد الأنــــبــــاء 
الــجــمــعــة عن  يــــوم  الــتــي وردت 
أن شــركــة بــاريــنــغ للاستثمار 
المـــبـــاشـــر ســتــشــتــريــهــا وســيــتــم 

إلغاء إدراجها.

صندوق النقد: التباطؤ العالمي سينعكس على الاقتصاد الأميركي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ع كبير الاقتصاديين في 
ّ
توق

الــدولــي أن تلمس  صــنــدوق النقد 
الولايات المتحدة تداعيات تباطؤ 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي المـــســـجّـــل في 
بقية أنحاء العالم، مستبعدا في 
الــراهــن انكماش أكبر قوة  الــوقــت 

اقتصادية في العالم.
وفــــي مــقــابــلــة مـــع صحيفتي 
جــــــــــــورنــــــــــــال»  ســــــــــريــــــــــت  «وول 
و«فـــايـــنـــنـــشـــال تـــايـــمـــز» قــبــل أيـــام 
مـــن تــركــه مــنــصــبــه، قــــال مــوريــس 
ــع منذ 

ّ
أوبــســتــفــيــلــد: «نــحــن نــتــوق

فـــتـــرة تـــبـــاطـــؤا تـــدريـــجـــيـــا لــلــنــمــو 
الأميركي في ٢٠١٩ مقارنة بالعام 
الــحــالــي»، مــع تــراجــع التحفيزات 
الضريبية والمــالــيــة التي تقدّمها 

الإدارة الأميركية.
وقال أوبستفيلد إن التباطؤ 
«سيكون أكبر في ٢٠٢٠ مقارنة مع 
٢٠١٩ بحسب معطياتنا»، في حين 
عاته للنمو 

ّ
ض الصندوق توق

ّ
خف

الأميركي للعام المقبل من ٢٫٩ إلى 
٢٫٥ في المائة.

وتـــــــــابـــــــــع كـــــبـــــيـــــر الــــــخــــــبــــــراء 
الاقـــتـــصـــاديـــين: «بــالــنــســبــة لبقية 

أنــحــاء الــعــالــم، يــبــدو أن الــبــالــون 
بدأ يفرغ من الهواء (الفورة بدأت 
تــخــمــد)، وهـــذا سيؤثر فــي نهاية 
المــطــاف على الــولايــات المــتــحــدة»، 
مــســتــنــدا فـــي ذلــــك إلــــى مــعــطــيــات 
أقــل مــن التوقعات في  اقتصادية 
آسيا وأوروبا في الفصل الثالث.

وعلى غرار ما فعل منذ أشهر، 
نـــــدد أوبـــســـتـــفـــيـــلـــد، الــــــذي يـــغـــادر 
منصبه في صندوق النقد نهاية 
العام لتحل محله البروفسورة في 
جامعة هــارفــرد غيتا غوبيناث، 
بــالــنــزاعــات الــتــجــاريــة الــتــي تهدد 
لــكّــنــه استبعد  الـــعـــالمـــي...  الــنــمــو 
إمكانية العودة إلى حقبة مشابهة 
لـــلـــكـــســـاد الـــكـــبـــيـــر «حـــــــين انــــهــــار 
الاقـــتـــصـــاد تــحــت ضــغــط الــقــيــود 

التجارية».
واعــــتــــبــــر كـــبـــيـــر اقـــتـــصـــاديـــي 
الـــنـــقـــد أن «الــــتــــوتــــرات  صــــنــــدوق 
الــحــالــيــة يمكن أن تــكــون مــضــرّة، 
لأن الاســتــثــمــارات والإنـــتـــاج على 
مستوى العالم مرتبطة بالتجارة، 
لكن ليس مــن شــأن ذلــك أن يقود 
إلـــى الانــهــيــار الــــذي شــهــدنــاه في 

ثلاثينيات القرن الماضي».
وفــــي مــقــابــلــة أجـــرتـــهـــا معها 

شبكة «سي بي إس» التلفزيونية 
الأميركية، جددت مديرة صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي كــريــســتــين لاغــــارد 
تــخــوّفــهــا مــن أن تـــؤدي الــتــوتــرات 
الـــتـــجـــاريـــة إلـــــى فـــــرض مـــزيـــد مــن 

الضرائب والرسوم الجمركية.
ولدى سؤالها عن المظاهرات 
فــــرنــــســــا، ردّت  تـــشـــهـــدهـــا  الـــــتـــــي 
لاغـــــــارد ســـيـــكـــون لـــهـــا «بـــــلا شـــك» 
تأثير اقــتــصــادي. وقــالــت لاغــارد: 
«إنــــــهــــــا مــــشــــاهــــد مــــحــــزنــــة جــــــدا، 
وأن يــحــدث ذلـــك فــي بــاريــس أمــر 
مــحــزن لــلــغــايــة»، فـــي إشـــــارة إلــى 
مشاهد أعــمــال العنف والأضـــرار 
الـــتـــي ســـجّـــلـــت خـــــلال المـــظـــاهـــرات 
والتي تناقلتها محطات التلفزة 

الفرنسية والأجنبية.
مـــــــــــن جـــــــهـــــــة أخـــــــــــــــــــــرى، قـــــــال 
أوبــســتــفــيــلــد، إن انـــفـــتـــاح الــصــين 
المتزايد على التجارة والاستثمار 
الــدولــيــين ســيــســاعــد عــلــى تعزيز 
نموها الاقــتــصــادي واستقرارها 
مــع تــحــول الــبــلاد إلــى مرحلة من 

التنمية عالية الجودة.
وصــــــــــرح أوبــــســــتــــفــــيــــلــــد بــــأن 
الإصــــلاح والانــفــتــاح فــي الــصــين، 
الـــذي بـــدأ فــي أواخــــر السبعينات 

من القرن الماضي، «كان له تأثيرات 
إيجابية ملحوظة على مستوى 
المعيشة في الصين»، متابعا بأن 
«الكثير من هذه التأثيرات امتدت 
إلى بلدان أخرى، لا سيما في شرق 
آســـيـــا وأمـــاكـــن أخـــــرى فـــي الــعــالــم 

الناشئ».
وكــــــــــجــــــــــزء مــــــــــن جــــــهــــــودهــــــا 
لـــلاحـــتـــفـــال بــــالــــذكــــرى الـــســـنـــويـــة 
الـــ٤٠ للإصلاح والانفتاح، أعلنت 
الــصــين عــن سلسلة مــن الــتــدابــيــر 
المـــلـــمـــوســـة لانـــفـــتـــاح أوســــــع أمــــام 
المــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب، بــمــا في 
ذلــك توسيع نــطــاق الــوصــول إلى 
الأسواق وتحسين بيئة الاستثمار 
وزيادة الواردات. وقال أوبستفيلد 
إن «الانــــفــــتــــاح بــشــكــل أكـــبـــر عــلــى 
الاستثمار الأجنبي يمكن أن يفيد 
الصين كــثــيــرا»، مضيفا أن هناك 
«مــجــالا كبيرا» للصين للانفتاح 
بــشــكــل أكـــبـــر ولإعــــطــــاء الأســــــواق 
حتى «دورا أكبر» في الاقتصاد، 
مـــا ســيــســاعــد عــلــى تــعــزيــز النمو 
والاســـــتـــــقـــــرار الاقــــتــــصــــاديــــين فــي 

الصين.
الـــســـلـــطـــات  بــــــأن  يـــســـلّـــم  وإذ 
الـــصـــيـــنـــيـــة قــــد اتــــخــــذت خـــطـــوات 

لكبح جماح نمو الائتمان السريع 
والإشــــــــــــراف بـــشـــكـــل أفــــضــــل عــلــى 
القطاع المالي، يعتقد أوبستفيلد 
أن زيادة مرونة سعر الصرف هي 
أمـــر أســاســي أيــضــا لنمو الصين 

على المدى الطويل.
وقــال كبير الاقتصاديين في 
صندوق النقد الدولي، إن «هناك 
أجندة إصلاحية كبيرة. وأعتقد 
المـــســـائـــل  أكـــــبـــــر  مــــــن  أن واحـــــــــــدة 
بــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــصــــين هــــــي أيـــضـــا 
التوجه نحو عملة أكثر مرونة». 
وأضاف أن «هذا شيء، مجددا، هو 
هــدف معلن بالنسبة للسلطات، 
لكنه سيكون من المهم للغاية في 
مساعدة الاقــتــصــاد على التكيف 
وكــذا في نهاية المطاف نزع فتيل 

بعض التوترات التجارية».
ولــدى إشــارتــه إلــى أن الصين 
هـــــي مـــنـــتـــج عــــلــــى نــــحــــو مـــتـــزايـــد 
لــلــتــكــنــولــوجــيــات الـــجـــديـــدة، أفـــاد 
أوبــســتــفــيــلــد بـــأنـــه مــــن مــصــلــحــة 
الصين تعزيز حماية حقوق الملكية 
الفكرية وإصلاح هذا النظام على 
أساس متعدد الأطراف. وأضاف: 
«أعتقد أنه من المهم حقا ألا يحدث 
هذا بطريقة صدامية، لأن من شأن 

ذلـــك أن يــكــون مــزعــزعــا لاســتــقــرار 
الاقتصاد العالمي بأكمله».

وفـــــــي مـــــعـــــرض حــــديــــثــــه عــن 
التغيرات الرئيسية في الاقتصاد 
الـــــعـــــالمـــــي، قـــــــال أوبـــســـتـــفـــيـــلـــد إن 
مـــؤســـســـات الــتــعــدديــة والأســـــاس 
المتعدد الأطراف للحوكمة الدولية 
كانت «ليست موضع جدال بشكل 
أســـــــاســـــــي» عــــنــــدمــــا انـــــضـــــم إلــــى 
صندوق النقد الدولي في سبتمبر 
(أيلول) عام ٢٠١٥ , مع ذلــك، لفت 
إلــى أنــه فــي الــوقــت الــراهــن «يبدو 
أن هناك الكثير من التشكيك في 
الـــتـــعـــدديـــة، وخــــاصــــة مــــن جــانــب 

الحكومة الأميركية». 
وتابع بأن «هناك نهجا أكثر 
صدامية في العلاقات الاقتصادية 
الدولية مما كنا نرى، وهذا تغيير 

كبير حقا».
إلــــــى إدراج  ولـــــــدى إشـــــارتـــــه 
الــعــمــلــة الــصــيــنــيــة، الــرنــمــيــنــبــي، 
في سلة حقوق السحب الخاصة 
بـــصـــنـــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، أفــــاد 
بـــأن تضمين الصين  أوبستفيلد 
فــي الــنــظــام المــتــعــدد الأطـــــراف هو 
«فــــي الـــواقـــع يــصــب فـــي مصلحة 

الجميع».

 خلال افتتاح الحفل (واس)
ً
الأمير محمد بن سلمان يبتسم لطفل في مستهل حفل وضع حجر الأساس والى جانبه الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ... وطفلة تحمل مشعلا
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النمو قد يتباطأ إلى الصفر... وعوائد السندات ترتفع بشكل حاد

احتجاجات «السترات الصفراء» تخنق الاقتصاد الفرنسي
باريس: «الشرق الأوسط»

قال البنك المركزي الفرنسي، أمس 
الاثنين، إن الاحتجاجات التي تعصف 
يــقــرب من  بالبلاد ستبطئ النمو لمــا 
الصفر في الربع الأخير من العام، مما 
يعقد مهمة الرئيس إيمانويل ماكرون 
تــنــازلات لتهدئة حركة  إلــى  للتوصل 

«السترات الصفراء».
وتــوقــع البنك المــركــزي، أمـــس، أن 
يــحــقــق اقــتــصــاد فــرنــســا، ثــانــي أكــبــر 
اقتصاد بمنطقة اليورو، نمواً بنسبة 
٠٫٢ فــي المــائــة فقط فــي الــربــع الــرابــع، 
انخفاضاً من تقديرات سابقة نسبتها 

٠٫٤ في المائة.
وقـــــــال الـــبـــنـــك إن الـــحـــركـــة أثــــرت 
عــلــى الإنــــتــــاج فـــي مــعــظــم الــقــطــاعــات 
الصناعية، خصوصاً مجال تسويق 
المنتجات الزراعية وصناعة السيارات. 
كما تضررت بعض قطاعات الخدمات 
أيــــضــــاً، خـــصـــوصـــاً الـــنـــقـــل وإصــــــلاح 
الـــســـيـــارات وتــقــديــم الأطـــعـــمـــة، وذلـــك 
بحسب التحليل الشهري للبنك بشأن 

الصناعة والخدمات التجارية.
وأحجم وزير المالية برونو لومير، 
عن الإفصاح عن تقدير للنمو المتوقع 
تــوقــع أن تتسبب  لــكــنــه  لــعــام ٢٠١٨، 
موجة الاضطرابات في خفض الناتج 
الـــقـــومـــي بـــمـــقـــدار ٠٫١ نــقــطــة مــئــويــة. 
وتوقع نائبه تحقيق نمو «بما يقرب 

من ١٫٥ في المائة».
وســيــثــيــر الــتــبــاطــؤ قــلــق مــاكــرون 
الـــذي يــواجــه ضغوطاً هائلة لاتخاذ 
قـــــــــرارات خـــفـــض جــــديــــدة لــلــضــرائــب 
ولتكاليف الضمان الاجتماعي، حتى 
تزيد القوة الشرائية للأسر، مع إبقاء 
عجز الميزانية أقل من السقف المسموح 

به في الاتحاد الأوروبي.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل 

لـــلـــدمـــوع ومـــــدافـــــع المــــيــــاه والـــخـــيـــول 
فـــي وجـــه المــحــتــجــين الـــذيـــن رشــقــوهــا 
بالمقذوفات وأحرقوا سيارات ونهبوا 
متاجر، لكنها واجهت عنفاً أقل مما 
حـــــدث الـــســـبـــت قـــبـــل المــــاضــــي عــنــدمــا 
شــهــدت العاصمة أســـوأ أعــمــال عنف 

منذ الانتفاضة الطلابية عام ١٩٦٨.
وفــي مؤشر على زيــادة مخاطر 
حــــيــــازة الــــديــــن الـــفـــرنـــســـي، ارتــفــعــت 
عائدات سندات الحكومة الفرنسية، 
أمس الاثنين، مما أدى لاتساع الفجوة 
بــــين عــــائــــدات الـــســـنـــدات الــفــرنــســيــة 
والألمــــانــــيــــة لأجـــــل ١٠  ســــنــــوات إلـــى 
أكبر معدل منذ مايو (أيــار)، إذ بلغ 
نحو ٤٦ نقطة أساس في التعاملات 

المبكرة.
ويواجه ماكرون انتقادات لالتزامه 
الصمت إزاء العنف في باريس، كما 
يــتــهــمــه مــــعــــارضــــوه بـــتـــحـــويـــل قــصــر 
الإلــيــزيــه إلـــى خــنــدق. ويــأمــل الــــوزراء 
في أن يهدئ خطاب ماكرون محتجي 
«الــــســــتــــرات الــــصــــفــــراء» الــــذيــــن يــمــثــل 
تمردهم أقوى تحدٍ أمام ماكرون منذ 

توليه السلطة قبل ١٨ شهراً.
وقـــال لومير لمحطة «آر تــي إل»، 
«بلادنا منقسمة بشدة بين من يرون 
أن الــعــولمــة أفــادتــهــم ومـــن يــواجــهــون 
مــشــكــلات لــتــدبــيــر نــفــقــات المــعــيــشــة... 
ويقولون: إن العولمة ليست فرصة بل 
تهديداً... دور الرئيس هو أن يوحد 

البلاد».
وفــي ضــوء عجز الميزانية وعــدم 
الـــرغـــبـــة فـــي تـــجـــاوز قـــواعـــد الاتـــحـــاد 
الأوروبي، لن يبقى هناك مجال كبير 
أمام ماكرون لتلبية طلبات المحتجين 
بــرفــع الــحــد الأدنــــى لــلأجــور وخفض 
الـــضـــرائـــب وخـــفـــض أســــعــــار الــطــاقــة 

وتحسين ظروف التقاعد.
وتشير أحدث تقديرات للحكومة 

إلــــى عــجــز فـــي المــيــزانــيــة نــســبــتــه ٢٫٨ 
أقــــل بقليل  فـــي ٢٠١٩، أي  المـــائـــة  فـــي 
مــن الــســقــف الـــذي يسمح بــه الاتــحــاد 

الأوروبي، وهو ٣ في المائة.
وتــتــرقــب أســـــواق المــــال شــكــل أداء 
أســـهـــم ســـلاســـل المـــتـــاجـــر الــفــرنــســيــة 
الــكــبــرى مــثــل «كــــارفــــور» و«كــازيــنــو» 

و«مــيــزون دو مــونــد»، بعد أن أغلقت 
هـــذه الــســلاســل وغــيــرهــا مــن المــتــاجــر 
فـــــي بـــــاريـــــس أبــــوابــــهــــا يــــــوم الــســبــت 
المــاضــي بسبب مــظــاهــرات «السترات 
الـــــصـــــفـــــراء»، الــــتــــي تـــطـــالـــب بــــإعــــادة 
الــنــظــر فـــي الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية للرئيس ماكرون. ونقلت 

وكــالــة «بــلــومــبــرغ» عــن لــومــيــر قــولــه، 
أول مــن أمـــس، إن هــذه الاحتجاجات 
الشعبية تمثل ضربة قوية للشركات 

والاقتصاد الفرنسي.
وبـــــالأمـــــس، قـــــال لـــومـــيـــر إنـــــه مــن 
المرجح أن تتسبب حركة احتجاجات 
أصـــحـــاب «الـــســـتـــرات الـــصـــفـــراء» في 

تراجع النمو الاقتصادي بنسبة ٠٫١ 
نقطة مئوية هذا الربع.

وكـــــــــــــان أصــــــــحــــــــاب «الــــــســــــتــــــرات 
الصفراء» قد أغلقوا الطرق في أنحاء 
فرنسا منذ منتصف نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، في مظاهرات كانت 
تهدف في بادئ الأمر للاحتجاج على 

زيادة الضرائب على الوقود والديزل.
وقــــــــد ألـــــغـــــت حــــكــــومــــة الــــرئــــيــــس 
الــزيــادة المفروضة  إيمانويل ماكرون 
عــلــى الـــضـــرائـــب، الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
ولــــكــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن يـــطـــالـــبـــون الآن 
بإجراءات أوسع نطاقاً بشأن مستوى 
المعيشة، حيث استمرت أعمال الشغب 
في باريس السبت الماضي للأسبوع 

الثاني على التوالي.
وقال لومير إن الحكومة لن تغير 
في الوقت الحالي توقعاتها بالنسبة 
لنسبة النمو السنوي التي تبلغ ١٫٧ 
الناتج المحلي  المــائــة مــن إجمالي  فــي 
عام ٢٠١٨، ولكن التباطؤ سوف يعني 
«وظـــائـــف أقـــل ورفــاهــيــة أقـــل للشعب 

الفرنسي».
تـــي إل» أن  وأضــــــاف لإذاعــــــة «آر 
المظاهرات يمكن أن تعمل على إبعاد 
المستثمرين الأجانب، محذراً من أنهم 
«يــمــثــلــون أهــمــيــة حــيــويــة للصناعة 
ولـــشـــركـــاتـــنـــا الـــصـــغـــيـــرة ومــتــوســطــة 

الحجم».
وكانت متاجر «غاليري لافييت» 
قــد أغلقت متاجرها فــي بــاريــس يوم 
السبت الماضي بسبب الاحتجاجات، 
كما أغلقت الكثير من متاجر السلع 
الـــفـــاخـــرة أبـــوابـــهـــا، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
يتزامن مع أهم فصول التسوق على 
مـــدار الــعــام. وبــحــســب اتــحــاد متاجر 
الـــتـــجـــزئـــة فــــي فـــرنـــســـا، فـــــإن خــســائــر 
الــقــطــاع مــنــذ بـــدء هـــذه الاحــتــجــاجــات 

وصلت إلى مليار يورو حتى الآن.
وتــتــجــه الأنـــظـــار، بــحــســب وكــالــة 
إلـــى أداء ســهــم سلسلة  «بــلــومــبــرغ»، 
فــنــادق «أكـــور» الفرنسية بعد ظهور 
تـــقـــاريـــر عــــن تــــراجــــع مــــعــــدلات حــجــز 
الــفــنــادق فــي بــاريــس بنسبة تــتــراوح 
بين ٤٠ و٥٠ في المائة مقارنة بالفترة 

نفسها من العام الماضي.

متظاهرو «السترات الصفراء» في باريس السبت الماضي (أ.ف.ب) 

الادعاء الياباني يوجه الاتهامات لغصن و{نيسان} 
طوكيو: «الشرق الأوسط»

وجــــه المـــدعـــون الـــعـــامـــون في 
طـــوكـــيـــو رســـمـــيـــا تــهــمــة ارتـــكـــاب 
مــخــالــفــات مــالــيــة إلــــى كـــارلـــوس 
غصن تتعلق بتصريحه عن راتب 
أقـــــل، وأصــــــــدروا مـــذكـــرة تــوقــيــف 
جــــديــــدة مــتــعــلــقــة بــتــهــمــة أخــــرى 
بــحــقــه، وفــــق مـــا أفــــــادت وســائــل 
إعلام محلية الاثنين، ما يعني أن 
نجم صناعة السيارات في العالم 
سيقضي عيد الميلاد على الأرجح 

في زنزانته اليابانية.
واعتقل رئيس شركة نيسان 
السابق في ١٩ نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي فـــــي الـــيـــابـــان 
لــلاشــتــبــاه بـــعـــدم تــصــريــحــه عن 
جزء من دخله يبلغ نحو خمسة 
مــلــيــارات يــن (٤٤ مــلــيــون دولار) 
بين الأعوام ٢٠١٠ و٢٠١٥. وأصاب 
ســقــوطــه المــــــدوي عـــن عـــرشـــه في 

قطاع الأعمال العالم بصدمة.

ووجه المدعون الاثنين تهما 
رسمية لغصن وأقـــرب معاونيه 
غــريــغ كــيــلــي بــشــأن هــــذا الاتــهــام 
الذي يقال إنهما أصرا على نفيه. 
وصـــدرت مــذكــرة توقيف جديدة 
الاثنين بحقهما بتهمة إضافية، 
وهي تخطيطهما لعدم الإفصاح 
عن أربعة مليارات ين أخرى خلال 

السنوات الثلاث الماضية.
الياباني،  القانون  وبموجب 
يـــمـــكـــن إعــــــــادة تـــوقـــيـــف المــشــتــبــه 
بــتــهــم مختلفة،  بــهــم عــــدة مــــرات 
مـــــا يـــســـمـــح لـــلـــمـــدعـــين الـــعـــامـــين 
بــاســتــجــوابــهــم لـــفـــتـــرات طــويــلــة، 
وهــــــــو نـــــظـــــام قــــضــــائــــي تـــعـــرض 

لانتقادات دولية.
وكــــان الاثـــنـــين الـــيـــوم الأخــيــر 
الــــــذي يــمــكــن لــلــمــدعــين الــعــامــين 
الإبقاء فيه على غصن (٦٤ عاما) 
وكـــيـــلـــي (٦٢ عـــــامـــــا)، مـــوقـــوفـــين 
قــبــل تــوجــيــه الاتـــهـــام إلــيــهــمــا أو 
إعادة توقيفهما. وتسمح مذكرة 

الــــتــــوقــــيــــف الـــــجـــــديـــــدة بــحــقــهــمــا 
للقضاء باستكمال استجوابهما 

لمدة ٢٢ يوما.
وبـــالإضـــافـــة إلـــى الاتــهــامــات 
المــوجــهــة إلــى غصن وكــيــلــي، فإن 
الادعـــــــــاء الــــعــــام الـــيـــابـــانـــي وجـــه 
إلــى شركة نيسان  التهمة أيضا 
نـــفـــســـهـــا، وفــــقــــا لـــوســـائـــل إعــــلام 
مــحــلــيــة، لأن الـــشـــركـــة هــــي الــتــي 
قدمت المستندات الرسمية التي 

تقلل من قيمة دخل غصن.
وتــــراجــــعــــت أســــهــــم نــيــســان 
المـــائـــة لتسجل  فـــي  بـــمـــقـــدار ٢٫٩ 
٩٤٥ يــنــاً فـــي تـــعـــامـــلات الاثـــنـــين، 
فيما أعربت الشركة عن «أسفها 
الــقــضــيــة. وقــالــت  الــعــمــيــق» إزاء 
الشركة إنها «ستواصل جهودها 
لــتــعــزيــز إدارتـــــهـــــا والـــتـــزامـــاتـــهـــا 
ومــــنــــهــــا مــــــا يـــشـــمـــل الـــتـــصـــريـــح 
الــدقــيــق عــن المــعــلــومــات الخاصة 

بالشركة».
وكــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــت نـــــــــــيـــــــــــســـــــــــان 

ومــــيــــتــــســــوبــــيــــشــــي الــــشــــركــــتــــان 
اليابانيتان في التحالف الثلاثي 
مـــــع ريـــــنـــــو عــــزلــــتــــا غــــصــــن رجــــل 
الأعـــمـــال الــفــرنــســي - الــلــبــنــانــي - 
الــبــرازيــلــي مــن رئاستيهما. لكن 
وســط تقارير عن تــوتــرات ضمن 
التحالف الذي تجاوزت مبيعاته 
جميع المجموعات المنافسة العام 
المــاضــي، أكـــدت الــشــركــات الثلاث 
الشهر المــاضــي «التزامها التام» 

بالتحالف.
الــذي تعرض  ويقبع غصن، 
فــــي الـــســـابـــق لانــــتــــقــــادات بــســبــب 
أسلوب عيشه الباذخ، وحيدا في 
زنـــزانـــة تــبــلــغ مــســاحــتــهــا خمسة 
أمــــتــــار مـــربـــعـــة فــــي أحـــــد ســجــون 
طوكيو. وذكــرت تقارير أنه أبلغ 
أنـــه يحظى  الــســفــارات  زواره مــن 
بــمــعــامــلــة جـــيـــدة، لــكــنــه اشــتــكــى 
مــن الــبــرد. وتــســجــل الـــحـــرارة في 
اليابانية الاثنين نحو  العاصمة 

خمس درجات مئوية.

ويــــقــــضــــي غــــصــــن وقــــتــــه فــي 
قراءة الكتب والتقارير الإخبارية، 
وأعــرب عن استيائه إزاء الطعام 
الذي يعتمد بمعظمه على الأرز، 

بحسب تقارير.
وتــشــيــر مـــصـــادر فـــي شــركــة 
ريـــنـــو الـــفـــرنـــســـيـــة الـــتـــي لا يــــزال 
يـــتـــرأســـهـــا رســـمـــيـــا رغــــــم تــعــيــين 
رئيس مؤقت لها إلى أنه في حالة 

ذهنية «قتالية».
ووفــق وكالة أنباء «كيودو» 
فــقــد أقـــــرّ غــصــن بــتــوقــيــع وثــائــق 
لتأخير جزء من راتبه إلى ما بعد 
إحالته إلى التقاعد، لكنه قال إن 
هذا المبلغ لا يحتاج إلى التصريح 
عنه لأنــه لــم يتم تــحــديــده بشكل 

نهائي.
وذكــــــــــر مـــــصـــــدر مــــــقــــــرّب مــن 
التحقيق أن غصن وكيلي ابتكرا 
هـــذا الــنــظــام بــعــد صــــدور قــانــون 
جـــديـــد يــجــبــر أعـــضـــاء الــشــركــات 
الذين يتقاضون رواتــب مرتفعة 

على التصريح عنها.
ويــشــتــبــه فـــي أن غــصــن قــام 
بــتــأخــيــر جـــزء مــن دخــلــه لتجنب 
المــوظــفــين والمساهمين  انــتــقــادات 

لارتفاع راتبه.
وقـــــدمـــــت نـــيـــســـان الـــتـــمـــاســـا 
لمــحــكــمــة فــــي ريــــــو دي جـــانـــيـــرو 
لــلــمــطــالــبــة بــمــنــع مــمــثــلــي غصن 
مـــــن دخــــــــول شـــقـــة فـــخـــمـــة مــطــلــة 
على شاطئ كوباكابانا الشهير. 
وقــال ســاتــورو تــاكــادا المحلل في 
شركة «تــي آي دبليو» للأبحاث 
والاســتــشــارات ومــقــرهــا طوكيو: 
«نــحــن نــراقــب عــن كثب إذا مــا تم 
حقا توجيه الاتهام إليه واعتباره 
مذنبا». وأضاف لوكالة الصحافة 
الفرنسية «إذا أعفي من المحاكمة 
تــه، فــســيــؤدي ذلك  بــراء أو ثبتت 
كـــبـــيـــر داخـــــــل إدارة  إلــــــى إربـــــــــاك 

نيسان».
ومن غير الواضح ما إذا كان 
بالإمكان إخراج غصن من السجن 

بكفالة قبل المحاكمة المحتملة.
وتــبــدأ المحاكمة فــي اليابان 
فــــي مــحــكــمــة مــحــلــيــة. وبـــإمـــكـــان 
المـــدعـــين والمــتــهــمــين الاســتــئــنــاف 
أمـــام محكمة  بعد صـــدور الحكم 
عليا، لكن هــذا قد يستغرق عدة 
ســنــوات قــبــل الــتــوصــل إلـــى حكم 
نهائي. وفي حال إدانته قد يواجه 
غصن عقوبة بالسجن تصل إلى 

١٠ سنوات.
وبعد وقت قصير من الإعلان 
عــن توجيه الاتــهــام لغصن أكد 
رئيس الوزراء الياباني شينزو 
آبي مجددا على ضرورة الحفاظ 
عــلــى تــحــالــف ريــنــو - نــيــســان - 
«رمــز  بـــ ميتسوبيشي ووصــفــه 
الـــتـــعـــاون الــصــنــاعــي الــيــابــانــي 
- الــــفــــرنــــســــي». وقـــــــال «أتــــوقــــع 
المــعــنــيــة  تــــجــــري الأطـــــــــــراف  أن 
بــنــاءة فيما بينها»  مــحــادثــات 
مـــضـــيـــفـــا «أنــــــــا عــــلــــى ثــــقــــة بــــأن 
(العلاقات اليابانية - الفرنسية) 

لن تزعزعها أحداث مثل هذه».
وتمثل هــذه القضية انقلابا 
مذهلا لشخص اشتهر عالميا بعد 
إنــقــاذ نــيــســان من  مساهمته فــي 
الإفـــلاس وإعــــادة بنائها كشركة 
نـــاجـــحـــة تــــــدر الأربـــــــــــاح. وبــــــدأت 
نــيــســان عــمــلــيــة اخـــتـــيـــار خليفة 
لــغــصــن، ومـــن المــتــوقــع أن يتخذ 
الــقــرار الــنــهــائــي فــي ١٧ ديسمبر 

(كانون الأول) الجاري.
وأثــار توقيف غصن شكوكا 
في شركة رينو التي تملك ٤٣ في 
المــائــة مــن شــركــة نــيــســان. وقــالــت 
لــم تطلع  الشركة الفرنسية إنها 
عــلــى مــعــلــومــات مــفــصــلــة بــشــأن 

الاتهامات الموجهة لغصن.
وفــــــــي لـــــبـــــنـــــان، حــــيــــث أثــــــار 
اعــتــقــالــه غــضــب الــكــثــيــريــن، أكــد 
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة نـــهـــاد المــشــنــوق 
«لكارلوس غصن نقول في محنته 
بــأن طــائــر الفينيق اللبناني لن 

تحرقه شمس اليابان».

تراجع حاد لنمو الاقتصاد التركي في الربع الثالث من العام
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــراجــع نــمــو اقــتــصــاد تركيا 
بشكل حــاد فــي الــربــع الثالث من 
العام الجاري، ليهبط إلى ١٫٦ في 
المائة على أساس سنوي، بحسب 
ما أظهرت بيانات هيئة الإحصاء 

التركية أمس (الاثنين).
وكــــــان خــــبــــراء اقـــتـــصـــاديـــون 
توقعوا أن يتراجع مــعــدل النمو 
الاقتصادي في تركيا خلال الربع 
الثالث من العام الجاري إلى ١٫٧ 
في المائة مقابل ١١٫١ في المائة في 
الفترة المناظرة من العام الماضي.

وتـــظـــهـــر الأرقــــــــام المــعــلــنــة أن 
الاقــتــصــاد الــتــركــي نــمــا بــأقــل من 
الـــتـــوقـــعـــات، كـــمـــا تــــراجــــع بــحــدة 
مــقــارنــة بالربعين الأول والثاني 
من العام الحالي اللذين بلغ معدل 
النمو فيهما ٧٫٢ و٥٫٣ فــي المائة 

على التوالي.
وكان من المتوقع أن ينخفض 
النمو مع تأثر الاقتصاد بمعدل 
الــذي يصل إلى  التضخم المرتفع 
٢٤ فـــي المــــائــــة، وتـــداعـــيـــات أزمـــة 
الليرة التي تراجعت بشكل حاد 
أيضا خلال العام وفقدت أكثر من 
٤٠ في المائة من قيمتها، ولا تزال 
إلــى ٣٠ في  تعاني خسائر تصل 

المائة.
وأشــــــــارت الـــبـــيـــانـــات إلـــــى أن 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي بــعــد 
الــــتــــعــــديــــل فــــــي ضـــــــوء الــــعــــوامــــل 
 ١٫١ انكمش  والتقييم  الموسمية 

في المائة في الربع الثالث مقارنة 
مــع الــربــع الــســابــق. وبلغت قيمة 
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار 
الـــجـــاريـــة، نــحــو ١٫٠١٣ تــريــلــيــون 
ليرة تركية (٢١٠ مليارات دولار) 
خلال الربع الثالث من العام ٢٠١٨.

وتوقع خبراء أن معدل النمو 
قد يصل خلال العام المقبل (٢٠١٩) 
إلى أقل من ٢ في المائة مع ارتفاع 
معدل البطالة إلى ١٢٫١ في المائة، 

مقابل ١١٫١ في المائة حاليا.
وكــــــانــــــت وكــــــالــــــة «مــــــوديــــــز» 
الـــدولـــيـــة لــلــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي 
تــوقــعــت أن يــمــر اقــتــصــاد تــركــيــا 
بعام قاس في ٢٠١٩ وأن يتراجع 

النمو إلى حدود ١٫٥ في المائة.
وفي تقرير لها تحت عنوان: 
«هـــكـــذا ســقــطــت تــركــيــا فـــي أزمـــة 
المديونية التي صنعتها»، لفتت 
وكـــالـــة «بــلــومــبــيــرغ» الأمــيــركــيــة، 
الليرة  إلــى التركيز على تــهــاوي 
التركية بمعدلات غير مسبوقة، 
الــــتــــداعــــي  إلــــــــى  دون الانــــــتــــــبــــــاه 
المــــتــــســــارع تـــحـــت ضـــغـــط أزمــــــات 
هــيــكــلــيــة أوصـــلـــت الاقـــتـــصـــاد في 

تركيا إلى طريق مسدود.
وذكرت الوكالة، في تقريرها، 
الذي نشرته مساء أول من أمس، 
أن الجميع فــي تركيا يتفق على 
تحميل إردوغــــان مسؤولية هذا 
الانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــادي، فـــي حين 
«المؤامرة  يستسهل هو وصفها بـ

عليه» وأنه سيحلها.
إلــى أن العملة  التقرير  ولفت 

التركية خسرت نحو ٢٠ في المائة 
من قيمتها في منتصف أغسطس 
(آب) الماضي وحده عندما تراجعت 
الــــــدولار،  لـــيـــرة مــقــابــل  إلــــى ٧٫٢٥ 
موضحا أن انهيار عملة أي دولة 
أو تــراجــعــهــا بــمــعــدلات ســريــعــة، 
يخطف الأنــظــار ويجعل التركيز 
كله ينصب على هذا الجانب، لكن 
اختزال الأزمة في انخفاض قيمة 
العملة يعد تبسيطا شديدا لأزمة 
شديدة التعقيد، ويحرف أسلوب 
المــــعــــالــــجــــة بــــعــــيــــدا عـــــن الــــجــــذور 
الحقيقية للأزمة، التي باتت تهدد 
الإنــجــازات الاقــتــصــاديــة السابقة 

في تركيا.
وأضـــاف أن إردوغــــان تعهد، 
فـــي أول تــصــريــح لـــه عــقــب فـــوزه 
بــــالانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة فــي 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي، بــأن 
ينقل بلاده بحلول الذكرى المئوية 
الأولــــــى لإعـــــلان الــجــمــهــوريــة في 
المــرتــبــة ١٧ عالميا،  عــام ٢٠٢٣ مــن 
حـــالـــيـــا، لـــتـــدخـــل ضـــمـــن مــصــاف 
أكــبــر عــشــر قـــوى اقــتــصــاديــة على 
مــســتــوى الــعــالــم، مــشــيــرا إلـــى أن 
الناتج القومي الإجمالي سيبلغ 
تريليوني دولار في هذا التاريخ.
بــلــومــبــيــرغ أن الأزمــــة  ورأت 
الـــراهـــنـــة بـــاتـــت تــعــصــف بــأحــلام 
إردوغــــان وتــعــهــداتــه، بــل الأخطر 
أنــهــا تــطــرح تــســاؤلات بــشــأن هل 
الــتــركــي، مطلق  سيكون الرئيس 
الصلاحيات، قــادرا على الحفاظ 
على المرتبة ١٧ للاقتصاد التركي 

الـــعـــالمـــي، أم أن  الـــتـــرتـــيـــب  ضـــمـــن 
تراجع أنقرة اقتصاديا بات أمرا 

مرجحا بشكل كبير.
ولـــفـــتـــت إلـــــى أن الــكــثــيــر مــن 
الاقــتــصــاديــين يــــرون أن مــقــيــاس 
تكلفة ديــون الدولة التركية أكثر 
أهـــمـــيـــة مــــن ســـعـــر صـــــرف الــلــيــرة 
الـــتـــركـــيـــة فــــي مـــواجـــهـــة الـــــــدولار، 
فخلال السنوات العشر الماضية 
اســـــتـــــفـــــادت تــــركــــيــــا مــــــن الأزمــــــــة 
الاقتصادية التي اجتاحت البلدان 
الــرأســمــالــيــة عــالــيــة الــتــطــور عــام 

،٢٠٠٨

ومــن خــلال تشخيص حالات 
تــــجــــاريــــة واقــــتــــصــــاديــــة بـــوقـــائـــع 
رقـــــمـــــيـــــة، عـــــرضـــــت بـــلـــومـــبـــيـــرغ، 
الـــخـــطـــوط الـــبـــيـــانـــيـــة لــلاقــتــصــاد 
كــــمــــا أداره إردوغــــــــــان  الــــتــــركــــي 
الـــعـــام ٢٠٠٢، مــســتــفــيــداً من  مــنــذ 
ظروف عقد كامل تميّز بالتمويل 
الـــرخـــيـــص وشـــهـــد ازدهــــــــاراً أفـــرز 
طـــبـــقـــة مـــــن المـــــلـــــيـــــارديـــــرات الـــتـــي 
استفادت من التمويل الرخيض 
لمشروعات استهلاكية، وأن العام 
بــالــنــســبــة لإردوغـــــان  كــــان   ،٢٠١٨
«السنة التي احترق فيها نموذجه 

الاقــــتــــصــــادي بــــنــــيــــران الــتــمــويــل 
الـــــرخـــــيـــــص»، وكـــــانـــــت الــنــتــيــجــة 
أن عــربــتــه خـــرجـــت عـــن الــطــريــق، 
ووضـــعـــت مــغــامــراتــه الــســيــاســيــة 
مـــجـــمـــل المــــســــيــــرة الاقــــتــــصــــاديــــة 
السابقة، بكل ما فيها من هشاشة، 

على المحك.
وأشــار التقرير إلى أن دخول 
إردوغـــــان الــحــرب الــســوريــة، ومــا 
رافــق ذلــك من مشاكل مع روسيا 
بــإســقــاط إحـــدى طــائــراتــهــا، ومــع 
الولايات المتحدة بسبب الأكــراد، 
فــضــلاً عــن اســتــنــزاف اقــتــصــادي، 

كلها عوامل استهلكت أوراق القوة 
التي كانت قد تراكمت عشوائياً أو 

بالصدف.
ووصــفــت بلومبيرغ مسيرة 
إردوغان الاقتصادية، بأنها تشبه 
السيارة التي كانت تصعد التلة، 
لــكــن ســائــقــهــا لـــم يـــأبـــه لإشـــــارات 
الـــتـــحـــذيـــر الــــتــــي كــــانــــت تـــتـــوالـــى 
الــقــيــادة.  لــوحــة  أمـــام عينيه على 
وفـــــــجـــــــأة اصـــــطـــــدمـــــت الـــــســـــيـــــارة 
الليرة ومعضلة  بأزمتي «انهيار 
الائتمان»، موضحة أن أقصى ما 
فعله إردوغان هو «الزعم بأن كل 
ذلـــك مــؤامــرة عــلــيــه»، بــاعــتــبــار أن 
الــحــديــث عــن «مــؤامــرة خارجية» 

يمكن أن يعفيه من المسؤولية.
الــوكــالــة الأميركية  وبرهنت 
عـــلـــى حـــجـــم المـــــــأزق الاقـــتـــصـــادي 
الــتــركــي بــثــلاثــي تـــراجـــع الــعــمــلــة 
وارتـــفـــاع الــتــضــخــم وتــفــاقــم كلفة 
الـــديـــون الــخــارجــيــة، مــشــيــرة إلــى 
اضـــــــطـــــــرار كـــــبـــــريـــــات الــــشــــركــــات 
الــتــركــيــة لإعـــــادة هــيــكــلــة ديــونــهــا 

الخارجية.
وقـــالـــت إنــــه فـــي شــهــر أبــريــل 
(نـــيـــســـان) المـــاضـــي، بــــدأت شــركــة 
«شــاهــين أك دوغـــــوش» القابضة 
التفاوض من جديد مع الدائنين 
عــلــى قـــــروض بــقــيــمــة ٢٫٥ مــلــيــار 
دولار. ومـــن كــابــري إلـــى مــدريــد، 
كانت فنادق رجل الأعمال التركي 
الـــفـــاخـــرة  شــــاهــــين أك دوغـــــــــوش 
مـــــعـــــروضـــــة لــــلــــبــــيــــع. وتـــوصـــلـــت 
شركة أولــكــر، المملوكة لملياردير 

البسكويت مراد أولكر، إلى اتفاق 
مع البنوك في مايو (أيار) لإعادة 
بــقــيــمــة ٦٫٥ مليار  تــمــويــل ديــــون 

دولار.
وفــــي نــهــايــة أغــســطــس (آب) 
الماضي بلغ حجم ديون الشركات 
المــالــيــة ٣٣١ مليار  الــتــركــيــة غــيــر 
يـــقـــرب مــــن ثــلاثــة  دولار، أي مــــا 
أضـــعـــاف أصـــولـــهـــا مـــن الــعــمــلات 
الأجـــنـــبـــيـــة. الأمــــــر الــــــذي لــــم يــعــد 
إردوغـــان يعرف كيفية معالجته 
بعد أن ضغط على المركزي ورفع 
إلــى ٢٤ في المائة،  الفائدة  أسعار 
وهو أعلى مستوى في ١٦ عاما، 

بحسب الوكالة.
ونــقــلــت بــلــومــبــيــرغ تــوقــعــات 
صندوق النقد الدولي، بأن معدل 
النمو للاقتصاد التركي سيكون 
العام القادم ٢٠١٩ بحدود ٠٫٤ في 
المائة، ما يعني التوغل في الركود 
دون أن تكون هناك بدائل منظورة 
أمام البنوك والشركات المساهمة 
سوى اللجوء لمساهميها برسملة 
جــديــدة لا يــوجــد مــا يقابلها من 

رؤية للخروج من الأزمة.
ورغــــــــــــم انــــــكــــــمــــــاش الـــــســـــوق 
المحلية، حققت صناعة السيارات 
الــتــركــيــة أعـــلـــى مــســتــوى لــهــا في 
حجم الصادرات قبل نهاية العام 
٢٠١٨، وزادت قيمته صادراتها إلى 
أكثر من مليار دولار من البضائع 
إلى ٨ دول في الفترة ما بين يناير 
(كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين 

الثاني) الماضيين.
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... وفي السودان يعاود الصعود 
مع زيادات جديدة بالسلع الأساسية 

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

عــاود التضخم فــي الــســودان الارتــفــاع 
مجددا في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــائــة. وتسببت  المــاضــي، ليبلغ ٦٨٫٩٣ في 
الـــــــزيـــــــادات المــــتــــكــــررة فـــــي أســـــعـــــار الــســلــع 
الضرورية والأساسية، خلال الستة أشهر 

الماضية، في ارتفاع التضخم.
واحــتــلــت الــلــحــوم والــبــصــل والـــزيـــوت 
والألـــبـــان قــمــة قــائــمــة الــســلــع المــرتــفــعــة التي 
ســبــبــت الــتــضــخــم الــشــهــر المـــاضـــي، والــتــي 
شــهــدت مسلسل زيـــادات فــي أســعــارهــا، لم 
الــكــثــيــر مـــن الأســــر أن تتحملها،  تــســتــطــع 
رغـــم أن هـــذه الــســلــع لا عــلاقــة لــهــا بــارتــفــاع 
وانخفاض الدولار، وهو المبرر الذي يسوقه 

التجار والمنتجون، دوما للمستهلكين.
وبـــالـــفـــعـــل واصــــــل الــــــــدولار الأمـــيـــركـــي 
رحــلــة صـــعـــوده أمــــس فـــي الـــســـوق المــــوازي 
فـــي الــــســــودان، مــقــابــل ســعــره الــرســمــي في 
آلـــيـــة (صـــنـــاع الــــســــوق)، والـــتـــي ابــتــدعــتــهــا 
الــدولار  الحكومة قبل أشهر لمساواة سعر 
الـــدولار أمــس ٥٨  في السوقين. وبلغ سعر 
جنيها سودانيا، فيما بلغ سعره في الآلية 

الرسمية ٤٧٫٥ جنيها سودانيا.
ويـــعـــتـــقـــد الــــخــــبــــراء والمــــــراقــــــبــــــون، أن 
الــزيــادات التي تحدث كل يــوم في مختلف 
الــســلــع الـــضـــروريـــة أو الأســاســيــة أو مـــواد 
البناء والتجميل، لا يمكن كبحها بسهولة، 
بـــإجـــراءات حــاســمــة تــعــاقــب المتسببين  إلا 
فــي الــزيــادات، والــذيــن يعملون فــي الخفاء 

كالسماسرة وغيرهم.
وتــشــهــد الأســــــواق الـــســـودانـــيـــة ركــــودا 
وضــــعــــفــــا فــــــي عــــمــــلــــيــــات الـــــــشـــــــراء بــســبــب 
الزيادات في الأسعار، التي طالت الأدوات 
المــكــتــبــيــة والأوانــــــي المــنــزلــيــة ومــســتــلــزمــات 
الــذي  التعليم والمــــدارس، بجانب الارتــفــاع 
شهده قطاع العلاج، خاصة أسعار دخول 
المــســتــوصــفــات وتــكــلــفــة الأدويــــــــة، بــجــانــب 
الــــزيــــادات فـــي مــخــتــلــف رســـــوم الــخــدمــات، 
والــتــي تــحــدث دون أي مــبــرر وفــقــا لمصادر 

مقربة من السوق السودانية.
وســجــلــت ولايـــة الــبــحــر الأحـــمـــر، أعلى 
مـــعـــدل تــضــخــم بــنــســبــة ٩٨٫٢٤ فـــي المـــائـــة، 
وأدناه سجلته شمال كردفان بنسبة ٥٥٫٨٩ 
فــي المــائــة. وتــأتــي ولايـــة الــخــرطــوم كثاني 
أدنـــى ولايـــة، إذ بلغ التضخم فيها ٥٩٫٦٨ 

في المائة.
ووفق البيان الصحافي للجهاز المركزي 

لــلإحــصــاء الـــذي صـــدر أمـــس، ســجــل معدل 
التضخم في المناطق الحضرية ارتفاعاً بلغ 
٦٢٫٦٧ في المائة، مقابل ٦١٫١٤ في المائة في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. فيما سجل 
فــي المناطق الريفية انخفاضا إلــى ٧٤٫٢٢ 
في المائة، مقابل ٧٤٫٥٨ في المائة في أكتوبر 

الماضي.
يذكر أن معدل التغير الشهري سجل 
ارتــفــاعــاً بــلــغ ٢٫٠٥ فــي المـــائـــة، ويــعــود ذلــك 
لارتفاع مجموعة الأغذية والمشروبات التي 

ارتفعت بنسبة ١٫٧٤ في المائة.
إلـــى ذلـــك بـــرر تــجــار لــحــوم وجـــــزارون 
ارتــفــاع أســعــار الــلــحــوم مــؤخــرا إلـــى زيـــادة 
الطلب من الدول العربية على صادر اللحوم 
الــســودانــيــة، بــجــانــب الارتـــفـــاع الــكــبــيــر في 
أسعار الأعلاف، فضلا عن شح الجازولين، 
الذي تسبب بــدوره في زيــادة أسعار النقل 

والترحيل.
وقــالــوا إن فتح صـــادرات اللحوم أمــام 
الـــدول وخــاصــة إلــى مصر كــان السبب في 
زيادة أسعار اللحوم المحلية، بجانب ارتفاع 
أسعار الحبوب الزيتية التي تستخرج منها 
الأعلاف، مشيرين إلى أن سعر جوال العلف 
ارتفع إلى ١٥٠٠ جنيه، علاوة على أن شح 
المواد البترولية يقود إلى زيادة تكلفة النقل 
والترحيل، خاصة أن مناطق إنتاج المواشي 
بعيدة عن الأسواق أو المركز، لافتين لوجود 
لحوم بقرية مــن دول أخــرى أسعارها أقل 
نــســبــة لـــعـــدم جـــودتـــهـــا، حــيــث يــبــلــغ سعر 
الكيلو منها ١٢٠ جنيها، بعكس اللحوم 

السودانية التي شهدت زيادات كبيرة.
من جهتهم، أشار تجار سلع تموينية 
فـــي الـــســـوق الــعــربــي بــالــخــرطــوم أمــــس إن 
هــنــالــك اســـتـــقـــراراً فـــي أســـعـــار الــســلــع كــافــة 
بــســبــب الــــركــــود وشـــــح الـــســـيـــولـــة. وأشـــــار 
تـــاجـــر إلــــى أن أســـعـــار الــســلــع تــشــهــد هــذه 
الأيام استقراراً نتيجة الركود والإجــراءات 
الاقتصادية الأخيرة. وتعد فئة العمال أكثر 
بــالــزيــادات التي تحدث في  تــأثــرا  الشرائح 
أســعــار الــســلــع الــضــروريــة والاســتــهــلاكــيــة، 
بــمــا حـــدا بــاتــحــاد عــمــال الـــســـودان لــلإعــلان 
أمس في الخرطوم عن تخصيصه مشاريع 
إنتاجية عبر المجموعات للعمال، ممولة 
من بنك العمال والمؤسسة العمالية.  وأكد 
رئيس الاتحاد يوسف علي عبد الكريم، أن 
هناك تحولاً كبيراً في هذا المشروع، حيث 
أصبح بإمكان الاتحاد تقديم تمويل لزراعة 

من ١٠ إلى ٥٠ فدانا. 

النتائج تدعم اتجاه «المركزي» لخفض الفائدة 

التضخم يتراجع في مصر «أكثر من المتوقع» 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــال البنك المــركــزي المــصــري أمس 
إن مــعــدل الــتــضــخــم الأســـاســـي تــراجــع 
إلى ٧٫٩٤ في المائة على أساس سنوي 
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
من مستوى ٨٫٨٦ في المائة في أكتوبر 

(تشرين الأول).
الــتــضــخــم الأســاســي  ولا يتضمن 
سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب 
الــحــادة فــي أســعــارهــا. وفــي  التقلبات 
وقت سابق أمس، قال الجهاز المركزي 
المصري للتعبئة العامة والإحصاء إن 
التضخم السنوي لأسعار المستهلكين 
إلــى ١٥٫٧ في المائة على  بالمدن تراجع 
أساس سنوي في نوفمبر، من ١٧٫٧ في 

المائة في أكتوبر.
وكان التضخم قفز بعد أن حررت 
مــصــر ســعــر صـــرف عملتها فــي مطلع 
لــيــبــلــغ مــســتــوى  نـــوفـــمـــبـــر عـــــام ٢٠١٦ 
قــيــاســيــا مــرتــفــعــا فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) 
الــطــاقــة،  ٢٠١٧ بفعل تخفيضات دعـــم 
لكنه انحسر تدريجيا منذ ذلك الحين.

ويشكو المــصــريــون، الــذيــن يعيش 
المـــلايـــين مــنــهــم تــحــت خـــط الـــفـــقـــر، من 
صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية 
بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود 

والدواء والمواصلات.
وأعلن جهاز الإحصاء تراجع معدل 
التضخم خــلال شهر نوفمبر الماضي 
بــنــحــو ٠٫٧ فــــي المــــائــــة مـــقـــارنـــة بــشــهــر 
أكــتــوبــر الــســابــق عــلــيــه، لــيــبــلــغ ٣٠٩٫١ 
نــقــطــة، مــقــابــل ٣١١٫٢ نــقــطــة، ليسجل 
ثـــانـــي انـــخـــفـــاض لــــه خـــــلال عـــــام ٢٠١٨ 
حيث تراجع في يناير (كانون الثاني) 

الماضي بنحو ٠٫٢ في المائة.
وأرجـــــــع الإحــــصــــاء تــــراجــــع مــعــدل 
الــتــضــخــم الـــشـــهـــري فــــي نــوفــمــبــر إلـــى 
انـــخـــفـــاض أســــعــــار الـــطـــعـــام والــــشــــراب 
المــائــة مــقــارنــة بالشهر  بــنــحــو ١٫٤ فــي 
نــقــطــة،  لــيــبــلــغ ٣٥٩٫٨  الـــســـابـــق عــلــيــه، 
فــي حــين ارتــفــعــت بــنــحــو ١٩ فــي المــائــة 
مــقــارنــة بــشــهــر نــوفــمــبــر ٢٠١٧. ولــفــت 
إلــى أن مــعــدل التضخم فــي الــفــتــرة من 
ارتــفــع بنحو  إلــى نوفمبر ٢٠١٨  يناير 
١٤٫٥ في المائة مقارنة بالفترة المناظرة 

من العام الماضي.  وأشار إلى انخفاض 
مــعــدل التضخم خـــلال الــشــهــر المــاضــي 
في الحضر بنحو ٠٫٨ في المائة مقارنة 
بــالــشــهــر الــســابــق عــلــيــه لــيــبــلــغ ٢٩٩٫١ 
نقطة، في حين بلغ معدل التضخم على 
أســـاس ســنــوي خــلال نوفمبر الماضي 
١٥٫٧ في المائة مقارنة بالشهر المناظر 
مـــن ٢٠١٧، وفـــي الـــريـــف تـــراجـــع مــعــدل 
التضخم في الشهر الماضي بنحو ٠٫٦ 
في المائة مقارنة بشهر أكتوبر السابق 
عليه ليبلغ ٣٢١ نقطة، وسجل معدل 

التضخم السنوي ١٥٫٥ في المائة مقارنة 
بشهر نوفمبر ٢٠١٧.

وقــالــت رضــوى السويفي، رئيسة 
قـــســـم الــــبــــحــــوث فــــي بـــنـــك الاســـتـــثـــمـــار 
المصري «فاروس»: «لم نتوقع الهبوط 
بــهــذا الــشــكــل... الــهــبــوط إيــجــابــي على 
أي حال وعاد بنا من جديد لمستهدف 
البنك المركزي للتضخم ما بين ١٠ إلى 

١٦ في المائة بنهاية هذا العام».
وتــــشــــهــــد أســــــعــــــار الـــــخـــــضـــــراوات 
والفاكهة فــي مصر زيـــادات متواصلة 

خــــلال الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، وهــــو مـــا دفــع 
وزارة الداخلية المصرية لطرح بعض 
السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل 
من سعر السوق في محاولة لتخفيف 

المعاناة عن كاهلهم.
وفـــــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي تُــــظــــهــــر فــيــه 
الــــبــــيــــانــــات الـــحـــكـــومـــيـــة تــــراجــــعــــا فــي 
مستويات التضخم على أساس سنوي 
خلال نوفمبر، وانكماشا في الأسعار 
على أســاس شهري، تقول هبة محمد 
وهي أم لأربعة أطفال وتقطن في شمال 
شــرقــي الــقــاهــرة: «الــخــلافــات الــزوجــيــة 
اشتعلت بحدة بسبب عدم كفاية دخل 
زوجي الذي يبلغ ١٥٠٠ جنيه (أقل من 
قـــدرتـــه عــلــى توفير  ٨٥ دولارا) وعــــدم 
مــصــروفــات الــبــيــت الــضــروريــة بسبب 
ارتـــفـــاع أســعــار كــل شـــــيء... لا يمكننا 
أن نـــلاحـــق الـــغـــلاء فـــي الأكـــــل والــــــدواء 
والـــــــــــــدروس والمـــــــــواصـــــــــلات»، بــحــســب 

رويترز.
وفــــــــي الآونــــــــــــة الأخــــــــيــــــــرة، رفـــعـــت 
الـــحـــكـــومـــة أســــعــــار المــــــــواد الــبــتــرولــيــة 
وتذاكر مترو الأنفاق والمياه والكهرباء 
وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين. 
وقال ألين سانديب، رئيس البحوث في 
«نعيم للوساطة فــي الأوراق المالية»، 
إن «النتائج أفضل كثيرا من المتوقع، 
ويــشــعــر صـــنـــاع الــســيــاســات بــارتــيــاح 
كبير لأن معدل التضخم في المدن عاد 
إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي».       
وتقول فاطمة رفعت من محافظة 
كــفــر الــشــيــخ شـــمـــال مـــصـــر: «الأســـعـــار 
والـــتـــجـــار أصــبــحــوا يــتــلاعــبــون بــنــا... 
أصبحنا نعيش في هم وغم بسبب 

مصروفات الطعام».

تراجع معدل التضخم في مصر بأكثر من المتوقع الشهر الماضي (أ.ب) 

السعودية: «مايرز بريغز» العالمية تعلن عن شراكة مع «ارتياد»
الرياض: «الشرق الأوسط»

 The أعــلــنــت شــركــة «مــايــرز بــريــغــز
Myers - Briggs Company»، وهي شركة 
حاصلة على الترخيص «بي»، أن أدوات 
وحلول قوة العمل الخاصة بها، بما في 
 Myers ذلك مؤشر «مايرز بريغز للنوع
Briggs Type Indicator -®»، ستكون 

متوفرة في سائر أرجاء المملكة العربية 
السعودية عبر شراكتها مع مجموعة 
التطوير المهني والاستشارات «ارتياد».

وكــــجــــزء مــــن المــــــبــــــادرات الـــعـــديـــدة 
الــجــاريــة فــي المــمــلــكــة، ســتــقــدم الــشــراكــة 
حلولاً تدعم أهداف تنمية القوى العاملة 
للاستفادة من إمكانات جيل الشباب في 
المملكة. وتهدف شركة «مايرز بريغز» 

إلـــــى تــمــكــين الأفــــــــراد والمــــؤســــســــات مــن 
تسخير إمكاناتهم الكاملة فــي العمل 
والمـــنـــزل وفـــي كـــل مــكــان بــيــنــهــمــا. ومــع 
عـــقـــود مـــن الــخــبــرة فـــي تــطــويــر الــقــوى 
العاملة على مستوى العالم، والمنتجات 
المــتــوفــرة بـــــ٢٩ لــغــة وشــبــكــة عــالمــيــة من 
المـــكـــاتـــب والــــشــــركــــاء، تـــتـــشـــارك شــركــة 
«مـــايـــرز بــريــغــز» الــهــدف المــهــم لتطوير 

الأشــخــاص مــع مـــوزّع أعمالها الجديد 
شـــركـــة «ارتــــــيــــــاد». وتـــجـــلـــب «ارتــــيــــاد» 
الــــخــــبــــرة الـــعـــالمـــيـــة والمــــعــــرفــــة المــحــلــيــة 
لتنمية المواهب، مع تاريخ من الشراكات 
مــتــعــددة الــجــنــســيــات عــالــيــة المــســتــوى 
بــمــا فــي ذلـــك «ديـــل كــارنــيــغــي تريننغ» 

و«ليرننغ تري إنترناشيونال».
وقــال جيف هايز، الرئيس والمدير 

الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة «مـــــايـــــرز بـــريـــغـــز»: 
«يسرنا أن نعلن عــن هــذه الشراكة مع 
(ارتــــيــــاد) كـــمـــوزع ســـعـــودي. مـــن خــلال 
الشراكة الجديدة، سنعمل على توفير 
التوجيه للمؤسسات في المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة لمــســاعــدتــهــا عــلــى تــوحــيــد 
فِرَقها وتحقيق الإدراك الكامل لمهارات 

موظفيها ومهاراتهم».
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السعودية: «حساب المواطن» 
يُودع ٢٫٤ مليار ريال

 لـ١٢٫٣ مليون مستفيد

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن بــرنــامــج «حــســاب 
المــــــواطــــــن» الـــــســـــعـــــودي، عــن 
إيـــداع ٢٫٤ مليار ريـــال (٦٤٠ 
لمــســتــحــقــي  مـــلـــيـــون دولار) 
الثالثة عــشــرة، فيما  الدفعة 
مـــلـــيـــون   ٢٤٫٢ صـــــــــرف  تـــــــم 
ريـــــال (٦٫٤٥ مــلــيــون دولار) 
بــأثــر رجــعــي عن  تعويضات 
دفـــــعـــــات ســــابــــقــــة لــــعــــدد مــن 

المستفيدين.
وبــلــغ عــــدد المــســتــفــيــديــن 
مــن أفــــراد وأربــــاب أســـر أكثر 
مــــن ٣٫٦ مـــلـــيـــون مــســتــفــيــد، 
التابعين  بينما بلغت أعــداد 
فـــــي دفـــــعـــــة شــــهــــر ديـــســـمـــبـــر 
(كــانــون الأول) أكــثــر مــن ٨٫٦ 

مليون مستفيد تابع لأرباب 
الأســر، وبلغ الإجمالي نحو 
١٢٫٣ مليون مستفيد وتابع، 
كما تحصل ٤٤ في المائة من 
الأسر المستفيدين للدعم على 
الــكــامــل بقيمة  الاســتــحــقــاق 

ألف ريال للأسرة الواحدة.
وشكل الذكور المستقلون 
في الدفعة ٤٧ في المائة، بينما 
بلغت نسبة الإناث المستقلات 
٥٣ فـــي المــــائــــة، مـــن إجــمــالــي 
المتقدمين، فيما بلغ مجموع 
أربـــــــــــاب الأســـــــــر المـــســـتـــوفـــين 
للشروط ٦١ في المائة وبلغت 
نسبة الأفراد المستقلين ٣٩ في 
المـــائـــة، وشــمــل الــدعــم ٨٤ في 
المائة من المتقدمين المؤهلين 

للبرنامج.

حجم التجارة البينية بلغ ١٣٣ مليار دولار

البرامج الاقتصادية طريق تحقيق التكامل بين دول التعاون الخليجي
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكد بيان إعلان الرياض، أول 
من أمس، توجيه قادة دول مجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، بـــالالـــتـــزام 
الــدقــيــق بــالــبــرامــج الــزمــنــيــة التي 
تـــم إقــــرارهــــا لاســتــكــمــال خــطــوات 
الـــتـــكـــامـــل الاقــــتــــصــــادي بــــين دول 
المجلس، والتطبيق الشامل لبنود 
الاتـــفـــاقـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة، كــذلــك 
السعي مــن قبل الــقــادة لإزالـــة كل 
العقبات والصعوبات التي تواجه 
«تــنــفــيــذ قـــــرارات الــعــمــل المــشــتــرك، 
وعـــلـــى وجــــه الـــخـــصـــوص تــذلــيــل 
الـــعـــقـــبـــات فــــي طــــريــــق اســتــكــمــال 

مـــتـــطـــلـــبـــات الـــــســـــوق الــخــلــيــجــيــة 
المــشــتــركــة والاتـــحـــاد الــجــمــركــي»، 
وإصـــــــــدار الأنـــظـــمـــة الــتــشــريــعــيــة 
الـــــلازمـــــة لــــذلــــك، بــــهــــدف تــحــقــيــق 
الــــوحــــدة الاقـــتـــصـــاديـــة بــــين دول 

المجلس بحلول عام ٢٠٢٥.
ويـــــســـــعـــــى مــــجــــلــــس الـــــغـــــرف 
الخليجية لتعظيم استفادة الدول 
الــخــلــيــجــيــة مـــن المــــزايــــا الــنــســبــيــة 
لــكــل دولــــة والــعــمــل عــلــى تحقيق 
تكامل اقتصادي قائم على المزايا 
النسبية لتلافي معضلة تشابه 
هـــيـــاكـــل الإنـــــتـــــاج فـــيـــهـــا، مــنــوهــاً 
بــتــطــور حــجــم الـــتـــجـــارة الــبــيــنــيــة 
بين دول المجلس، ليصل في عام 

٢٠١٧ إلى نحو ١٣٣ مليار دولار، 
 بنحو ١٥ مليار دولار فقط 

ً
مقارنة

عام ٢٠٠٣.
في ذلــك الشأن، قــال الدكتور 
ســـامـــي الـــعـــبـــيـــدي، نـــائـــب رئــيــس 
اتــــحــــاد الــــغــــرف الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، إن 
هناك سعياً مع توجيهات القادة 
لـــتـــنـــويـــع الــــقــــاعــــدة الاقـــتـــصـــاديـــة 
وتـــقـــلـــيـــل الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الــنــفــط 
بـــتـــطـــويـــر صــــنــــاعــــات وقـــطـــاعـــات 
جــــديــــدة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى تــنــمــيــة 
قطاعات الاقتصاد المحلي لتكون 
قــادرة على تلبية طلبات السوق 
الخليجية وتقليل الاعتماد على 

الاستيراد.

وأكد العبيدي في حديث مع 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن الــتــعــاون 
فــي المــجــال الاقــتــصــادي بــين دول 
مجلس التعاون الخليجي يمثل 
أهـــم الإنـــجـــازات فــي مــســيــرة دول 
المجلس نحو التكامل والوحدة، 
حــــــيــــــث أســــــهــــــمــــــت الإجــــــــــــــــــــراءات 
ـــبـــعـــت فــي  والـــســـيـــاســـات الـــتـــي اتُّ
هــــذا الـــشـــأن فـــي زيــــــادة الــتــعــاون 
الاقتصادي الخليجي والتجارة 
البينية والاستثمارات المشتركة.

ودعـــــــا الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
الــخــلــيــجــيــة إلــــى إشــــــراك الــقــطــاع 
الــقــرارات ذات الصلة  الخاص في 
بــالــشــأن الاقـــتـــصـــادي، وتمكينه 

الفاعلة فــي مسيرة  المــشــاركــة  مــن 
الـــتـــنـــمـــيـــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة بــــــدول 
المــجــلــس، مــعــربــاً عــن أمــلــه فــي أن 
تــقــود الــجــهــود المــخــلــصــة لــوحــدة 
اقـــتـــصـــاديـــة شـــامـــلـــة قـــائـــمـــة عــلــى 
تحقيق المصالح والمنافع المشتركة 
لــــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون وتــجــعــل 
مــنــهــا رقـــمـــاً صــعــبــاً، فـــي مــعــادلــة 

الاقتصاد العالمي.
ووفـــــــــــق الـــــعـــــبـــــيـــــدي، قــــدمــــت 
دول المــجــلــس مجتمعة نموذجاً 
مــتــطــوراً لــلــوحــدة الاقــتــصــاديــة لا 
نــظــيــر لـــه عــلــى مــســتــوى المــنــطــقــة 
العربية والــشــرق الأوســـط، وعزز 
ذلــــك مــوقــفــهــا كــكــتــلــة اقــتــصــاديــة 

إقــلــيــمــيــة قـــــــادرة عـــلـــى المــنــافــســة 
عالمياً ومجابهة تحديات العولمة 

الاقتصادية.
وأوضح العبيدي أن مجلسي 
اتحاد الغرف الخليجية والغرف 
الــســعــوديــة، يــعــمــلان عــلــى وضــع 
خطة استراتيجية شاملة لاتحاد 
الغرف الخليجية للنهوض بدوره 
فـــي ظـــل الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة 
الإقليمية والدولية الماثلة، منوهاً 
الــذي يقدمه قــادة  بالدعم الكبير 
لــلــقــطــاع  الـــتـــعـــاون  دول مــجــلــس 
الــــخــــاص الــخــلــيــجــي وحــرصــهــم 
الــتــنــمــيــة  فـــي  تــفــعــيــل دوره  عــلــى 

الاقتصادية.

قالت إن المحطات ستكون في مواقع استراتيجية

«إينوك» الإماراتية تعتزم افتتاح ٤٥ محطة وقود في السعودية خلال ٥ سنوات
دبي: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت مــجــمــوعــة «إيــــنــــوك» 
المملوكة بالكامل لحكومة دبــي، 
عن استراتيجية توسعية كبيرة 
فـــي أســـــواق الــســعــوديــة تتضمن 
افتتاح ٤٥ محطة خــدمــة جديدة 
الــســنــوات الخمس المقبلة،  خــلال 
وذلك في خطوة تنسجم مع خطة 
الــشــؤون البلدية والقروية  وزارة 
والتي تهدف إلى إنشاء أكثر من 
الــوقــود في  ١٢٠٠ محطة لتزويد 

البلاد.
بـــنـــاء  وقـــــالـــــت «إيـــــــنـــــــوك» إن 
البالغ  محطات الخدمة الجديدة 
عــــددهــــا ٤٥ مــحــطــة ســـيـــكـــون فــي 
مواقع استراتيجية ضمن شبكة 
الــطــرق السريعة بــين المحافظات 
ل الممرات 

ّ
السعودية، والــتــي تمث

الــــبــــريــــة الـــرئـــيـــســـيـــة لــلــعــمــلــيــات 
اللوجيستية والــتــجــارة، وتربط 
بـــقـــيـــة دول مــجــلــس  المـــمـــلـــكـــة مــــع 
التعاون الخليجي وعموم منطقة 
الـــشـــرق الأوســـــــط، حــيــث ســتــركــز 
«إيـــنـــوك» خـــلال الــعــامــين المقبلين 
على إنشاء المحطات في المنطقة 

الوسطى، وتحديداً فــي الرياض 
والمنطقة الشرقية.

وبينّ سيف الفلاسي الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لمــجــمــوعــة «إيــــنــــوك»: 
«تــــركّــــز الـــســـعـــوديـــة عــلــى تــنــويــع 
المـــوارد الاقتصادية وتعزيز أداء 
القطاع السياحي وتطوير البنى 

الــتــحــتــيــة بـــالـــتـــزامـــن مــــع تــحــفــيــز 
الأنـــشـــطـــة الـــتـــجـــاريـــة عــلــى المـــدى 
الــطــويــل. ومـــن هــنــا تــأتــي أهمية 
خطتنا لتوسعة شبكة محطات 
الــخــدمــة الــتــابــعــة لــنــا فــي المملكة 
بــنــســبــة تـــزيـــد عــلــى ٢٢٠٪ خــلال 
الــســنــوات الخمس المقبلة، وذلــك 

كـــونـــهـــا تـــنـــســـجـــم فـــــي المـــضـــمـــون 
والأهــــــداف مــع (رؤيــــة الــســعــوديــة 
٢٠٣٠) الرامية إلى خفض الاعتماد 
على النفط وزيــــادة التخصيص 
وتنفيذ خطة التوطين السعودية».

وأضـــــــاف: «تــحــظــى (إيـــنـــوك) 
بــســجــل حــافــل بـــالإنـــجـــازات على 

صعيد إنــشــاء وتشغيل محطات 
الـــــخـــــدمـــــة فــــــي دولــــــــــة الإمــــــــــــارات 
والــســعــوديــة على مــدى ٤٠ عاماً، 
وهـــــو مــــا يــعــكــس أيـــضـــاً قــدرتــنــا 
على المساهمة فــي تطوير البنى 
الــتــحــتــيــة الـــلازمـــة لإنـــشـــاء شبكة 
قوية من محطات الخدمة لتغطية 

الــوقــود في  الطلب المتنامي على 
أرجاء المملكة كافة». وأضاف: «لا 
تقتصر أهمية هذه الخطوة على 
تقديم الخدمات للمناطق النائية 
في السعودية، بل ستسهم أيضاً 
بدور فعال في توفير فرص العمل 

المثمرة للمواطنين السعوديين.
وتـــديـــر «إيــــنــــوك» حــالــيــاً ١٤ 
مـــحـــطـــة خــــدمــــة فــــي الـــســـعـــوديـــة، 
كما ستتضمن محطات «إينوك» 
الـــجـــديـــدة فــــي المــمــلــكــة عــــــدداً مــن 

الخدمات، مثل متاجر للتجزئة.
تـــعـــدّ  الــــســــعــــوديــــة  يُـــــذكـــــر أن 
أكبر أســواق منطقة دول مجلس 
الــتــعــاون الخليجي، وتمتد على 
مــســاحــة ٢٫١٥ مــلــيــون كــيــلــومــتــر 
مربع وتضم أكثر مــن ٣٣ مليون 
نسمة، وكــانــت المملكة قــد أعلنت 
مؤخراً عن صفقات تزيد قيمتها 
على ٥٠ مليار دولار في قطاعات 
الــنــفــط والــــغــــاز وخــــدمــــات الــبــنــى 
الــتــحــتــيــة، وذلــــــك خـــــلال مـــبـــادرة 
«مـــســـتـــقـــبـــل الاســـــتـــــثـــــمـــــار» الـــتـــي 
عُقدت في الرياض بهدف تعزيز 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

والوطنية في البلاد.

تتجه «إينوك» إلى إنشاء شبكة من محطات الخدمة لتغطية الطلب المتنامي على الوقود في جميع أرجاء السعودية («الشرق الأوسط»)



مع للمرة الأولى في كتاب وملحق بها مخطوطات بخط يده
ُ

تج

«همس النجوم» لنجيب محفوظ تعيدنا إلى الحارة والرمزية
بيروت: سوسن الأبطح

مـــجـــمـــوعـــة الأديــــــــب الـــراحـــل 
نــــجــــيــــب مــــحــــفــــوظ الـــقـــصـــصـــيـــة 
«هــمــس الــنــجــوم» الــتــي صـــدرت 
يـــوم السبت  الــســاقــي»  عـــن «دار 
المـــاضـــي، بــالــتــزامــن بـــين كـــل من 
الــقــاهــرة وبــيــروت، ليست أجمل 
لــحــامــل  تـــقـــرأ  يــمــكــن أن  مــــا  ولا 
جائزة نوبل؛ لكن لهذه المجموعة 
الــتــي أريــــد لــهــا أن تــبــصــر الــنــور 
في ذكــرى ميلاد الكاتب الكبير، 
ومرور ٣٠ سنة على فوزه بنوبل، 
قيمة معنوية؛ لأنها تجمع للمرة 

الأولى في كتاب. 
وكــــانــــت هـــــذه الـــقـــصـــص قــد 
نــــشــــرت فـــــي تـــســـعـــيـــنـــات الـــقـــرن 
المـــــــاضـــــــي فـــــــي مــــجــــلــــة «نــــصــــف 
الدنيا»، باستثناء قصة واحدة، 
لـــم تــنــشــر أبـــــداً فـــي أي وقــــت من 
الأوقات، بحسب الكاتب المصري 
محمد شعير، الذي له الفضل في 
البحث والجمع وكتابة المقدمة، 
وهـــي قــصــة «نــبــقــة فـــي الحصن 
القديم»، التي لا تختلف عن بقية 
قصص المجموعة، لا في روحها، 
ولا طــبــيــعــة شــخــصــيــاتــهــا، ولا 

المكان الذي تدور فيه الأحداث.
وهـــــي تــــــروي حـــكـــايـــة الابــــن 
الـــــذي فقد  الـــســـقـــا،  الأخـــيـــر لآدم 
أبناءه التسعة بسبب وباء، ولم 
يــبــق لــه منهم إلا نــبــقــة. لـــذا نــذر 
الأب ابنه الناجي، وهــو لا يــزال 
فــي السابعة مــن العمر، وسلمه 
لإمـــــام الـــــزاويـــــة. ومـــضـــت ســيــرة 
الولد كالمسك، إلى أن توفي والداه 
وهـــو فــي الــعــاشــرة، وحــــارت في 
نفسه الأســئــلــة: متى يفتح باب 
الــحــصــن المــوجــود داخـــل القبو؟ 
ويبدو أن الصبي استعجل الأمر، 
وذهــب يستكشف الأمــر بنفسه، 
وغـــــاب ثـــلاثـــة أيـــــام لــيــعــود وقــد 
تغيرت أحواله. فقد كان بحسب 
ما قال في ضيافة الراحلين الذين 
شحنوه بالمعرفة والــقــدرة، وما 
عـــاد يستطيع أن يــعــمــل خــادمــاً 

عند الإمام. 
ويــصــور مــحــفــوظ مــا يشبه 
مــــعــــركــــة بـــــين الــــصــــبــــي المـــتـــمـــرد 

والإمــــام المــصــرّ على استرجاعه 
إلــــــى الــــخــــدمــــة، ويـــــشـــــارك شــيــخ 
الحارة في المعركة، فينهال على 
الـــصـــبـــي بـــالـــضـــرب لــتــطــويــعــه. 
انقسمت الحارة، وسادت الفتنة، 
وكُـــبـــل الــصــبــي وديــــس بـــالأقـــدام 
عـــقـــابـــاً لـــــه، فـــهـــل قـــضـــى الــصــبــي 
فعلاً، كما يعتقد الإمام والشيخ؟ 
ربما! لكن سكان القبور يقولون 
إنه لم يمت؛ بل لا يزال يتجول في 
القبو ويقيم في الحصن القديم، 
وإنـــــه يــكــبــر ويــتــعــمــلــق ويــمــتــد، 
ويتطاول رأسه باتجاه الفضاء.

ثــــمــــانــــي عـــــشـــــرة قــــصــــة فــي 
الكتاب، تدور جميعها في مكان 
واحـــــد هـــو الــــحــــارة، الـــتـــي كــرس 
لها محفوظ جــلّ كتاباته. وفي 
الـــقـــصـــص الـــتـــي تـــتـــفـــاوت طــــولاً 
وقــــصــــراً، ســنــجــد شــيــخ الـــحـــارة 
ومــــشــــايــــخ آخـــــريـــــن، والأولـــــيـــــاء 
الصالحين، وأنــاســاً كثراً باعوا 
أنـــفـــســـهـــم لــــلــــخــــرافــــة، وآخـــــريـــــن 
يحاولون التمرد على الموجود، 
فــيــنــتــهــون إمــــا إلــــى المـــــوت وإمـــا 
إلـــى الاتـــهـــام بــالــجــنــون، وقــلــيــلاً 
ما ينتصرون على السائد الذي 
فــيــه للعقل أو مراجعة  لا مــكــان 
الــــــذات. وهـــنـــاك بــطــبــيــعــة الــحــال 
كــثــيــر مــــن الأهــــــــواء المــتــعــارضــة 
الـــتـــي  المــــتــــصــــارعــــة  والإرادات 
تنتهي إلى إشعال فتنة، سرعان 
ما تنخرط فيها جموع الناس. 
وثـــمـــة دائــــمــــاً فــــي الــــحــــارة الــتــي 
تدور فيها القصص المكان الذي 
لا يغيب أبــداً، وهو القبو، حيث 
يعيش من لا مــأوى لهم، وفوقه 
الـــحـــصـــن الـــقـــديـــم الــــــذي تــســكــنــه 
الأشــــــبــــــاح والـــــعـــــفـــــاريـــــت؛ لا بــل 
يمكننا القول إن هذين المكانين 
الــقــائــمــين فــي مــوقــع واحــــد، هما 
ركن أساسي في الحكايات، بما 
لهما من رمزية، بإمكان محفوظ 
أن يــنــســج حــولــهــا مـــا تــجــود به 
قــريــحــتــه مـــن مــعــتــقــدات شعبية 
مــشــوبــة بــالــخــرافــة والــغــيــبــيــات 
التي تصبح جزءاً من أقــدار أهل 

الحارة.
مـــــــن أصــــــغــــــر الـــــقـــــصـــــص فـــي 
المجموعة «نبوءة نملة»، ونملة 

هذا هو رجل يتنبأ لمتسول بأنه 
«ستحيط به الأنــام ويقبل عليه 
الـــحـــكـــام»، بــمــا يــوحــي بــالــجــاه، 
فـــــإذا بــنــا نــكــتــشــف أن الـــصـــورة 
ذاتـــــهـــــا قـــــد تـــتـــشـــكـــل بــمــنــاســبــة 

شـــديـــدة المـــأســـاويـــة لــلــمــتــســول. 
وقصة صغيرة بالحجم نفسه، 
أشـــبـــه بـــومـــضـــة عـــنـــوانـــهـــا «ســــرّ 
آخر الليل»، لا تستغرق أكثر من 
صفحة وبــضــعــة أســطــر، تحكي 

قصة ذاك الرجل الذي اشتم وهو 
يدخل الحارة عطراً فواحاً، شعر 
بأنه «بقية أنثى تركته خلفها». 
الــرجــل تفتح  أفــكــار  عطر يجعل 
على احتمالات كثيرة، بعضها 

سيئ الظن، حول ما كانت تفعله 
المـــــــــرأة قـــبـــل مـــــــــروره بـــلـــحـــظـــات، 
لينتهي النص بالعبارة التالية: 
«وكــلــمــا مـــرت امـــــرأة صــبــاحــاً أو 
مساء، تذكّر أو تشمم وتنهد، ثم 

جعل مرة أخرى يتشمم».
هكذا تعودنا على محفوظ، 
لــوحــات غير مكتملة،  أن يــرســم 
ويرمي ببعض الكلمات والجمل 
لــيــتــرك قــارئــه  ذات الإيـــــحـــــاءات، 
يــكــمــل الــحــكــايــة، بــعــد أن يــكــون 
قد غزل له خيوطاً تقوده إلى ما 

يريده أن يتصور ويستنتج.
وهو ما ينطبق على «همس 
الـــنـــجـــوم» الـــتـــي يــحــمــل الــكــتــاب 
اسمها، فهي عن المشايخ الذين 
يـــــقـــــرأون المـــســـتـــقـــبـــل، ويــــنــــذرون 
بالأخطار تلميحاً لا تصريحاً؛ 
لكن الناس نادراً ما يتنبهون إلى 
عباراتهم التي تحمل نذير شؤم 
كبير، كما حصل مع المعلم قدري، 
التاجر الثري الذي تركته زوجته 
مــع طفل فــي عامه الأول، هاربة 

مع مغني العشق.
أمـــتـــع نـــصـــوص المــجــمــوعــة 
هــي القصة الأولـــى، التي تحمل 
اسم «مطاردة». ويحكي فيها عن 
نموذج رهيب لما يمكن أن يكون 
عــلــيــه كــيــد الــنــســاء وانــتــقــامــهــن؛ 
حين يقررن أن ينتزعن حقهن رغم 
سطوة المجتمع والأعراف وسلطة 
الـــــرجـــــال. ومـــــع مـــحـــفـــوظ تــبــقــى 
الــرمــزيــة الــتــي عُـــرف بــهــا واحـــدة 
من أهم ميزات أسلوبه، مع حبه 
لإعطاء أسماء لشخصياته ذات 
دلالات نكتشفها ونحن ننتهي 
من القصة، وعشقه لرسم الأجواء 
الشعبية، وتأمل الذهنيات عبر 
أمـــزجـــة مختلفة.  شـــخـــوص مـــن 
الله  من «توحيدة» التي خلقها 
فـــي أحـــســـن صــــــورة، وتــفــرنــجــت 
واختفت لتعود لتظهر عجوزاً، 
إلـــى «ابــــن الـــحـــارة» الــــذي تحول 
مــن متسول إلــى ولــي مــطــاع في 
نظر الناس بفعل صدفة؛ لكنهم 
ســــــرعــــــان مــــــا انــــقــــســــمــــوا حـــولـــه 
بــعــد أن كــبــرت ســلــطــتــه، وبــاتــت 
تتضارب مــع سلطات آخــريــن لا 

يستطيعون احتماله.
وفـــــــــي مـــــقـــــدمـــــة مـــخـــتـــصـــرة 
وشــيــقــة لــلــكــاتــب مــحــمــد شعير، 
تــبــدأ بــعــبــارة لنجيب مــحــفــوظ، 
يقول فيها: «أنا ملك التمزيق»، 
نعرف أن الأديـــب لــم يترك خلفه 

كــثــيــراً مـــن المــــســــودات الـــتـــي كــان 
بــــأول؛ لكن  يتخلص منها أولاً 
زوجــتــه هــي الــتــي حــرصــت على 
الاحتفاظ بما كان يرتبه وينظمه 
في فئتين: ما نشر، وما لم ينشر. 
وهـــو مــا انــتــقــل إلـــى ابنتيه بعد 
وفـــــــاة الـــــوالـــــديـــــن؛ حـــيـــث عــمــلــت 
ابـــنـــة مــحــفــوظ، أم كــلــثــوم، على 
تسليم مــحــمــد شــعــيــر صــنــدوقــاً 
«اكـــتـــشـــاف  كـــــان بــالــنــســبــة لــــه كــــ
مقبرة فرعونية»؛ حيث احتوى 
عـــلـــى مـــخـــطـــوطـــات، وروايـــــــــات، 
ودفــاتــر ملاحظات، ومــراســلات، 
ومــــفــــاجــــآت لا يـــخـــبـــرنـــا شــعــيــر 
بمكنونها، وأشياء أخــرى. وفي 
الصندوق أيضاً ملف كتب عليه 
«تحت التجربة»، يضم نحو ٤٠ 
قــصــة، نــشــرت بـــين عــامــي ١٩٩٣ 
الــتــي نــشــرت في  – ١٩٩٤، وهـــي 
الـــصـــحـــافـــة، وصــــــدرت بــعــد ذلــك 
في كتابين هما «القرار الأخير» 
و«صـــدى الــنــســيــان»، وتبقى ١٨ 
قــصــة، هــي الــتــي صــــدرت حالياً 

تحت عنوان «همس النجوم».
لــــكــــن مـــــن جـــمـــيـــل مـــــا فــعــلــه 
شعير، أنــه حــرص على تضمين 
ـــــــكـــــــتـــــــاب، صــــفــــحــــات  نــــــهــــــايــــــة ال
لمــــخــــطــــوطــــات غـــالـــبـــيـــة قــصــص 
الــكــتــاب بــخــط نــجــيــب مــحــفــوظ. 
هـــــكـــــذا يــــتــــعــــرف الـــــــقـــــــارئ عــلــى 
الـــنـــســـخـــة الأصــــــل بـــيـــد الأديــــــب، 
وبخطه الصغير المنمنم، ودقته 
في التنظيم والترتيب والتحبير. 
وقــلــيــلاً مــا نـــرى صــفــحــات فيها 
تــشــطــيــب أو تـــعـــديـــل، كــمــا حــال 
مخطوطة قصة «همس النجوم». 
ونكتشف أن نجيب محفوظ كان 
يكتب اســم القصة فــي منتصف 
صفحة بيضاء، وتحته اسمه، ثم 
ينتقل إلى ورقة جديدة ليبدأ في 
قص حكايته، منتبهاً جيداً إلى 
اللحظة التي يجب أن ينهي فيها 
إلــى أول السطر،  جملته ويعود 
حـــريـــصـــاً عـــلـــى وضــــــع عـــلامـــات 
الترقيم في مكانها الصحيح من 
نقاط وفواصل، وعلامات تعجب، 
وكذلك علامات الاستفهام التي 
يــكــتــبــهــا، لــلــغــرابــة مــقــلــوبــة، كما 

تكتب عادة بالإنجليزية.

نجيب محفوظ 

النجوم»الصفحة الأولى من مخطوطة «همس النجوم» «همس مخطوطة من الأولى الصفحة

الشعراء تحولوا إلى مقدمي جلسات للروائيين في أحسن حالاتهم 

الرواية تقضم صناعة العرب الأصيلة 
عارف الساعدي

لم يكن يخطر ببال الشعراء في 
يـــوم مــن الأيــــام أن يــكــون الــروائــيــون 
نــجــومــاً أكــثــر لمــعــانــاً مــنــهــم، ولـــم يمر 
الــروائــيــين  الــنــاس  أنْ يــعــرف  ببالهم 
أكثر منهم، كما أنهم لن يصدقوا أبدا 
أنْ يأخذ الناس صوراً مع الروائيين 

و«بموبايلات» الشعراء.
حـــــدث كــــل هـــــذا وأكـــــثـــــر، ويـــبـــدو 
أنـــــه يــــحــــدث دائــــمــــاً فــــي هـــــذه الأيـــــام 
وخـــصـــوصـــاً فــــي مــــعــــارض الـــكـــتـــب، 
حيث يتبختر الروائيون بمشيتهم 
في المعرض، وكأنهم «نجوم سينما» 
فيما يتهامس الشعراء مع بعضهم 
وكأنهم يسرقون شيئا، وهم يندبون 
حــظــهــم عــلــى دواويـــنـــهـــم الـــكـــاســـدة، 
وبضاعتهم المزجاة، ويبدو أن عكاظ 
الـــشـــعـــر الـــتـــي يــفــخــر بـــهـــا الـــشـــعـــراء 
تــحــولــت إلـــى «عــكــاظ الـــروايـــة» حتى 
إن عــــــدداً لـــيـــس قــلــيــلا مــــن الـــشـــعـــراء 
الـــروايـــة طمعاً بالصور  بـــدأ بكتابة 
الــنــاس، أو طلباً لنجومية بأثرٍ  مــع 
رجعي، والغريب أني سألت الشاعر 
الــشــيــخ جــعــفــر» قبل  الكبير «حــســب 
٦ أشــهــر مــن زيــارتــي لــه مــع عـــددٍ من 
الأدباء والكتاب في بيته، ماذا تكتب 
هذه الأيام أستاذنا؟ فقال: إني أكتب 
رواية، فاستغربنا جميعا، وقلت له: 
لمــــاذا؟ فــذكــر لــي مــثــلا يــــردده الأدبـــاء 
«الــــروس» مــا معناه «بـــأن أي شاعرٍ 
لــن يكون شــاعــراً إلا إذا كتب روايــة» 
ــــ والـــحـــديـــث لــحــســب الــشــيــخ  ولـــهـــذا ـ
جعفر ــ أكتب رواية جديدة هذه الأيام 
ــــ وبالتأكيد حسب الشيخ جعفر لا 
يحتاج إلــى كتابة روايــة لكي يعرف 

فهو أحد أكبر قاماتنا الشعرية.
لــذلــك فــالــحــديــث عـــن أن الـــروايـــة 
الــعــشــريــن هــو حديث  الــقــرن  ملحمة 
ــــــــه زحــــــف إلــــــى الــــحــــادي 

َ
مـــســـنـــد، لأن

والــعــشــريــن، وفـــرش أجــنــحــتــه عليه، 
وإذا كانت العرب أمة شعرية بامتياز، 
ها هي تستسلم اليوم لتفسح المجال 
لــلــروايــة فـــي الــتــجــول فـــي طــرقــاتــهــا، 
وتحويل شخصياتها من شخصيات 

من لحم ودم إلى شخصيات ورقية.
ـــــبـــــاديـــــة أو  الــــشــــعــــر هــــــو ابــــــــن ال
الصحراء كما يقولون، والرواية هي 
بــنــت المــديــنــة والمـــدنـــيـــة، فــهــل دخلنا 
نحن العرب إلى عوالم المدنية؟ لندخل 
عــصــر الـــروايـــة نــافــضــين أيــديــنــا عن 
الشعر صناعتنا الوطنية الوحيدة؟

كـــل ذلــــك الــحــديــث لــيــس ســاخــراً 

إنــمــا هــي بــعــض مما  ولا ممتعضاً، 
شــاهــدتُــه فــي بعض مــعــارض الكتب 
العربية التي زرتها، فوجدتُ أن الرواية 
المــبــيــعــات بالنسبة  قــائــمــة  تــتــصــدر 
للكتب، وأن أصدقائي الروائيين هم 
نجوم المعارض، وهم حاضرون طيلة 
أيامها، يوقعون كتبهم باستمرار، 
والــبــعــض منهم نــفــدت كــامــل النسخ 
مــنــهــا، وعـــــدد آخــــر مـــن الــكــتــب كلها 
الثقافة  علامات وظواهر جديدة في 
العراقية، على الأقل تلك الثقافة التي 
تتسم بالشعرية، وإن الشعراء فيها 
الــثــقــافــي، وإنــهــم  هـــم رواد منتجها 
لا يسمحون للحداثة أن تمر إلا من 
خــــلال عــيــونــهــم، وإذا بــكــل عــنــفــوان 
الشعراء الذي نعرف، يتحولون إلى 
مقدمي جلسات للروائيين في أحسن 
حالاتهم، أو يأخذون صــوراً لهم مع 

معجبيهم دون أنْ يشعر بهم أحد.
نــحــن إزاء مــنــعــطــف جــديــد  هـــل 
الثقافة العراقية؟ هل إن الرواية  في 
أكثر مساحة من الشعر أو القصيدة 
الـــعـــراقـــيـــين؟ أم إن  لــتــحــمــل أوجـــــــاع 
أســـئـــلـــة الأمــــــة الـــتـــي كـــــان يــحــلــم بــهــا 
بـــالـــزمـــن  ــــصــــاغ إلا  تُ الــــعــــراقــــيــــون لا 
السردي؟ هل الجدل العراقي والحراك 
السياسي والتحولات الدينية وجدت 
حــاضــنــتــهــا فـــي الــــروايــــة؟ هـــل ٢٠٠٣ 
ذلك التاريخ الخطير في عمر العراق 
صـــار عــلامــة فــارقــة لــكــســر الــخــطــوط 
أمــــام أصــــوات أقــــلام الـــســـارديـــن؟ هل 
الــتــي حــصــل عليها بعض  لــلــجــوائــز 
الأصدقاء كالبوكر وغيرها سبب في 
أن يلتفت العالم لنا من خلال الرواية 
الــــروايــــة حــائــط  دون غــيــرهــا؟ أم إن 
سهل يــغــري بتسلقه كــل ذي رجلين 
كما يقول «سامي مهدي» عن قصيدة 

النثر؟

هــل تحولت الــروايــة فــي الــعــراق 
إلـــــى فــــن الـــــعـــــادة، بـــحـــيـــث أصــبــحــت 
الكتابة الروائية هي الطريق الأسهل 
لــلــكــتــابــة والــطــبــاعــة والــنــشــر وحــتــى 

للظهور إعلامياً.
ثــــم، هـــل نــحــن فــعــلا أمــــة تحكي 
كثيراً؟ فجلُ ما نحتاجه هو أنْ نضم 
أفــكــارنــا ونــســلــســل أحــاديــثــنــا بكتب 
تــنــازل  الــشــعــر فــعــلا  ونبيعها، أم إن 
عن كرسيه «البابوي» أو سُلب منه 
عطي للسرد؟ علما أن العرب التي 

ُ
وأ

يُضرب المثل بها في الشعر، كان لها 
نــتــاجٌ عظيمٌ فــي النثر، ولكنه اندثر 
ــــ على ما  لأســبــاب دينية وسياسية 
يـــبـــدو ــــــ حـــيـــث يــــــروي الـــجـــاحـــظ عــن 
الــفــضــل الــرقــاشــي قــولــه «مـــا تكلمت 
به العرب من جيد المنثور أكثر مما 
تــكــلــمــت بــــه مــــن جـــيـــد المـــــــــوزون، فــلــم 
يُــحــفــظ مــن المــنــثــور عُــشــره ولا ضــاع 
مـــن المــــــوزون عُـــشـــره» ولــكــن عــلــى ما 
يبدو لم يبق من النثر العربي القديم 
إلا ما وافق توجهات وأفكار الدعوة 
الــجــديــدة ومـــا خالفها فـــإن الانــدثــار 
مــصــيــرهــا، وهــــذا يــعــنــي أيــضــا أنــنــا 
أمــــة تــســرد وتــحــكــي وتــتــحــدث أكــثــر 
الــشــعــر وتــنــشــده، وعليه  مــمــا تكتب 
ابــن بــار للعقل، فيما الشعر  فالنثر 
ولد مشاكس خارج من القلب، وهاربٌ 

من المنطق متجهاً صوب البراري.
وهـــــــــذا الأمـــــــــر يـــــقـــــودنـــــا إلـــــــى أن 
الــروايــة تحظى باهتمام كبير ليس 
من الوسط الثقافي فحسب، بل من 
أيـــضـــا، فحديثاً  الــســيــاســي  الـــوســـط 
نتذكر كيف أن «صــدام حسين» كلف 
الــروائــيــين لتدوين المعارك  عــددا مــن 
التي دارت بين الــعــراق وإيـــران، ومن 
ثم كلف كل روائي من هؤلاء الروائيين 
الذين انتدبوا أن يرافق قائدا من قادة 

الجيش العراقي، ليروي له الأحداث 
ومـــــن ثــــم يـــقـــوم الـــــروائـــــي بــكــتــابــتــهــا 
سرداً فيه من الفن والتشويق ما فيه، 
وبالفعل صدرت أواخــر حكم النظام 
الـــروايـــات بهذا  الــســابــق سلسلة مــن 

الشأن ولكتاب معروفين ومهمين.
ومـــــا هـــــذا الــتــكــلــيــف إلا شــعــور 
بـــأهـــمـــيـــة الـــــــروايـــــــة، والــــحــــديــــث عــن 
فـــــي الأزمـــــنـــــة  يـــنـــتـــعـــش  الــــشــــعــــر  أن 
الديكتاتورية ليس صحيحا دائماً، 
فــهــا هــي الـــروايـــة تــشــعــر المــســؤولــين 
فــــي الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة الــســابــقــة 
بأهميتها، لنرى فيما بعد أن «صدام 
حسين» نفسه يقوم بكتابة الرواية 
ليطبع ثلاث روايــات «زبيبة والملك، 
ورجــــــال ومـــديـــنـــة، واخــــــرج مــنــهــا يا 
مــلــعــون» وبــعــد نــــزول الأعـــمـــال إلــى 
الـــســـوق كُــتــب عــلــى غـــلاف الـــروايـــات 

رواية لكاتبها.
ومــن ثم تغير النظام، وتشكلت 
الــهــيــئــات، منها هيئة  مجموعة مــن 
الــــشــــهــــداء وهـــيـــئـــة الـــســـجـــنـــاء، وقـــد 
أقدمت هاتان الهيئتان على تشجيع 
الروائيين والكتاب على كتابة أعمال 
روائــــيــــة تـــديـــن مــرحــلــة نـــظـــام صـــدام 
حــســين، وتــعــري فــتــرة حــكــمــه، أو أنْ 
يكتب الــســجــنــاء مــذكــراتــهــم فــي تلك 
المرحلة، ولكن بطريقة روائية، وهذا 
يــدلــل عــلــى أهــمــيــة الـــروايـــة سياسيا 

فضلا عن مستوياتها الفنية.
ولــــكــــنــــي مـــطـــمـــئـــن تــــمــــامــــا عــلــى 
مستقبل الشعر وأنــه الجنس الأكثر 
إغــــراء بــين الــفــنــون والــقــوى الناعمة 
ذلك أن الروائي عبد الخالق الركابي 
الفائز بجائزة سلطان العويس عن 
منجزه الروائي وهي من أهم الجوائز 
أقــول ما زال الركابي ينشر  العربية 
بــــين أســــبــــوع وآخـــــــر عـــلـــى صــفــحــتــه 
بـــالـــفـــيـــســـبـــوك قـــصـــائـــد شـــعـــريـــة مــن 
كــتــابــاتــه، ومـــا يـــزال أحــمــد ســعــداوي 
عــازمــا على طباعة ديــوانــه الشعري 
وهي أولى كتاباته التي كنا شهدناها 
معاً، ومــا زال بعض الــروائــيــين حين 
يعشقون يرسلون نصوصا شعرية 

من أصدقائهم الشعراء.
لذلك فللنص الشعري للقصيدة 
سحر خاص وإغــراء لا يشبهه شيء 

فهو كما يقول أدونيس: 
المـــوج والغرقا  أغرقتني وملكـت 

يا مالئي دهشة، يا مالئي قلقا
أغـــــــــــري بـــــــك الــــــلــــــيــــــل، يـــغـــويـــنـــي 
ويأخذني أخذ العزيز وأغري باسمك 

الأفقا

عبد الخالق الركابي حسب الشيخ جعفر

الرواندية سكولاستيك موكاسونجا في روايتها «نوتردام النيل»

الكتابة مظلة للخلاص من العنف والكراهية
القاهرة: حمدي عابدين

اتـــــخـــــذت الــــكــــاتــــبــــة الـــــروانـــــديـــــة 
ســـكـــولاســـتـــيـــك مــــوكــــاســــونــــجــــا مــن 
خــــلال روايـــتـــهـــا «نــــوتــــردام الــنــيــل»، 
الـــنـــهـــرَ الـــخـــالـــد كــــمــــرآة تـــتـــذكـــر مــن 
خلالها تاريخ وأحــداث العنف التي 
جــــرت فـــي بـــلادهـــا فـــي الـــســـابـــع من 
(نـــيـــســـان) وحـــتـــى منتصف  أبـــريـــل 
يــولــيــو (تـــمـــوز) ١٩٩٤م، والــتــي شن 
الــقــادة المتطرفون فــي جماعة  فيها 
الـــهـــوتـــو، الـــتـــي تــمــثــل الأغــلــبــيــة في 
رواندا، حملة إبادة ضد أقليتها من 
قبيلة توتسي. قتلوا ما يقارب على 
٨٠٠ ألـــف شــخــص، وتـــعـــرض مــئــات 
الآلاف من النساء للاغتصاب، وراح 
ضحية المجازر ما يقدر بـ٧٥ في المائة 
مــن الــتــوتــســيــين. صـــدرت «نـــوتـــردام 
النيل» حديثاً عــن سلسلة الجوائز 
الــعــالمــيــة بــهــيــئــة الـــكـــتـــاب المــصــريــة، 
ونقلها عن الفرنسية لطفي السيد 
منصور. وكانت الرواية قد حصلت 
عام ٢٠١٢، بعد نشرها بأشهر قليلة، 
عـــلـــى جـــائـــزتـــي «أمـــــــــادو كــــورومــــا» 

و«الروندو» المرموقتين.
لــــــم تــــلــــجــــأ مــــوكــــاســــونــــجــــا فــي 
«نـــوتـــردام الــنــيــل» إلــى رســم جــو من 
الكراهية في روايتها، وإنما سعت 
لتحقيق نوع من التطهر منها، وهي 
القاتلة. فقد كان باعثها  المقتولة لا 
لكتابة روايتها الخشية من أن تنسى 
الكارثة التي حلت بعرقها وأهلها 
من قبيلة التوتسي، فراحت تتذكر 
مأساة مقتل والدتها ضمن ثلاثين 

من أبناء عائلتها.
تدور أحداث الرواية في مدرسة 
تطل على البحيرة، والمنبع المفترض 
للنهر، وهي تطفو فوق قمة صخرية 
ارتفاعها ٢٥٠٠ متر «أقرب ما تكون 
إلى السماء» كما تحب أن تقول الأم 
الكبيرة، وهي واحدة من الشخصيات 
المـــهـــمـــة الــــتــــي تــــحــــرك الأحـــــــــداث فــي 
الرواية، باعتبارها المسؤولة الأولى 
عــن الـــدراســـة فــي المــدرســة الداخلية 
الكاثوليكية للبنات، حيث النخبة 
لــروانــدا، فإليها  الــجــديــدة  النسوية 
تـــنـــتـــســـب ذريـــــــــة الــــدبــــلــــومــــاســــيــــين، 
والشخصيات الشهيرة والعسكريين 
من ذوي النفوذ والغالب الأعم منهم 
من الهوتو، بعضهم توتسي، لكنهم 
يمثلون حصة ضئيلة. وبعد تنفيذ 
نظام الكوتة على نحو صارم بداية 
مـــن ســـنـــوات الــســبــعــيــنــيــات، أصــبــح 

المـــــــــائـــــــــة مـــن  فـــــــــي   ٩٠
الــهــوتــو أو الغالبية  تــلامــيــذهــا مــن 
العظمى للشعب و١٠ في المائة فقط 

للتوتسي.
الـــروايـــة لــيــســت حــدوتــة تسير 
فــــي مــــســــار واحـــــــد مـــنـــفـــرد، لــكــنــهــا 
كولاج مشكل من حكايات الطالبات 
والمــــدرســــين ومــجــمــوعــة أخــــرى من 
الـــشـــخـــصـــيـــات، كـــاشـــفـــة عــــن وضـــع 
إنــســانــي مــهــين فـــي روانـــــدا نتيجة 
ســيــطــرة عِــــرق عــلــى آخـــر وإمــســاكــه 
بتلابيب السلطة والجيش وعالم 
الأعمال الاقتصادية، وتتمثل فيها 
على نحو فــاضــح حكاية التقاليد 
الرواندية والتعصب العرقي الذي 
أدى إلى حرب أهلية راح ضحيتها 

عدد مهول من الضحايا.
وتــبــنــت مــوكــاســونــجــا أســلــوب 
«السارد العليم» في كتابة روايتها 
حتى تتمكن من تناول جميع أدوار 
الموجودين في المدرسة، من طالبات 
بـــنـــات أو مـــدرســـين ومــــن هـــم على 
علاقة بكل هؤلاء الأشخاص لتشكل 
في النهاية «إنطولوجيا للذاكرة».

ورغم حجم الرواية الصغير إلى 
حدٍ ما، فإنها ترسم بمهارة فائقة 
وبالغة لوحة جدارية ضخمة لعدد 
كــبــيــر مـــن الــشــخــصــيــات والـــعـــادات 
والــتــقــالــيــد والأســاطــيــر وجــغــرافــيــا 
المكان بتلالها وجبالها وأشجارها 

ومواسم المطر فيها.
كــذلــك تــبــرز الـــروايـــة الــتــفــاهــات 
الـــــتـــــي تـــشـــكـــل الـــــــدرامـــــــا الـــيـــومـــيـــة 
لــلــمــراهــقــات مـــن طــالــبــات المـــدرســـة 
ومــنــافــســاتــهــن فـــي اخــتــيــار أفــضــل 

كــــريــــم «مــــبــــيــــض»، أو ركـــوبـــهـــن 
الدراجات البخارية مع الصبيان.

ومـــن خـــلال مــســارات أحـــداث 
الــــروايــــة قـــامـــت الــكــاتــبــة بــتــعــريــة 
المجتمع كله: مديرة المدرسة التي 
رغـــم صــرامــتــهــا وقــســوتــهــا تغض 
الـــــطـــــرف عـــــن ذلــــــك الـــســـفـــيـــر الـــــذي 
يأتي ليقابل خطيبته في المدرسة، 
وتحمل منه. والأب هيرمينيجيلد 
الــذي يستغل سلطته  القس المقيم 
لـــيـــقـــيـــم عـــــلاقـــــات مـــــع الــــطــــالــــبــــات. 
والمــــدرســــون ســـــواء الــفــرنــســيــين أو 
البلجيكيين الذين لا يعيرون بالاً لما 
يــدور، ويتناسون تماماً ما يحدث 
حتى لــو كــان قــتــلاً أو إبـــادة، لتظل 

العلاقات السياسية على ما يرام.
وتـــتـــســـم لـــغـــة الــــــروايــــــة بـــنـــوع 
مـــــن الـــســـخـــريـــة مـــــن الــشــخــصــيــات 
الــســيــاســيــة فــــي الــــبــــلاد بـــمـــا فــيــهــا 
الــرئــيــس الــديــكــتــاتــور الـــذي تفرض 
مــؤســســاتــه وضـــع صـــورتـــه فـــي كل 

مكان حتى لو كان متجراً حقيراً.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، تستحضر 
مــوكــاســونــجــا الــــتــــراث الــــروانــــدي، 
فــلــنــقــل الأفــــريــــقــــي، مــــن دون أن  أو 
تضفي هالة مقدسة عليه، خالطة 
ذلــك بالأساطير كأسطورة إيزيس 
والمــلــكــات كــانــداس وصــانــعــة المطر 
والــســحــرة أو المــشــعــوذيــن وأرواح 

الموتى.
وقـــــــــد لــــــجــــــأت مــــوكــــاســــونــــجــــا 
لتكنيك المشهدية حتى تضع القارئ 
فــي قــلــب الأحــــــداث، وتــجــعــلــه يــرى، 
ويــحــس، ويــشــم، ويلمس مــا يــدور 

من تفاصيل.
ولــدت موكاسونجا عــام ١٩٥٦ 
فـــي روانـــــــدا لــعــائــلــة تــنــتــمــي لــعــرق 
التوتسي. وفي عام ١٩٦٠، انتقلت 
آمــنــة من  إلــى منطقة غير  عائلتها 
رواندا، نياماتا في بوجيسيرا. وفي 
عــام ١٩٧٣ طـــردت مــن المــدرســة وتم 
نفيها إلــى بــورونــدي، ثــم استقرت 

في فرنسا عام ١٩٩٢.
وبـــعـــد ذلـــــك بـــــــ١٢ عـــامـــاً دخــلــت 
الــذي نشرته  عالم الكتابة بعملها 
في غاليمار، وكانت بمثابة سيرة 
ذاتية. وفي عام ٢٠٠٨ نشرت «امرأة 
عـــــاريـــــة الـــــقـــــدمـــــين»، ويـــعـــتـــبـــر هـــذا 
الكتاب تكريماً لأمها ولكل الأمهات 
الشجاعات. وحصلت به على جائزة 
جــــائــــزة ضــد  وهـــــي    «Seligman»
الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري. ثـــم أصــــدرت 

مجموعة «البطن النهم».
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اختيارات تعتمد على التصميم وقدرات التصوير والصوت وعمر البطارية

أفضل هواتف عام ٢٠١٨
لندن: هشام الكوحة

أكـــثـــر  كــــــــان عــــــــام ٢٠١٨ مــــــن 

السنوات دسامة من حيث تنوع 

وتـــعـــدد أنـــــواع الــهــواتــف الــذكــيــة، 

خصوصا في ربعه الأخير الذي 

تــنــافــســت فــيــه كــبــريــات الــشــركــات 

كـــــآبـــــل وســــامــــســــونــــغ وهـــــــــواوي 

وغــوغــل لــتــبــرز كــل مــنــهــا آخـــر ما 

تـــوصـــلـــت لــــه مــــن ابــــتــــكــــارات فــي 

التقنية والأداء والتصميم.

ومع اقتراب العام من نهايته 

نسلط الضوء على أفضل هواتف 

الــــــعــــــام بـــــنـــــاء عــــلــــى الـــتـــصـــمـــيـــم، 

والتصميم المستقبلي، الكاميرا، 

الــصــوتــيــات، الألـــعـــاب، الــشــاشــة، 

عمر البطارية وأخيرا وليس آخرا 

السعر.

تصاميم متميزة

>  أفــضــل تــصــمــيــم. اشــتــدت 

فـــــي ســــنــــة ٢٠١٨ بــين  المــــنــــافــــســــة 

الـــرائـــدة لتقديم أفضل  الــشــركــات 

مــا عــنــدهــا، وكــــان الاتـــجـــاه الــعــام 

فـــي الــتــصــمــيــم هـــو الــتــخــلــص من 

الــحــواف، بحيث تشغل الشاشة 

أكـــــبـــــر حــــيــــز مـــمـــكـــن مـــــن واجــــهــــة 

الجهاز، ما دفــع بعض الشركات 

إلــــى إيـــجـــاد مـــكـــان غــيــر تــقــلــيــدي 

لقارئ البصمة.

ورغــم أن سامسونغ هــي من 

بـــدأت هــذه المــوجــة فــي عــام ٢٠١٧ 

بــهــاتــفــهــا غــالاكــســي إس ٨ إلا أن 

آبــــل اخـــتـــارت تــصــمــيــمــا مختلفا 

وقــدمــت لــنــا الــنــتــوء الـــذي رأيــنــاه 

تـــقـــريـــبـــا فــــي كــــل هــــواتــــف الــســنــة 

باستثناء سامسونغ التي يبدو 

أنها ستنحني لهذه الموجة حيث 

تقول التقارير إنها ستقدم لنا أول 

هاتف بنتوء، العام القادم.

وكان من أبرز هواتف السنة 

مــن نــاحــيــة الــتــصــمــيــم: غالاكسي 

نوت ٩ بقلمه الذكي وآيفون اكس 

إس ماكس ذو الشاشة العملاقة، 

ولكننا اخــتــرنــا هـــواوي ميت ٢٠ 

برو نظرا لتصميمه النحيف الذي 

ضـــم بـــين جــانــبــيــه أكـــبـــر بــطــاريــة 

الرائدة  في عالم الهواتف الذكية 

بـــواقـــع ٤٢٠٠ مــلــي أمــبــيــر ســاعــة 

بــالإضــافــة إلـــى دمــجــه إلـــى قـــارئ 

بصمة الأصابع تحت الشاشة.

> تــصــمــيــم مــســتــقــبــلــي. كــان 

عــام ٢٠١٨ حافلا بالهواتف التي 

جاءت بتصاميم مستقبلية غير 

مسبوقة والتي ركزت في أغلبها 

عــلــى إيـــجـــاد مـــكـــان جـــديـــد وغــيــر 

اعـــتـــيـــادي لــلــســمــاعــة الــخــارجــيــة 

والكاميرا الأمامية التي عادة ما 

تحتاج إلى مساحة لا بأس بها في 

أعلى واجهة الجهاز. وكــان أبرز 

هــذه الهواتف هاتفا أوبــو فايند 

إكــس Opp FindX، وفيفو نيكس 

الــــــذي جـــــاء بــكــامــيــرا   Vivo Nex

أمامية مخفية أعلى الجهاز تظهر 

فقط عند الحاجة إليها عن طريق 

مــوتــر (جــهــاز مــتــحــرك)، وهــاتــف 

 Xiaomi Mi شاومي مي ميكس ٣

Mix ٣ الــذي جــاء بفكرة مشابهة 

غــيــر أنــــه يــمــكــن إظـــهـــار الــكــامــيــرا 

يدويا عن طريق المزلاق.

ولعل أبرز هذه الهواتف كان 

 ZTE Nubia زد تي إي نوبيا إكس

X الذي جاء بشاشتين، إحداهما 

فــي الأمــــام والأخــــرى فــي الخلف، 

وتــــخــــلــــى تــــمــــامــــا عـــــن الـــكـــامـــيـــرا 

يـــمـــكـــن اســـتـــعـــمـــال  الأمــــامــــيــــة إذ 

الكاميرا الأســاســيــة للسيلفي أو 

مــكــالمــات الــفــيــديــو عــنــد اســتــخــدام 

الشاشة الخلفية.

قدرات التصوير والصوت

>  الــتــصــويــر. مـــن الــصــعــب 

جـــدا الــحــكــم عــلــى أفــضــل كاميرا 

في السوق، فحتى لحظة كتابة 

هــــــذا المــــــوضــــــوع، ووفــــقــــا لمــوقــع 

DXOMark.com المختص بتقييم 

الكاميرات احتلت كاميرا هاتف 

 Huawei Pهواوي بي ٢٠ برو ٢٠

Pro المرتبة الأولــى، ولكن الموقع 

لم يقيم بعد هاتفي هواوي مايت 

٢٠ برو Huawei Mate ٢٠ Pro ولا 

 ٣ Google Pixel غوغل بكسل ٣

الــلــذيــن تــمــيــزا بــكــامــيــرات عالية 

الـــدقـــة. فــكــامــيــرا المـــايـــت ٢٠ بــرو 

الثلاثية توفر خصائص رائعة 

الــعــريــضــة والتكبير  كــالــكــامــيــرا 

لـــغـــايـــة ٣ مـــــرات   zoom الـــــقـــــوي

الـــتـــي يمكنها  المــــاكــــرو  وعـــدســـة 

تــصــويــر الأشـــيـــاء مـــن عــلــى بعد 

٢٫٥ سنتمتر فقط. ولكن، وعلى 

الأرجــــــح فــــإن كـــامـــيـــرا بــيــكــســل ٣ 

تــعــتــبــر الأفـــضـــل خــصــوصــا في 

الــذي أبدعت فيه  الوضع الليلي 

غـــوغـــل لـــدرجـــة لا تـــصـــدق. ومــع 

ذلك فإن كلا من هاتف آبل اكس 

إس وسامسونغ غالكسي نوت 

٩ يــوفــر تــجــربــة تــصــويــر مميزة 

جدا خصوصا في قسم الفيديو 

الذي يتفوق فيه «نوت» بوضوح 

عندما يتعلق الأمــر بالتصوير 

.Super Slow Motion البطيء

الـــــــصـــــــوت. كــــــــان مــن   *

الــخــالــي من  مــســاوئ التصميم 

الــــحــــواف الـــــذي اتــجــهــت نــحــوه 

معظم الــشــركــات الــرائــدة أنــه لم 

يــعــد هـــنـــاك مـــكـــان كـــــافٍ لــوضــع 

سماعة أو سماعتين في واجهة 

الجهاز فلاحظنا أن الكثير من 

الهواتف جاءت بسماعة واحدة 

أسفل الجهاز. وعلى النقيض، 

استطاعت سامسونغ أن تزود 

هــاتــفــهــا الـــنـــوت ٩ بــســمــاعــتــين، 

إحــــداهــــمــــا بـــالأعـــلـــى والأخـــــــرى 

بــــالأســــفــــل مـــــع تـــضـــمـــين نـــظـــام 

 ،Dolby Atmos أتــمــوس دولــبــي 

بــالإضــافــة إلـــى مــيــكــروفــون ذي 

نـــقـــاء قــــل نـــظـــيـــره لــيــجــعــل مــنــه 

الأفــضــل مــن ناحية الصوتيات 

في سوق الهواتف الذكية.

الشاشة والبطارية

> الــشــاشــة. تــشــغــل الــشــاشــة 

عــــادة أكــثــر مـــن ٧٥ فـــي المـــائـــة من 

واجـــهـــة الــجــهــاز، فــكــان لا بـــد عن 

الـــحـــديـــث عـــن أفـــضـــل شـــاشـــة في 

ســوق الــهــواتــف الــجــوالــة. رغــم أن 

شاشة هاتف Razer ٢تفوقت على 

الـــذي بلغ ١٢٠  بــتــرددهــا  الجميع 

هرتز فــإن عيب هــذا الشاشة هو 

أنك لن تستطيع أن تستمتع بها 

في الأماكن المفتوحة تحت أشعة 

الــشــمــس أو فـــي أمـــاكـــن الإضــــاءة 

العالية.

وهــــنــــا تـــمـــيـــزت ســـامـــســـونـــغ 

 Super بشاشتها ســوبــر أمــولــيــد

Amoled والــتــي استعملتها في 

هــاتــفــهــا غـــالاكـــســـي إس ٩ ولــكــن 

الـــغـــلـــبـــة هـــنـــا كــــانــــت مــــن نــصــيــب 

نــــــوت ٩، حـــيـــث جـــاء  غــــالاكــــســــي 

بنفس التقنية ولكن بشاشة أكبر 

 ٢٩٦٠ x بــدقــة ١٤٤٠ ٦٫٤ بــوصــة 

وبكثافة ٥١٦ بكسل لكل بوصة 

داعمة لتقنية HDR١٠ وتشغل ما 

نسبته ٨٣٫٤ في المائة من واجهة 

الجهاز لتتربع على قائمة أفضل 

شاشة هاتف ذكي في ٢٠١٨ بعد 

مقاومة شرسة من هاتف آيفون 

اكس إس ماكس.

الـــــــــبـــــــــطـــــــــاريـــــــــة. رغـــــــم   *

الـــتـــطـــور الـــهـــائـــل الـــــــذي شــهــدتــه 

سوق الهواتف الذكية هذا العام 

ســواء فــي التصميم، الشاشة أو 

الــكــامــيــرات فــإن المعضلة الكبرى 

الــتــي لــم يــوجــد لــهــا حــل سحري 

كانت وما زالت حتى هذه الساعة: 

عمر البطارية.

وتـــشـــتـــرك الـــهـــواتـــف الــــرائــــدة 

جـــمـــيـــعـــهـــا فــــــي عــــمــــر بــــطــــاريــــة لا 

يـــتـــجـــاوز الـــيـــوم الــــواحــــد تــقــريــبــا، 

ولكن بحسب اختباراتنا فقد كان 

هــاتــف هــــواوي مــايــت ٢٠ بـــرو هو 

صــاحــب الــبــطــاريــة الأطــــول عــمــراً، 

إذ يــمــكــنــك اســـتـــعـــمـــالـــه لمـــــدة يـــوم 

ونصف بالاستعمال العادي وإلى 

غاية يومين بالاستعمال البسيط 

خصوصا عند تشغيل نمط حفظ 

الطاقة Battery Saver. ويعزى ذلك 

للبطارية الجبارة ذات ٤٢٠٠ ملي 

أمبير ساعة، والتي تدعم الشحن 

الــســريــع الــفــائــق، حــيــث تــصــل إلــى 

٧٠ فــي المــائــة فــي ٣٠ دقــيــقــة فقط، 

كما أنها تدعم الشحن اللاسلكي 

العكسي فيمكنك شــحــن هواتفك 

الأخــرى الداعمة لخاصية الشحن 

اللاسلكي عن طريق وضعها على 

ظهر المايت ٢٠ برو.

الألعاب
> الألـــعـــاب. لا شـــك أن معظم 

الهواتف الذكية الرائدة تصلح لأن 

 تستمتع فيه بتجربة 
ً
تكون جوالا

أفضل وأقوى الألعاب فهواتف مثل 

آيــفــون إكـــس إس مــاكــس وهـــواوي 

بــــــرو وغــــالاكــــســــي إس٩  مـــيـــت ٢٠ 

بـــلـــس ونــــــوت ٩ جــمــيــعــهــا تــتــمــتــع 

بمواصفات هائلة وعتاد قوي إلى 

أن جـــاء هــاتــف أســـوس روغ الــذي 

كسر كــل هــذه الأرقـــام وأتــى بعتاد 

يكاد يكون الأقوى في السوق.

يـــأتـــي هــــذا الـــهـــاتـــف بــمــعــالــج 

ســـــنـــــاب دراغـــــــــــــون ٨٤٥ وذاكـــــــــرة 

عـــشـــوائـــيـــة RAM ٨ غــيــغــابــايــت 

وبطارية هائلة بسعة ٤٠٠٠ ملي 

أمبير ساعة. ولكن أهم ما يميزه 

هو شاشة الأموليد الخلابة ذات 

الـــــــ٦ بــــوصــــات بــــتــــردد ٩٠ هــيــرتــز 

ليستمتع المستخدم بتجربة أداء 

قــمــة فـــي الـــســـلاســـة والانــســيــابــيــة 

يــصــعــب إيـــجـــاد مــثــيــل لــهــا، حيث 

إن الغالبية العظمى من الهواتف 

تشتغل بتردد ٦٠ هيرتز فقط ما 

عدا هاتف ريزر ٢ Razer الذي يدعم 

 .LCD تردد ١٢٠ هرتز إلا أن شاشته

كما توجد خيارات أخرى للألعاب 

فــي الــســوق كهاتف شــاومــي بلاك 

شــارك Black Shark وهــونــر بلاي 

اللذين يعتبران خيارين مناسبين 

لمـــن لا يــرغــب فـــي دفــــع قـــرابـــة ٩٠٠ 

دولار في هاتف ألعاب.

> السعر. لطالما كــان السعر 

عــــامــــلا أســـاســـيـــا فــــي اخـــتـــيـــارنـــا 

لأي جــهــاز نــشــتــريــه، فالمستخدم 

يريد أفضل جهاز بأرخص سعر 

ولــكــن مـــع طــفــرة زيـــــادة الأســعــار 

أصبح هــذا المطلب صعب المنال. 

ســـامـــســـونـــغ عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــثـــال 

ـــرت هــاتــفــهــا الـــنـــوت ٩ بنحو 
ّ

ســـع

تــقــريــبــا، كــمــا تصل  ١٠٠٠ دولار 

النسخة الأعــلــى مــن آيــفــون اكــس 

إس ماكس إلى ١٥٠٠ دولار.

وفـــــي خـــضـــم هـــــذا الــتــنــافــس 

بــــــرز هــــاتــــف ون بــلــس  الـــــشـــــرس 

٦ تـــــي كــــأحــــد أفــــضــــل الــــهــــواتــــف 

الـــــرائـــــدة، حـــيـــث جـــــاء بــإمــكــانــات 

عــالــيــة جـــدا وبــعــتــاد ومــواصــفــات 

تــقــارع الــهــواتــف الــرائــدة، فــزودت 

الشركة هاتفها بأحدث معالجات 

كوالكوم سناب دراغون ٨٤٥، ذاكرة 

عــشــوائــيــة ٨ غــيــغــابــايــت وذاكــــرة 

داخــلــيــة ١٢٨ غــيــغــابــايــت، شاشة 

أمــولــيــد ٦٫٤ بــوصــة وكــامــيــرتــين 

خلفيتين بدقة ١٦ ميغابكسل مع 

قارئ بصمة مدمج تحت الشاشة 

مــع إمــكــانــيــة اســتــعــمــال الــكــامــيــرا 

الأمامية لفتح الجهاز عن طريق 

تقنية التعرف على الوجه.

الجيد في الأمر أنك تستطيع 

أن تــحــصــل عــلــى كـــل هــــذا وأكــثــر 

بسعر ٥٠٠ دولار فقط، أي نصف 

الآيـــفـــون إكـــــس! مـــع ذلـــــك، وجـــدت 

أيــــضــــا هــــواتــــف أخـــــــرى مــــن هـــذه 

الــفــئــة والـــتـــي يـــجـــدر ذكـــرهـــا هنا 

كــهــاتــفــي شـــاومـــي بــوكــوفــون إف 

١ PocoPhone F١ وشـــاومـــي مي 

٨ بــرو Mi ٨ Pro وهــاتــف هــواوي 

.٢ Honor Magic ماجيك ٢

أفضل هواتف سنة ٢٠١٨

 الرقمي المزيف والتصوير الفوتوغرافي الحقيقي
ّ

صور تمحو الفواصل بين الفن

تطوّرات مذهلة في تصاميم كاميرات الهواتف الذكية
لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

أصــــبــــحــــت هــــــواتــــــف غـــوغـــل 

 ميزة خاصة 
ّ
الــيــوم تضم الذكية 

في كاميراتها هي «نايت سايت» 

التي تتيح للجهاز التقاط الصور 

فـــــي أكــــثــــر الأوضـــــــــــاع والأمـــــاكـــــن 

ع الكاميرا الصغيرة 
ّ
ظلاماً. وتتمت

المتوفرة في هاتف غوغل بيكسل 

٣ بــقــوة خــارقــة، فهي قـــادرة على 

رصــــد أشـــيـــاء لا تــســتــطــيــع الــعــين 

البشرية رؤيتها.

وعندما تمضي الليالي في 

زيــــارة الأمـــاكـــن المــظــلــمــة والــتــقــاط 

الـــــصـــــور مـــســـتـــخـــدمـــاً مـــــا يـــعـــرف 

بـــوضـــع «نـــايـــت ســـايـــت» فـــي هــذا 

الــــهــــاتــــف الــــجــــديــــد (ســـــعـــــره ٨٠٠ 

دولار)، يبدو الأصدقاء الجالسون 

فــي مقهى مضاء بالشموع مثلا 

ـــهـــم 
ّ
فــــي الــــصــــور المـــلـــتـــقـــطـــة وكـــأن

ات للإضاءة، 
ّ

يحملون معهم معد

الــشــوارع المعتمة متلألئة  وتبدو 

ـــا لقطات 
ّ

بــالأحــمــر والأخـــضـــر. أم

مــنــتــصــف الــلــيــل، فــتــبــدو وكــأنــهــا 

مـــأخـــوذة فــي وقـــت الــنــهــار، وفقا 

لــخــبــراء أمــيــركــيــين. وتـــوفـــر هــذه 

مــه 
ّ

تــقــد مــــا  يـــتـــجـــاوز  المــــيــــزة أداء 

فــلــتــرات (راشـــحـــات) الإنــســتــغــرام 

بأشواط.

صور مزيفة

تعتبر مــيــزة «نــايــت سايت» 

 في مجال التصوير 
ً
راً هائلا

ّ
تطو

 
ً
الفوتوغرافي بالهواتف، ومثالا

ل الذي تشهده صورنا 
ّ

على التحو

نحو درجة هائلة من الزيف.

نــــعــــم، هـــــــذه هـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، 

ــون صــورهــم. 
ّ
فــالــكــثــيــرون لا يــحــب

الـــتـــصـــويـــر   هــــــــدف 
ّ
صــــحــــيــــح أن

الفوتوغرافي لم يكن يوماً التقاط 

 الــهــواتــف 
ّ
الــحــقــيــقــة فـــقـــط، ولـــكـــن

الــــحــــديــــثــــة تـــــأخـــــذ الــــــصــــــور إلــــى 

مستويات جديدة غير مسبوقة.

حــتــى الـــيـــوم «نـــايـــت ســايــت» 

هي مجرّد وضع يعمل في الصور 

المظلمة المأخوذة بكاميرا هواتف 

غــــوغــــل بـــيـــكـــســـل، ولــــيــــس أكـــثـــر. 

يتباهى صانعو الهواتف الذكية 

ة بروعة وجمال الصور التي 
ّ

عام

مـــهـــا أجـــهـــزتـــهـــم ولـــكـــن لــيــس 
ّ

تـــقـــد

بــواقــعــيــتــهــا. ومــثــلا يــعــمــد وضــع 

«بورتريه» في هواتف آيفون إلى 

تشتيت الخلفية والــتــركــيــز على 

الــوجــه وتخفيف احــمــرار  مــلامــح 

ـــــــا صــــــور الــســيــلــفــي 
ّ

الـــعـــيـــنـــين. أم

الملتقطة بالهواتف الشعبية في 

آسيا، فتركز على تصغير حجم 

الرأس وتفتيح العينين وتجميل 

الــــبــــشــــرة بـــشـــكـــل تــــلــــقــــائــــي. كــمــا 

تستخدم معظم الهواتف الحديثة 

تقنية تعرف باسم «إتش دي آر». 

ة لقطات 
ّ

الــتــي تــدمــج عـــد  (HDR)

لــتــقــديــم نسخة أجــمــل بكثير من 

الحقيقة.

يقول الخبير جيفري فاولر 

أنه التقط صورة لغروب الشمس 

بواسطة هاتف آيــفــون ٦ فــي عام 

 بالآيفون ١٠ آر الصادر 
ّ
٢٠١٤ ثم

هذا العام. وقد أذهلته النتيجة، 

فــــقــــد بــــــــدت الـــــــصـــــــورة المـــلـــتـــقـــطـــة 

ــهــا لوحة 
ّ
بــالآيــفــون الــجــديــد وكــن

رسمت بالألوان المائية.

م 
ّ

مــــــا الــــــــــذي يــــحــــصــــل؟ تــــقــــد

الــــهــــواتــــف الــــذكــــيــــة الــــيــــوم نــوعــاً 

مــــــــن ديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة الــــتــــصــــويــــر 

الفوتوغرافي لـ٢٫٥ مليار شخص، 

بعد أن كان التقاط صــورة رائعة 

ب 
ّ
ة مع كتي

ّ
ب أجهزة خاص

ّ
يتطل

إرشادات.

ذكاء صناعي

م الذكاء الصناعي 
ّ

اليوم، يقد

الــتــطــورات البرمجية  وغــيــره مــن 

فـــرصـــة لـــلالـــتـــقـــاط صـــــور جــمــيــلــة 

ــــــة. نــــعــــم، جــمــلــيــة، 
ّ

ــــة تــــــام
ّ
بــــحــــري

ب 
ّ
لــم يــعــد يتطل الــصــور  فتعديل 

مــهــارة فــي الــفــوتــوشــوب. الــيــوم، 

عــنــدمــا نــضــع كــامــيــرات الــهــواتــف 

بـــة أو 
ّ

أمــــام مــنــاظــر طــبــيــعــيــة خـــلا

وجوه ضاحكة، فإنها تسارع إلى 

استخدام خوارزميات (برمجيات 

 تدريبها على 
ّ
لها نهج محدد) تم

ما يحبّ البشر رؤيــتــه، لتعطينا 

أخيراً صوراً تناسب أذواقنا.

 هــاتــفــكــم الـــذكـــي الــيــوم 
ّ
يــضــم

مة جــداً، لــذا يجدر 
ّ

عــدســات متقد

بــكــم أن تـــنـــظـــروا إلــــى كــامــيــرتــكــم 

عــلــى أنـــهـــا نـــظـــام ذكـــــاء صــنــاعــي 

هدفه إسعادكم، عوضاً عن كونها 

انعكاساً للحقيقة... إنها «زيــف 

رائع».

لـــقـــد أصــــبــــح الــــيــــوم الـــتـــقـــاط 

صــــــورة بـــواســـطـــة الـــهـــاتـــف أكــثــر 

بــكــثــيــر مـــن مـــجـــرّد تــمــريــر ضــوء 

عبر عدسة إلى جهاز استشعار. 

ــة جــداً 
ّ

لا تـــزال هـــذه الأدوات مــهــم

ماً كبيراً 
ّ

ها شهدت تقد
ّ
 أن

ّ
طبعاً، إلا

خلال العقد الماضي.

الــذي تشهده  ن 
ّ

 التحس
ّ
ولكن

صورنا يعود بشكل متزايد إلى 

البرامج وليس إلى الأجهزة. يقول 

مــارك ليفوي، أستاذ متقاعد في 

عـــلـــوم الــكــومــبــيــوتــر مـــن جــامــعــة 

ســتــانــفــورد «إنــهــا مــقــارنــة مبالغ 

ها صحيحة». وتجدر 
ّ
بها، ولكن

 مؤسسي غوغل 
ّ
إلــى أن الإشــــارة 

لاري بايج وسيرغي برين كانا من 

الــذي يعمل اليوم  ب ليفوي، 
ّ

طــلا

لصالحهما في مشاريع صناعة 

كــامــيــرات الأجــهــزة ومـــن ضمنها 

«نايت سايت».

ــــيــــفــــوي عــلــى  ــــــز عــــمــــل ل
ّ
يــــــرك

ضــوابــط المــقــاســات الــثــابــتــة التي 

تحاصر الهاتف الذكي. فالهواتف 

لا تحتمل عدسات كبيرة (وأجهزة 

بها) كما 
ّ
الــتــي تتطل الاستشعار 

الكاميرات التقليدية، مما يفرض 

عـــلـــى صــــنــــاع الــــهــــواتــــف إيـــجـــاد 

وسائل مبتكرة للتعويض. وهنا 

الــتــي تستبدل  الــتــقــنــيــات  تــدخــل 

الــبــصــريــات بــالــبــرمــجــة، كــالــدمــج 

الــرقــمــي لــعــدة لــقــطــات فــي صــورة 

واحدة.

الــهــواتــف الحديثة  تستخدم 

مــــن آبـــــل وســـامـــســـونـــغ وهــــــواوي 

هذه البرامج أيضاً، ولكن ليفوي 

 شــيء 
ّ

يـــقـــول: «نــحــن نـــراهـــن بــكــل

على البرمجة والذكاء الصناعي»، 

الأمر الذي منح غوغل حرية تامة 

لاستكشاف طرق جديدة لصناعة 

الصور.

يـــقـــول نـــيـــكـــولاس تـــاتـــشـــارد، 

نــائــب رئــيــس قــســم الــتــســويــق في 

إيــــمــــج لابــــس»  مـــــــارك  «دي x أو 

 ،(DxOMark Image Labs)

المتخصصة في إجراء تصنيفات 

ة للكاميرات: «ارتقت غوغل 
ّ
مستقل

إلـــــى مـــســـتـــوى جـــديـــد فــــي مــجــال 

الـــبـــرمـــجـــة». (ولـــكـــن يــبــقــى ســـؤال 

ما كــان هــذا الأمــر كافيا لمساعدة 

بيكسل في انتزاع التفوق من آبل 

وسامسونغ).

اختراق الليل

ــق 
ّ
مـــع «نـــايـــت ســــايــــت»، يــحــق

برنامج غوغل أقصى أدائـــه عبر 

التقاط ما يقارب ١٥ صورة خافتة 

الإضـــــــاءة ومـــزجـــهـــا مـــع بعضها 

لتفتيح الوجوه، وتقديم تفاصيل 

واضحة وإشباع الألــوان بطريقة 

ترضي المستخدم. ودون وميض، 

تــعــمــل هـــــذه المــــيــــزة عـــلـــى تــعــزيــز 

الــــضــــوء المـــــوجـــــود فــــي الــــصــــورة 

صناعياً.

 أي شخص حــاول 
ّ
 أن

ّ
لا شــك

يـــــومـــــاً الـــــتـــــقـــــاط صـــــــــورة خـــافـــتـــة 

الإضاءة بكاميرا تقليدية أن يعي 

صـــعـــوبـــة الـــحـــصـــول عـــلـــى لــقــطــة 

واضحة وغير ضبابية. ولكن ومع 

«نايت سايت»، وقبل الضغط على 

زرّ الالتقاط حتى، يقيس الهاتف 

رعشة يدكم والحركة في المشهد 

لتحديد عدد اللقطات التي يجب 

تصويرها والوقت الذي يجب أن 

يــبــقــى خــلالــه المـــصـــراع مــفــتــوحــاً. 

عندما تضغطون على المصراع، 

ـــــدِرُ لـــكـــم تـــحـــذيـــراً بـــضـــرورة 
ْ

ـــــص
ُ
ي

ر لفترة تصل إلى 
ّ

التثبيت ويصو

٦ ثوان.

الــثــانــيــتــين  الـــثـــانـــيـــة أو  فــــي 

م «نــايــت سايت» 
ّ

التاليتين، تقس

جميع لقطاتها إلى مجموعة من 

 تــرصــف 
ّ
الــشــرائــح الــصــغــيــرة، ثـــم

وتــدمــج أفضلها لتشكيل صــورة 

ــل الـــذكـــاء 
ّ
مــثــالــيــة. وأخــــيــــراً، يــحــل

الصناعي وبرنامج آخر الصورة 

لاختيار الألوان ودرجات الضوء.

ولــكــن مــيــزة «نـــايـــت ســايــت» 

تــــواجــــه بـــعـــض الـــصـــعـــوبـــات فــي 

التركيز وفي المشاهد التي تفتقر 

إلــى الضوء بشكل شبه تــام. لذا، 

يــبــقــى عــلــيــكــم أنــتــم أن تــحــافــظــوا 

عــلــى ثـــبـــات الــجــهــاز بــالــوضــعــيــة 

الصحيحة للالتقاط.

 معظم 
ّ
 الحقيقة هي أن

ّ
ولكن

الـــــصـــــور الــــتــــي تــلــتــقــطــهــا خـــلال 

لــغــوغــل بيكسل ٣ تكون  اخــتــبــار 

رائـــعـــة. فــقــد عــمــلــت الــكــامــيــرا في 

صور البورتريه فيه على تجميل 

ا 
ّ

ة العينين. أم
ّ

البشرة وزيادة حد

في المشاهد الليلية، فقد أضاءت 

نتها.
ّ

التفاصيل المخفية ولو

 المشكلة هي: كيف يمكن 
ّ
ولكن

لــكــومــبــيــوتــر أن يــخــتــار درجــــات 

الــــضــــوء وألـــــــــوان الأشـــــيـــــاء الــتــي 

نصادفها في الظلام؟ هل يجب أن 

ل السماء المضاءة بالنجوم 
ّ

يحو

إلى غسق؟

يقول ليفوي إن «لم نستطع 

رؤيــتــهــا، لـــن نــعــرف كــيــف تــبــدو. 

ـــــــقـــــــرارات  هـــــنـــــاك الــــكــــثــــيــــر مــــــن ال

قها بشكل ما، 
ّ
الجمالية التي نطب

 
ّ

ويمكن تطبيقها بشكل آخر. لعل

هــــذه الـــهـــواتـــف ســتــحــتــاج أخــيــراً 

إلى زرّ (ما أراه) يقابله زرّ (ما هو 

.«(
ً
موجود فعلا

«زيف رائع»

إذن، ما دامت هواتفنا تصدر 

الألـــــــــوان والأضــــــــــواء لــتــرضــيــنــا، 

 هـــــــذا الأمــــــــر تـــصـــويـــراً 
ّ

هـــــل يــــعــــد

ي 
ّ
فوتوغرافياً حقاً؟ أم هو عمل فن

يديره جهاز كومبيوتر؟

يوافق بعض أنصار المذهب 

الـــــصـــــفـــــائـــــي (أي الأصـــــولـــــيـــــين 

مــــن اتــــبــــاع الـــنـــقـــاء فــــي مــجــالــهــم 

الاحترافي) على الاحتمال الثاني، 

 هــذا مــا يحصل 
ّ
ويــرى ليفوي أن

دائماً مع التقنيات التعديلية. ما 

هو معنى كلمة «مــزيــف»؟ يسأل 

الأخـــــيـــــر. اســــتــــخــــدم المـــــصـــــورون 

الفوتوغرافيون المحترفون لزمن 

طــويــل تــقــنــيــات الــفــوتــوشــوب أو 

غــــرف الــتــظــهــيــر المــظــلــمــة لإجــــراء 

الــتــعــديــلات عــلــى الـــصـــور. وقــبــل 

ذلــــــــــك، تـــــلاعـــــب صـــــنـــــاع الأفــــــــلام 

بـــالألـــوان للحصول عــلــى نتيجة 

 أي كلام يصدر في هذا 
ّ
نة. إن

ّ
معي

الإطــار يمكن أن يكون ناتجاً عن 

حـــبّ مــمــارســة الــتــصــويــر، أو عن 

مــخــاوف أكــاديــمــيــة، أو حتى عن 

أهمية ذكريات ثلث البشرية.

إلى أي مدى ستبعد الهواتف 

الذكية صــورنــا عــن الحقيقة؟ ما 

هو الشيء الذي ستدرّبنا البرامج 

الرقمية على رؤيته طبيعياً؟ وما 

هــي أجـــزاء الــصــورة الــتــي نسمح 

لـــلـــكـــومـــبـــيـــوتـــر بـــتـــعـــديـــلـــهـــا؟ فــي 

الــتــقــطــت للبيت الأبــيــض  صــــورة 

(دون اســــتــــخــــدام مــــيــــزة «نـــايـــت 

ســايــت»)، لوحظ أن خوارزميات 

هاتف بيكسل ٣ المدرّبة لتجميل 

الــــــعــــــيــــــوب، أزالــــــــــــت الـــتـــفـــاصـــيـــل 

الهندسية الحقيقية التي كانت 

ظاهرة في صورة التقطها جهاز 

آيفون ١٠.

إن الــــســــؤال الـــــذي تــطــرحــه 

شركة تصنيف الكاميرات «دي 

x أو مارك» هو: كيف يمكننا 

حتى أن نحكم على الصور 

 تحليلها من قبل 
ّ
التي يتم

برامج رقمية لأجل معالم 

كجمال الوجه؟

يـــقـــول تــاتــشــيــارد: 

«يــــبــــالــــغ المـــصـــنـــعـــون 

أحياناً في التمادي. 

ـــه لا 
ّ
فنقول عـــادة إن

روا 
ّ

بأس إن لم يدم

مــعــلــومــاتــنــا. وإن 

نـــكـــون  أردنـــــــــا أن 

مـــــــوضـــــــوعـــــــيـــــــين، 

إلــــى  نـــنـــظـــر  يــــجــــب أن 

ها 
ّ
أن الكاميرا على 

جـــــهـــــاز لـــلالـــتـــقـــاط 

معلومات».

ولنسمع رأيـــا آخــر مــن كنان 

أكــــــتــــــولــــــون، مـــــؤســـــس «جـــــائـــــزة 

التصوير الفوتوغرافي بواسطة 

هــاتــف الآيــــفــــون» الــســنــويــة، فقد 

عمل أكتولون خلال العقد الماضي 

على فحص نحو مليون صــورة 

الـــتـــقـــطـــت بـــهـــاتـــف الآيـــــفـــــون ولـــم 

تشهد تعديلات كبيرة.

الــخــط   
ّ
أن أكــــتــــولــــون  اعـــتـــبـــر 

 الــــرقــــمــــي 
ّ
الـــــفـــــاصـــــل بـــــــين الـــــــفـــــــن

والتصوير الفوتوغرافي «يصبح 

شــــديــــد الـــضـــبـــابـــيـــة فـــــي مــرحــلــة 

ـــة 
ّ

ــــــــب عـــام
ّ

ــــه رح
ّ
مـــعـــيـــنـــة». ولــــكــــن

ل 
ّ
بالتحسينات التقنية التي تسه

عملية صناعة الصورة والأدوات 

المــرئــيــة. إن الــعــامــل الـــجـــاذب في 

التصوير الفوتوغرافي بواسطة 

ـــــــه مــتــاح 
ّ
الـــهـــاتـــف الــــذكــــي هــــو أن

 المستخدم يصبح 
ّ
للجميع، أي أن

مصوراً بالضغط على زرّ واحد، 

ر 
ّ

والـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي هــــو تـــطـــو

مستمرّ لهذه الحالة.

ن 
ّ

يقول أكتولون: «مــع تحس

لــلــصــور، يبقى  النوعية التقنية 

الاتصال العاطفي هو ما نبحث 

عنه. فالصور التي تحصل على 

لــيــســت المثالية  الاهــتــمــام الأكــبــر 

عــلــى الــصــعــيــد الــتــقــنــي، بـــل هي 

م لمحة عن حياة 
ّ

الصور التي تقد

الشخص أو تجربته».

أحدث هواتف «آبل» من اليسار: «آيفون ١٠ إس ماكس» ثم «١٠ آر» ثم «١٠ إس»

هاتف
«بيكسل ٣» 
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ر الملفات المتبادلة عبر شبكات «واي فاي» العامة
ّ
تحمي جميع أفراد العائلة وتشف

 جديداً من الحلول المتكيفة للمستخدمين
ً
أدوات سحابية «أمنية» تقدم جيلا

جدة: خلدون غسان سعيد

تطور استخدام الأجهزة الإلكترونية 

بشكل كبير في الأعوام العشرة الأخيرة، 

حيث أصبح المستخدمون أكثر اعتماداً 

على الاتصال بالإنترنت للتواصل مع 

الآخــريــن والــعــمــل مــع فــرق العمل حول 

الـــعـــالـــم، والاســــتــــمــــاع إلـــــى المــوســيــقــى، 

ومــشــاهــدة عــــروض الــفــيــديــو، والــلــعــب 

بـــالألـــعـــاب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة مـــع الآخـــريـــن. 

ولــكــن هـــذا الاعــتــمــاد المــتــزايــد قــد يضع 

خصوصية المستخدمين والحفاظ على 

سرية معلوماتهم الشخصية في خطر؛ 

إذ أصبحت حياة المستخدمين الرقمية 

الـــيـــوم أكـــثـــر مـــن مـــجـــرد جـــهـــاز متصل 

 لا يقل 
ً
بالإنترنت، وأضحت عالماً كاملا

أهــمــيــة عــن الــعــالــم المـــــادي، يــحــتــاج فيه 

كل شخص إلى حماية خاصة تناسب 

الــنــمــط الــفــريــد الــــذي تــتــســم بـــه حــيــاتــه 

الرقمية، وتتكيف مع كل فرد من أفراد 

أسرته ومع بيئتهم وسلوكهم.

وقــــد طــــورت شــركــة «كــاســبــرســكــي 

لاب» واحـــدا مــن الحلول المتقدمة التي 

تــحــمــي خــصــوصــيــة المــســتــخــدمــين عبر 

عــــدة أجـــهـــزة وتــتــيــح لــهــم الـــبـــقـــاء على 

اتصال دائم بغض النظر عن الظروف، 

ولـــكـــن مـــع ضـــمـــان أمــــن خــصــوصــيــتــهــم 

عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت، والـــــــذي أطـــلـــقـــت عــلــيــه 

اســــم «ســحــابــة كــاســبــرســكــي الأمــنــيــة» 

Kaspersky Security Cloud. واختبرت 

«الـــشـــرق الأوســــــط» هــــذا الـــحـــل، ونــذكــر 

ملخص التجربة:

أدوات مفيدة

يــــقــــدم هـــــــذا الــــحــــل مـــجـــمـــوعـــة مــن 

الأدوات المفيدة للمستخدم التي تشمل 

إيـــجـــاد كــلــمــات ســـر صــعــبــة الاخـــتـــراق 

واســـتـــخـــدامـــهـــا لــــلــــدخــــول إلــــــى مـــواقـــع 

الـــخـــدمـــات المــخــتــلــفــة، والـــتـــعـــرف عــلــى 

محاولات اختراق جهاز المستخدم أثناء 

العمل عبر شبكات «واي فــاي» العامة 

(مــثــل المـــطـــارات والمــقــاهــي والـــفـــنـــادق)، 

ومحاولة اتصال أجهزة غريبة بشبكة 

«واي فاي» المنزلية الخاصة بالمستخدم، 

والتحكم باستخدام الأطفال للإنترنت 

وحـــمـــايـــتـــهـــم مـــــن المــــخــــاطــــر الـــكـــثـــيـــرة، 

إلــى إيــصــال تنبيهات أمنية  بالإضافة 

فورية إلى المستخدم في حال الاشتباه 

بـــــحـــــدوث شـــــــيء خـــــــــارج عـــــن المـــــألـــــوف 

عــلــى جـــهـــازه وإرســـــــال نــصــائــح أمــنــيــة 

لحماية خصوصية المستخدم. وتشمل 

الــنــصــائــح تغيير كــلــمــة الــســر فــي حــال 

زيــارتــه موقعاً غير آمــن أو تــم اختراقه 

حديثا. كما تستطيع هذه الأدوات إزالة 

الإعلانات التي تظهر على شكل نوافذ 

إضــافــيــة غــيــر مــرغــوبــة، وفــحــص حالة 

اختراق حسابات المستخدم المختلفة.

وتــســتــطــيــع هـــــذه الأدوات تــقــديــم 

الــحــمــايــة الــقــصــوى لــلــمــســتــخــدم أثــنــاء 

الــســفــر، وذلــــك بتفعيل مــيــزة الاتــصــال 

 Virtual) الشبكة الافتراضية الخاصة» بـ

السفر  أثــنــاء  آلــيــا   «(Private Network

بهدف تبادل الرسائل والملفات المهمة 

بــمــســتــويــات أمــــن مــرتــفــعــة أيــنــمــا كــان 

المستخدم، بالإضافة إلى حماية بيانات 

بطاقات ائتمان المستخدم أثناء التصفح 

عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت، وذلــــــك بــفــتــح تــبــويــب 

تــصــفــح آمـــن بــالــكــامــل لـــدى الـــشـــراء من 

المتاجر الإلكترونية. كما تستطيع هذه 

الأدوات إخفاء قائمة تاريخ الاتصالات 

والرسائل والتطبيقات المهمة في حال 

استخدم أحد هاتف المستخدم.

أثــنــاء  وبالنسبة لحماية الأطــفــال 

الــتــفــاعــل مـــع الإنـــتـــرنـــت عــبــر الأجـــهـــزة 

فـــإن هـــذه الأدوات تستطيع  المــخــتــلــفــة، 

تـــحـــديـــد أوقــــــــات اســــتــــخــــدام الإنـــتـــرنـــت 

الــتــي يمكن استخدامها  والــتــطــبــيــقــات 

وحمايتهم أثــنــاء ذلـــك، ومــراقــبــة سجل 

الــتــي يتبادلون  اتــصــالاتــهــم والــجــهــات 

مـــعـــهـــا الــــرســــائــــل الـــنـــصـــيـــة، وتـــحـــديـــد 

أمــاكــن وجــودهــم على الخريطة فــي أي 

بــقــرب انتهاء بطارية  وقـــت، وإخــطــارك 

جــــهــــازهــــم. وتــســتــطــيــع أيــــضــــا إيـــقـــاف 

عــمــل الــكــامــيــرات المــدمــجــة فــي الأجــهــزة 

الجوالة والكومبيوترات المكتبية عند 

عــدم الاستخدام لحماية المستخدم من 

الــقــراصــنــة للنظر.  تــجــســس واســـتـــراق 

كما تسمح هذه الأدوات بإكمال بيانات 

الــدفــعــات المــالــيــة عــبــر الإنــتــرنــت بشكل 

آمن تماما، وذلك لإتمام عمليات شراء 

الـــبـــضـــائـــع مــــن المـــتـــاجـــر الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 

وإكـــــمـــــال عـــمـــلـــيـــات طـــلـــبـــات الــتــوصــيــل 

المنزلي بسهولة وأمـــن، بــالإضــافــة إلى 

قدرتها على حذف التطبيقات المتطفلة 

وغير المرغوبة التي تعمل في الخلفية 

مــن الأجـــهـــزة لإيــجــاد مــزيــد مــن السعة 

التخزينية للمستخدم، ورفع سرعة أداء 

تلك الأجهزة.

أما استخدام هذه الأدوات فسهل 

لـــلـــغـــايـــة، حـــيـــث يــكــفــي تــحــمــيــلــهــا مــن 

الإنــتــرنــت وتثبيتها، وإيــجــاد حساب 

لــلــمــســتــخــدم،  ومــــن ثـــم تــثــبــيــتــهــا على 

الأجهزة الأخــرى المختلفة (مثل أجهزة 

الأطـــــفـــــال، والـــكـــومـــبـــيـــوتـــرات المــنــزلــيــة 

والمحمولة، وغيرها) وإرسال الإعدادات 

المطلوبة إلى تلك الأجهزة بكل سهولة. 

وتــــدعــــم الـــبـــاقـــة الأســـاســـيـــة اســـتـــخـــدام 

الخدمة على ٥ أجهزة مختلفة، بينما 

لـــ٢٠ جهازا  تقدم الباقة المتقدمة دعما 

الــعــائــلــة. ويتم  أفــــراد  مختلفة لجميع 

التحكم بإعدادات الأجهزة من الحساب 

الرئيسي، أي إن المستخدم ليس مضطرا 

لإعـــداد ٢٠ جــهــازا بشكل منفصل، بكل 

يكفي تحديد فئة كل جهاز (مثل أجهزة 

الأطـــــفـــــال وأجـــــهـــــزة الـــعـــمـــل والأجــــهــــزة 

المـــنـــزلـــيـــة) وربـــطـــهـــا بـــالمـــزايـــا المــرغــوبــة 

الــفــئــة والــتــي يــحــددهــا المستخدم  لتلك 

مــســبــقــا. وتـــبـــرر هــــذه الآلـــيـــة اســتــخــدام 

كلمة «ســحــابــة» فــي اســم المنتج، حيث 

إن التفاعل مــع حــســاب المستخدم يتم 

مـــن خـــلال الــخــدمــة الــســحــابــيــة، ولــيــس 

على كــل جهاز بشكل منفصل. وتدعم 

هذه الأدوات العمل على نظم التشغيل 

المختلفة التي تشمل «ويندوز» و«ماك» 

و«آندرويد» و«آي أو إس».

سيناريوهات متجددة للحماية

وتـــعـــمـــل «ســــحــــابــــة كــاســبــرســكــي 

الأمـــنـــيـــة» وفـــقـــا لــنــهــج «تـــقـــديـــم الأمـــن 

 Security - as - a -) بــصــفــتــه خـــدمـــة 

Service Saas)» الفريد من نوعه، أي إن 

الأدوات مرتبطة بحساب المستخدم، 

م. 
َ

بــغــض الــنــظــر عــن الــجــهــاز المــســتــخــد

وتتفرد هذه الخدمة بوجود الإعدادات 

المناسبة، لتتصرف مثل «المستشار» 

الــذي يخبر المستخدم على الفور بما 

يـــجـــب الـــقـــيـــام بــــه لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى أمـــن 

الاتــــصــــال عــنــد الـــحـــاجـــة المـــاســـة إلــيــه، 

ولتجنب تعريض البيانات الشخصية 

للخطر عند وقوع حادث جراء تهديد 

ما.

ومثالا على ذلك، فلو افترضنا أن 

شخصا ما بحاجة إلى إرسال مستند 

ســــــري عـــلـــى وجــــــه الــــســــرعــــة، وتـــوقـــف 

لتناول القهوة في أقرب مقهى واتصل 

بخدمة الإنترنت اللاسلكية المجانية 

مــن خـــلال جــهــازه الـــجـــوال، ولــكــن هــذه 

الـــشـــبـــكـــة تـــنـــطـــوي عـــلـــى خــــطــــورة مـــا؛ 

فسيكون بإمكان المجرمين الإلكترونيين 

عــلــى وجـــه الــتــحــديــد اعـــتـــراض جميع 

الــبــيــانــات المــنــقــولــة عــبــرهــا، وهـــو أمــر 

تــــقــــوم هــــــذه الأدوات  مـــــألـــــوف. وهــــنــــا 

بــالــتــبــلــيــغ عـــن هـــذه المـــخـــاطـــرة، وتبعا 

للإعدادات، تقوم تلقائيا بتشغيل ميزة 

الشبكة الافتراضية الخاصة التي تعمل 

الــبــيــانــات المرسلة  على تشفير جميع 

وتأمينها بما لا يدع مجالا للمجرمين 

لـــــلاطـــــلاع عــــلــــى المـــســـتـــنـــد المـــــرســـــل أو 

الحصول عليه. 

أما إذا تسلل شخص ما إلى شبكة 

الإنترنت اللاسلكية المنزلية للمستخدم 

وقام سرا بمراقبة جميع الأنشطة التي 

يمارسها سكان المنزل على الإنترنت 

المــواقــع وقـــراءة الرسائل  (مثل تصفح 

المتبادلة) أو اكتفى باستخدام الشبكة 

مجانا، فستمنع هــذه الأدوات حدوث 

هذا الأمر لأنها تعرف جميع الأجهزة 

المــتــصــلــة بــالــشــبــكــة المــنــزلــيــة وتـــراقـــب 

مـــحـــاولـــة دخــــــول أجــــهــــزة غـــريـــبـــة إلـــى 

الـــشـــبـــكـــة، وســـتـــخـــبـــر المـــســـتـــخـــدم فـــور 

حدوث ذلك.

مـــثـــال آخــــر هـــو وضــــع المــســتــخــدم 

كلمة مرور جديدة لحسابه على إحدى 

شبكات التواصل الاجتماعي، ولكنها 

كلمة مــرور بسيطة وسهلة الاختراق. 

وستنتبه الأدوات إلى ذلك وتحتج على 

استخدام كلمة المرور البسيطة وتقترح 

كــلــمــة مـــــرور أكـــثـــر أمـــانـــا ومــوثــوقــيــة، 

وتـــخـــبـــر المـــســـتـــخـــدم بــكــيــفــيــة الـــقـــيـــام 

بذلك. وتستطيع كذلك المساعدة على 

إيجاد كلمة مرور لن يتمكن المتسللون 

والمــجــرمــون مــن الــتــعــرف عــلــيــهــا، مما 

يعني حماية دائمة لحسابات التواصل 

الاجتماعي.

 ولكن ماذا لو استطاع القراصنة 

اخـــتـــراق شبكة الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 

نــفــســهــا وســــرقــــة آلاف كـــلـــمـــات المـــــرور 

ـــعـــد هـــذا 
ُ
الـــخـــاصـــة بـــالمـــســـتـــخـــدمـــين؟ ي

الأمــر أيضا مألوفا، وفي هذه الحالة، 

ستعرف الأدوات بحدوث عملية سرقة 

صدر 
ُ
كلمات المــرور من تلك الشبكة وت

تحذيرا للمستخدم، الأمر الذي يدفعه 

الــخــاصــة بــه قبل  المــــرور  لتغيير كلمة 

فوات الأوان، أي قبل أن تصبح بياناته 

الشخصية متاحة للبيع عبر شبكات 

القرصنة.

وســتــبــلــغ الأدوات المــســتــخــدم عن 

الـــوقـــت المــتــبــقــي حــتــى انــتــهــاء شحنة 

بـــطـــاريـــة هــاتــفــه الـــذكـــي تـــمـــامـــا، وذلـــك 

تلافيا لعدم قدرته على إخطار شخص 

منتظر بتأخر موعد عمل مهم لسبب 

قــاهــر. وفــي موقف عصيب آخــر، يجد 

الـــصـــلـــب فــي  الـــــقـــــرص  المـــســـتـــخـــدم أن 

كومبيوتره المحمول قد تعطل بكل ما 

فيه مــن ملفات عمل وصـــور وعــروض 

فـــيـــديـــو شــخــصــيــة جــــديــــدة وقـــديـــمـــة، 

وغيرها. 

وتــقــوم هــذه الأدوات بحفظ نسخ 

احتياطية منتظمة مــن جميع ملفات 

كـــانـــت تشك  المــســتــخــدم، وتـــحـــذره إذا 

بـــــأن الــــقــــرص الـــصـــلـــب عـــلـــى وشـــــك أن 

الــشــركــة على  يــصــاب بالتلف. وتعمل 

تــجــديــد هـــذه الأدوات بسيناريوهات 

أخـــرى بــاســتــمــرار، الأمـــر الـــذي يسمح 

للمستخدم بالبقاء على اتــصــال دائــم 

مــع حــمــايــة مستمرة لبياناته بفضل 

الخدمة المتكيفة الجديدة هذه.

أدوات حماية شاملة لجميع أجهزة أفراد العائلة

مقاطع مصورة لعدة دقائق

فيديوهات «إنستغرام» أصبحت عمودية
لندن: «الشرق الأوسط»

نـــشـــر  بـــــــين  الـــــــفـــــــرق  مـــــــا  س: 

فيديو على «إنستغرام» أو على 

«IGTV»؟

ج: أعلنت منصة «إنستغرام»، 

التي انطلقت عام ٢٠١٠ كتطبيق 

ـــعـــة 
ّ
مـــخـــصـــص لـــنـــشـــر صـــــور مـــرب

الــذكــيــة، عن  بــالــهــواتــف  ملتقطة 

دعــمــهــا لــفــيــديــوهــات مــدتــهــا ١٥ 

ثــانــيــة عـــام ٢٠١٣، والـــيـــوم، باتت 

ة تتيح لمستخدميها نشر 
ّ

المنص

مقاطع فيديو تصل مدتها إلى ٦٠ 

ثانية وبوضعية أفقية.

تطبيق جديد

فـــــــي أوائـــــــــــــل هـــــــــذا الــــصــــيــــف، 

ة «إنستغرام» النقاب 
ّ

كشفت منص

 «IGTV» الـــجـــديـــد عــــن تــطــبــيــقــهــا 

المـــســـتـــقـــل لـــنـــشـــر مـــقـــاطـــع فــيــديــو 

 «IGTV»  فيديوهات الـ
ّ
أطول. ولكن

ة (يستطيع 
ّ

لها شروطها الخاص

مستخدمو التطبيق التقليدي من 

«إنستغرام» أن يشاهدوا محتوى 

تطبيق «IGTV» مــن خـــلال النقر 

على رمز التلفاز الموجود في أعلى 

يمين الشاشة).

 «IGTV» ة مقاطع
ّ

تــتــراوح مــد

رة بين ١٥ ثانية و١٠ 
ّ

فيديو المصو

 
ّ

دقــائــق، على أن يصل حجم الملف

 أقصى. 
ّ

إلــى ٦٥٠ ميغابايت كــحــد

فــــي المـــقـــابـــل، يــســتــطــيــع أصـــحـــاب 

صة أو الكبيرة أو 
ّ

الحسابات المرخ

المهنية على «إنستغرام» أن ينشروا 

فــيــديــوهــات تــصــل إلــــى ٦٠ دقــيــقــة 

، وبحجم ٣٫٦ غيغابايت.
ً
طولا

يفرض هذا التطبيق أن تكون 

نشر عليه بصيغة 
ُ
المقاطع التي ست

«MP٤»، وأن تكون المقاطع الأطول 

لة مــن جهاز 
ّ

وكبيرة الحجم محم

كومبيوتر وليس من هاتف ذكي 

يـــفـــرض  كــــمــــا  لـــــوحـــــي.  أو جـــــهـــــاز 

الــتــطــبــيــق أن تــكــون الــفــيــديــوهــات 

رة بصيغة 
ّ

المــنــشــورة عــبــره مــصــو

(بــــورتــــريــــه) عــــمــــوديــــة، مــــا يــعــنــي 

كم يجب أن تحملوا الهاتف إلى 
ّ
أن

الأعلى للالتقاط الفيديوهات. كما 

يجب أن تتميز المقاطع العمودية 

ـــة عرض 
ّ
امــتــداد ٩:١٦، ودق بنسبة 

ل أطــر أدنــاه 
ّ

أدنــاهــا ٧٢٠p. ، ومــعــد

٣٠ إطــاراً في الثانية؛ ويمكنكم أن 

لوا هذه التفضيلات (الشروط) 
ّ

تعد

فــي إعــــدادات تطبيق الــكــامــيــرا في 

هاتفكم.

لوا مقطع 
ّ

كما يمكنكم أن تحم

الـــعـــمـــودي عــبــر تطبيق  الــفــيــديــو 

الــتــقــلــيــدي أو عــبــر  «إنـــســـتـــغـــرام» 

 لنظامي 
ّ

تطبيق «IGTV» المستقل

كم تحتاجون 
ّ
أندرويد وiOS، ولكن

 إلى فتح قناتكم الخاصة على 
ً
أولا

«IGTV» لهذه الغاية. انقروا على 

أعـــلـــى تــطــبــيــق  فــــي   «IGTV» رمـــــز

«إنستغرام» (أو يكفي أن تفتحوا 

تطبيق «IGTV»). انقروا على رمز 

الترس للإعدادات واختاروا «فتح 

قناة». كما يمكنكم أن تفتحوا قناة 

ــلــوا مــقــاطــع الــفــيــديــو من 
ّ

وأن تــحــم

كم الشخصي في موقع 
ّ
صفحة ملف

«إنستغرام» على الكومبيوتر.

النموذج الجديد يطرح بثمن ٢٥ دولاراً

«راسبري باي ٣ أيه بلس»... نسخة زهيدة من كومبيوترات شعبية
لندن: «الشرق الأوسط»

إن الهدف الأساسي لشركة 

«راســـــبـــــري بـــــــاي» هــــو «تـــقـــديـــم 

حـــوســـبـــة بــــأرخــــص الأســــعــــار» 

تــتــوفــر لــجــمــيــع الـــنـــاس. ولــهــذا 

مـــت الــشــركــة أخــيــرا 
ّ

الــســبــب، قـــد

كــــومــــبــــيــــوتــــراً جــــــديــــــداً بــســعــر 

الـــكـــثـــيـــر مــن   
ّ
يـــضـــم ٢٥ دولاراً، 

المـــــيـــــزات الـــرئـــيـــســـيـــة المــــوجــــودة 

راً 
ّ

فــي كومبيوترها الأكــثــر تطو

والذي يبلغ سعره ٣٥ دولاراً.

يستخدم الإصـــدار الجديد 

والــــــذي يــحــمــل اســــم «راســـبـــري 

 ٣  A+»، Raspberry Pi بــــــاي٣ 

Model A+  معالج «بــرودكــوم» 

الرباعي النواة ١٫٤ غيغاهرتز، 

ر. 
ّ

المتوفر في إصــدار B+ المتطو

ـــه يــأتــي بــدعــم البلوتوث 
ّ
كــمــا أن

٤٫٢ نــفــســه إلــــى جـــانـــب اتــصــال 

غــيــغــاهــيــرتــز   ٢٫٤ فــــــاي   - واي 

و٥ غـــيـــغـــاهـــيـــرتـــز، مـــمـــا يــســهــل 

استخدامه في أي مكان يتوافر 

فيه الاتصال.

وتــعــتــبــر اتـــصـــالات الــــواي - 

فـــاي مــن أفــضــل مــيــزات الجهاز 

الــجــديــد ن وفــقــا لــخــبــراء موقع 

«ذا فيرج» الإلكتروني. 

 الــــــــــدولارات الــعــشــرة 
ّ
ولــــكــــن

الــــتــــي ســـتـــوفـــرونـــهـــا فــــي شــــراء 

الــكــومــبــيــوتــر الــجــديــد لــن تكون 

يـــفـــتـــقـــر  إذ  تـــــــــنـــــــــازلات،  دون 

«راسبري باي٣ A+» إلى منفذ 

اتصال إيثرنت (أنتم مجبرون 

على استخدام الواي - فاي)، غير 

 ذاكـــــرة الـــوصـــول الــعــشــوائــي 
ّ
أن

بـــســـعـــة ٥١٢   (RAM) مـــتـــوفـــرة

مــيــغــابــايــت بـــدل ١ غــيــغــابــايــت، 

 منفذ «يــو.إس.بــي. ٢٫٠» 
ّ
ويضم

واحدا بدل أربعة.

يمكن القول إن هذه الصيغة 

الــتــي استخدمتها  هــي نفسها 

«راسبري بــاي» آخر مــرّة قدمت 

فــيــهــا نـــمـــوذج A+ بــخــصــائــص 

 الفرق 
ّ
مخففة عــام ٢٠١٤. ولــكــن

ز نموذج A+ الجديد 
ّ
الــذي يمي

ة 
ّ

عــمــا ســبــقــه ويــجــعــلــه أكــثــر قـــو

هو أن نماذج A+ السابقة كانت 

تــفــتــقــر إلــــى اتــصــالــي الإيــثــرنــت 

ــهــا لــم تكن 
ّ
والـــواي - فــاي، أي إن

زة بخيار متحرّك للاتصال 
ّ
مجه

 «+A ــــــــا «بــــــــاي
ّ

بــــالإنــــتــــرنــــت. أم

الجديد فيأتي باتصال الواي - 

فاي، ويتيح لكم بالتالي التنقل 

به أينما أردتم.

 أن «باي ٣ A+» أغلى 
ّ
لا شك

بكثير من أرخص كومبيوترات 

«راســـــبـــــري بــــــاي» الــــــذي يــعــرف 

بــــاســــم «بـــــــاي زيــــــــرو» بـــســـعـــر ٥ 

م لكم 
ّ

 الأول يقد
ّ
دولارات، ولكن

المــــزيــــد مــــن الـــطـــاقـــة والاتــــصــــال 

د. 
ّ

والقدرة على التمد

وفـــــي حـــــال كـــنـــتـــم تــــريــــدون 

شــــراء عـــدد كــبــيــر مــنــهــا لمــدرســة 

 
ّ
أو مــــشــــروع أو مـــنـــتـــج، لا شـــك

 الـــــدولارات الــعــشــرة التي 
ّ
فــي أن

 جـــهـــاز 
ّ

ســــتــــوفــــرونــــهــــا فـــــي كـــــــل

ستحدث فرقاً كبيراً.

جدة: خلدون غسان سعيد

اخــتــرنــا لــكــم فــي هـــذا الــعــدد 

جهازاً يقدم وظائف مفيدة لكبار 

السن، بالإضافة إلى التطبيقات 

المـــخـــتـــلـــفـــة لــــلأجــــهــــزة الــــجــــوالــــة، 

ومنها تطبيق يقدم أدوات رسم 

مـــتـــقـــدمـــة وســـهـــلـــة الاســــتــــخــــدام، 

وآخــــر لــتــصــمــيــم خــلــفــيــات ملفك 

الــــشــــخــــصــــي فــــــي «فــــيــــســــبــــوك»، 

بالإضافة إلى تطبيق يقدم أقنعة 

ثلاثية الأبعاد، وآخر لتطوير أداء 

هاتفك.

جهاز لكبار السن

يــــــقــــــدم جــــــهــــــاز «كـــيـــنـــتـــيـــل» 

(Kintell) للمنازل الذكية قدرات 

مــــريــــحــــة لــــكــــبــــار الـــــســـــن، تــشــمــل 

تــــذكــــيــــرهــــم بــــمــــواعــــيــــد الأدويــــــــة 

وشرب المياه وممارسة التمارين 

الـــريـــاضـــيـــة وتــــطــــويــــر الــــقــــدرات 

الذهنية والاطمئنان عليهم دون 

تطفل أو إحــراج، وذلك من خلال 

تطبيق يتواصل مع الجهاز عبر 

الإنترنت. كما يقدم هذا الجهاز 

القدرة على الاتصال برقم محدد 

فـــي حـــــالات الــــطــــوارئ، ومــراقــبــة 

درجـــات الــحــرارة وإنـــارة الممرات 

الليل، والتفاعل صوتياً مع  في 

المــســتــخــدم، وغــيــرهــا مـــن المــزايــا 

التفاعل  الأخــرى المفيدة. ويمكن 

مـــــع الــــجــــهــــاز مـــــن خـــــــلال لـــوحـــة 

لمـــس مــدمــجــة وشـــاشـــة واضــحــة 

الــــطــــوارئ.  لـــحـــالات  وزر خــــاص 

الــجــهــاز ٩٩ دولاراً،  ويبلغ سعر 

ويمكن الحصول على المزيد من 

المعلومات حوله بــزيــارة موقعه 

.www.kintellhome.com

أدوات رسم متقدمة

يــــقــــدم تـــطـــبـــيـــق «إنـــفـــيـــنـــيـــت 

على   (Infinite Painter) بينتر» 

الأجــــهــــزة الـــتـــي تــعــمــل بــنــظــامــي 

الــتــشــغــيــل «آنـــــدرويـــــد» و«آي أو 

إس»، إمــكــانــيــة حــمــل رســومــاتــك 

معك أينما كنت والعمل عليها في 

أي وقت وكل مكان، وهو تطبيق 

مــمــيــز لــلــمــوهــوبــين والـــرســـامـــين 

والـــــــهـــــــواة الـــــذيـــــن يــــرغــــبــــون فــي 

تــــطــــويــــر مــــهــــاراتــــهــــم فــــــي عـــالـــم 

الرسم والألوان. ويقدم التطبيق 

مجموعة كبيرة من فرش الألوان 

التي تعطي انطباعات وتأثيرات 

مــخــتــلــفــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى المـــزج 

الــــواقــــعــــي والـــــدقـــــة بـــاســـتـــخـــدام 

عـــدد كــبــيــر مـــن الأدوات. ويــوفــر 

التطبيق طريقة واقعية للتعامل 

مع الورق والقماش الذي يختاره 

المــــســــتــــخــــدم، لـــيـــبـــدأ مـــــن خـــلالـــه 

بالعمل على لوحته الفنية.

كما يــوفــر التطبيق وظيفة 

الـــرســـم ثــلاثــي الأبـــعـــاد لتسهيل 

تـــصـــمـــيـــم الأثــــــــــــاث، إلـــــــى جـــانـــب 

الـــتـــدويـــر  تــشــمــل  أدوات أخــــــرى 

والقص وتغيير أبعاد الرسمة. 

استخدام التطبيق سهل وسلس، 

ســــــواء كـــــان الـــتـــفـــاعـــل مــــن خـــلال 

الأصابع، أو من خلال استخدام 

الــقــلــم الــذكــي الــخــاص بــجــهــازك. 

ويبلغ سعر التطبيق ٥٫٩٩ دولار 

أمـــيـــركـــي، ويـــمـــكـــن تــحــمــيــلــه مــن 

متجري «غوغل بلاي» و«آيتونز» 

الإلكترونيين.

أقنعة ثلاثية الأبعاد

إن كــنــت تبحث عــن تطبيق 

يضيف أقنعة ومؤثرات مختلفة 

إلى صورك الشخصية لتبدو أكثر 

مرحاً، وعلى نهج تطبيق «سناب 

شات»، فسيعجبك تطبيق «فيس 

ريــــغ» (FaceRig) المــجــانــي على 

الأجــــهــــزة الـــتـــي تــعــمــل بــنــظــامــي 

الــتــشــغــيــل «آنـــــدرويـــــد» و«آي أو 

إس»، حيث سيحاكي التطبيق 

تلك المؤثرات بشكل كبير، ولكن 

عـــوضـــاً عـــن اســـتـــخـــدام عــدســات 

تشابه عــدســات «ســنــاب شــات»، 

يـــوفـــر الــتــطــبــيــق أقـــنـــعـــة ثــلاثــيــة 

 لوجه المستخدم. 
ً
الأبــعــاد بــديــلا

ويــقــدم التطبيق إمكانية إخفاء 

المــلامــح الخاصة بالوجه تماماً 

من خلال الاختيار بين أكثر من ٤٠ 

قناعاً مجسماً مختلفاً، كما يقدم 

هدايا رقمية لمن يستخدمه بشكل 

يومي. ولا يقتصر التطبيق على 

إضافة الأقنعة فقط، بل يساعد 

عـــلـــى تــســجــيــل عـــــــروض فــيــديــو 

مميزة يمكن إضــافــة التعليقات 

الــصــوتــيــة إلــيــهــا والـــقـــنـــاع الـــذي 

يــــخــــتــــاره المــــســــتــــخــــدم، ومــــــن ثــم 

مـــشـــاركـــتـــهـــا مــــع الآخـــــريـــــن عــبــر 

الشبكات الاجتماعية المختلفة. 

ويـــمـــكـــن تــحــمــيــل الــتــطــبــيــق مــن 

متجري «غوغل بلاي» و«آيتونز» 

الإلكترونيين.

خلفيات لملف «فيسبوك»

ســيــســاعــدك تــطــبــيــق «كــوفــر 

 Cover Photo) مـــيـــكـــر»  فــــوتــــو 

الـــتـــي  الأجــــــهــــــزة  عــــلــــى   (Maker

تــعــمــل بــنــظــام الــتــشــغــيــل «آي أو 

إس» عــلــى تــحــريــر صـــــورك بكل 

سهولة، وجعلها مناسبة لحجم 

خــلــفــيــة مــلــفــك فــــي «فـــيـــســـبـــوك»، 

مــــع قــــدرتــــه عـــلـــى إضــــافــــة بــعــض 

المـــــؤثـــــرات الإضــــافــــيــــة. ويــمــكــنــك 

من خــلال هــذا التطبيق تصميم 

صــور مبهرة لتحقق الاستفادة 

القصوى من المساحة التي تعلو 

صـــورتـــك الــشــخــصــيــة فـــي ملفك 

فــي «فــيــســبــوك» بــســرعــة. ويــقــدم 

الـــتـــطـــبـــيـــق واجــــــهــــــة اســــتــــخــــدام 

بــســيــطــة وذكـــيـــة تــســمــح بضبط 

أصــغــر الــتــفــاصــيــل، عــلــى خــلاف 

التطبيقات الأخرى التي تقتصر 

وظـــائـــفـــهـــا عـــلـــى مـــهـــام مـــحـــددة. 

ويــتــمــيــز الــتــطــبــيــق بــتــقــديــم ١٨ 

قــالــبــاً مــخــتــلــفــاً تــشــمــل المـــؤثـــرات 

الــــزجــــاجــــيــــة وتــــعــــديــــل الــــصــــور 

الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة لــــــتــــــبــــــدو كــــوجــــه 

سينمائي، وإضفاء الحيوية إلى 

صور الغلاف من خلال المؤثرات 

الــدرامــيــة للضوء، وأكــثــر مــن ٥٠ 

فلتراً للصور، مع إمكانية إضافة 

الــنــصــوص الأفــقــيــة والــشــعــارات 

والــــتــــحــــكــــم فــــــي ضــــبــــط حــــــدود 

الــصــورة. ويبلغ سعر التطبيق 

ويــمــكــن  أمــــيــــركــــي،  دولار   ١٫٩٩

تحميله من متجر «غوغل بلاي» 

و«آيتونز» الإلكتروني.

تطوير أداء هاتفك

يــقــدم لــك تطبيق «ديــفــايــس 

 Device) مـــــيـــــنـــــتـــــيـــــنـــــيـــــنـــــس» 

عــلــى  المـــجـــانـــي   (Maintenance

ــــتــــي تـــعـــمـــل بـــنـــظـــام  الأجــــــهــــــزة ال

التشغيل «آنــدرويــد» نبذة عامة 

عــن حالة بطارية هاتفك وسعة 

الــتــخــزيــن والــــذاكــــرة، مـــع الــقــدرة 

عــلــى رفــــع أداء الــهــاتــف بــســرعــة 

وبــضــغــطــة زر واحــــــدة. ويــســمــح 

الـــتـــطـــبـــيـــق بــــاخــــتــــيــــار خـــاصـــيـــة 

الــتــطــويــر الــســريــع الــتــي تكشف 

الـــجـــهـــاز وتــــرفــــع أداءه فــي  عــــن 

الحال، حيث يقوم بمسح الذاكرة 

المــــؤقــــتــــة وحــــــــذف المــــلــــفــــات غــيــر 

الــضــروريــة وإغــــلاق التطبيقات 

الــتــي تعمل فــي الخلفية بهدف 

رفــــع مــــدة اســـتـــخـــدام الــبــطــاريــة. 

ويمكنك أيضاً رفع أداء البطارية 

عندما تكون قدرتها منخفضة، 

حــيــث ســيــحــفــظ الــنــظــام الــطــاقــة 

تلقائياً من خلال تفعيل خاصية 

توفير الطاقة، مما سيؤدي إلى 

خفض استخدامه للطاقة وعدم 

اســتــقــبــال إشـــعـــارات التطبيقات 

التي تستهلكها بشكل نهم. كما 

يمكن اختيار وضــع لهاتفك من 

بين ٤ أوضــاع لمنحه أداء أفضل، 

تشمل اللعب والترفيه وخفض 

استهلاك البطارية ونمط الأداء 

المـــــرتـــــفـــــع. ويــــتــــمــــيــــز الـــتـــطـــبـــيـــق 

بــســهــولــة إضــــافــــة لـــوحـــة تــحــكــم 

إلــى الشاشة الرئيسية  خارجية 

لـــتـــســـهـــيـــل الــــتــــعــــامــــل، وتــفــعــيــل 

خاصية التطوير السريع بنقرة 

الــوصــول  واحــــدة، وإدارة ذاكــــرة 

الــــعــــشــــوائــــي بـــــكـــــفـــــاءة، وحـــــذف 

الملفات غير الضرورية تلقائياً، 

وتـــــوفـــــيـــــر نــــمــــط حــــفــــظ الـــطـــاقـــة 

وخـــفـــض اســـتـــخـــدام الـــبـــطـــاريـــة، 

ومراقبة استهلاك الطاقة في كل 

تطبيق، مع تقديم تقرير مفصل 

لــحــالــة الـــهـــاتـــف يــومــيــاً لمــتــابــعــة 

حالته، وتوفير القدرة على حجب 

الــــبــــرامــــج الـــــضـــــارة والإعـــــلانـــــات 

والـــفـــيـــروســـات. ويــمــكــن تحميل 

التطبيق من متجر «غوغل بلاي» 

الإلكتروني.

جهاز «كينتيل» لكبار السن

تطبيق «فيس ريغ»

برامج متعددة للحماية
> تــقــدم شــركــات أخــــرى بــرامــج لــخــدمــات مــقــاربــة؛ منها 

«سيمانتيك (Symantec)» ببرنامج «نــورتــون سيكيوريتي 

(Norton Security)» الذي يدعم حماية أفراد العائلة وحماية 

أجــهــزة الأطــفــال أثــنــاء اســتــخــدام الإنــتــرنــت حتى ١٠ أجــهــزة، 

وتخزين ٢٥ غيغابايت من الملفات المهمة والصور الشخصية 

والـــوثـــائـــق المـــالـــيـــة ســحــابــيــاً، وحـــمـــايـــة عــــدة كــومــبــيــوتــرات 

شخصية تعمل بنظامي التشغيل «ويندوز» و«ماك أو إس» 

والأجــهــزة المحمولة بنظامي التشغيل «آنــدرويــد» و«آي أو 

إس»، والحماية من الفيروسات والبرمجيات الخبيثة وبرامج 

الفدية، وحماية البيانات المصرفية الحساسة للمستخدم 

أثناء تصفح الإنترنت.

مــــن جــهــتــهــا تـــقـــدم شـــركـــة «مــــكــــافــــي» بـــرنـــامـــج «تـــوتـــال 

الــذي يقدم حماية   «(McAfee Total Protection) بروتيكشن

للشبكة المنزلية وأثــنــاء تصفح الإنــتــرنــت، وأدوات لحماية 

الــتــي تعمل بــنــظــامــي التشغيل  الــكــومــبــيــوتــرات الشخصية 

«ويندوز» و«ماك أو إس»، والأجهزة المحمولة بنظام التشغيل 

«آندرويد»، بالإضافة إلى تقديم حماية أثناء تصفح الشبكات 

الاجتماعية، وضد الرسائل التطفلية في البريد الإلكتروني، 

المــلــفــات،  وأدوات لتحكم الأهــــل بــأجــهــزة الأطـــفـــال، وتــشــفــيــر 

والتعامل البنكي الرقمي بأمان، وحماية الهوية الرقمية حتى 

٥ مستخدمين.
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انتصاران إماراتي وكويتي في افتتاح البطولة

مواجهة مصرية ـ جزائرية
 تشعل أساتذة التنس

الرياض: «الشرق الأوسط»

ضـــــرب الــــجــــزائــــري حــســان 
مـــحـــمـــد مــــــوعــــــداً مــــــع المــــصــــري 
شريف مــأمــون أمــس فــي الــدور 
ربــع النهائي لمنافسات بطولة 
الأســـــاتـــــذة الــــعــــرب بــنــســخــتــهــا 
الـــثـــانـــيـــة الــــتــــي تــــــــدور رحـــاهـــا 
حالياً على ملاعب معهد إعداد 
القادة في العاصمة السعودية 
الرياض، وذلك في نهائي مبكر 
بين اللاعبين المميزين، وتفوق 
الــجــزائــري حــســان محمد على 
نظيره السعودي عبد الرحمن 
الــــعــــزام، فــيــمــا تــخــطــى الــلاعــب 
المصري شريف مأمون نظيره 

اليمني فهد خالد.
وجـــــــــــرت مـــــنـــــافـــــســـــات فـــئـــة 
الـــفـــردي أمــــس الاثـــنـــين، والــتــي 
فاز فيها اللاعب الإماراتي عمر 

بهروزيان على اللاعب العراقي 
أكــــــرم مــصــطــفــى بــمــجــمــوعــتــين 
دون رد (٦ - ١. ٦ - ٣) وشــارك 
في إدارة المباراة الحكم اليمني، 
وفـــي المــواجــهــة الأخــــرى لنفس 
الفئة تغلب اللاعب الكويتي بدر 
عــنــتــر عــلــى الـــلاعـــب الــســعــودي 
عبد الله الفرج بنتيجة (٦ - ٣. 

.(٦ - ٣
وشهدت المنافسات وجود 
رئــيــس وأعــضــاء مجلس إدارة 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــوديـــة والــشــيــخ 
ســـعـــيـــد بــــن حـــشـــر آل مـــكـــتـــوم، 
كــــمــــا عـــمـــلـــت الأمــــــانــــــة الـــعـــامـــة 
لــــلاتــــحــــاد عــــلــــى تــــوفــــيــــر كـــافـــة 
الـــتـــســـهـــيـــلات وســــبــــل الــــراحــــة 
للاعبين المشاركين، مؤكدين أن 
رؤية الاتحاد لهذه البطولة هي 
تعزيز الجهود والاستفادة من 

الخبرات.

جانب من بطولة الأساتذة العرب الثانية المقامة في الرياض («الشرق الأوسط»)

فضل دعم بعض المراكز بالاستقطابات المحلية

الأهلي يكتفي بمدافع أجنبي في الشتوية
جدة: محمد باسنيد

علمت «الــشــرق الأوســـط» مــن مصدر 
أهـــلاوي خــاص أن إدارة الــنــادي الأهــلــي، 
بـــرئـــاســـة مـــاجـــد الــنــفــيــعــي، وبــالــتــنــســيــق 
مـــع الأرجــنــتــيــنــي بــابــلــو غـــويـــدي مـــدرب 
الــفــريــق، تتجه لإجـــراء تــغــيــرات مــحــدودة 
على قائمة اللاعبين الأجانب خلال فترة 
الــشــتــويــة، مطلع شهر يناير  الانــتــقــالات 
الــثــانــي) المقبل، لتدعيم صفوف  (كــانــون 
الــفــريــق خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، والمنافسة 
عــلــى اســتــحــقــاقــات المــوســم الــحــالــي، على 
أن يتم تعويض بعض المطالبات لتدعيم 
بــعــض المـــراكـــز فـــي الــفــريــق بــالــعــمــل على 

الاستقطابات المحلية.
يأتي ذلك بعد أن أكــدت إدارة النادي 
الأهــلــي لمــــدرب الــفــريــق، مــنــذ مــطــلــع شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وضعها 
جميع الإمكانيات تحت تصرفه، وتوفير 
الاحتياجات المطلوبة للجهاز الفني، حتى 
يظهر الفريق بصورة مميزة في الموسم 
الحالي، بما فيها إمكانية تغيير بعض 
أســمــاء اللاعبين الأجــانــب المــوجــوديــن مع 
الفريق منذ بداية الموسم، وتدعيم مراكز 
بــابــلــو  أفــــضــــل، إلا أن  الـــفـــريـــق بــعــنــاصــر 
غـــويـــدي مـــــدرب الأهـــلـــي طــلــب مـــن رئــيــس 
النادي التمهل، وتأجيل الحديث في هذا 
الجانب حتى شهر ديسمبر (كانون الأول) 
الحالي، رغبة في المحافظة على تماسك 
الــفــريــق، وتــقــيــيــم جــمــيــع الــلاعــبــين بشكل 
أفضل وأشمل، وليكون القرار مبنياً على 

رؤية فنية كاملة، حسب احتياج الفريق.
وأشــــــــــــــار المـــــــصـــــــدر نــــفــــســــه إلــــــــــى أن 
الــــنــــادي الأهــــلــــي، وبــالــتــنــســيــق مع  إدارة 
الأرجنتيني بابلو غويدي، تتجه لتغيير 
لاعــبــين مـــن الــلاعــبــين الــثــمــانــيــة الأجــانــب 
الحاليين، والأقرب للرحيل هما الإسبانيان 
مانويل خوزيه خورادو لاعب خط الوسط، 
واليكسيس لاعب خط الدفاع، على أن يتم 
تعويضهما بلاعب مدافع مميز، وصانع 

ألعاب يجيد اللعب على الطرف الأيسر.

الــنــادي الأهــلــي خلال  وفتحت إدارة 
الأيــــام القليلة المــاضــيــة خــط المــفــاوضــات 
مـــع عــــدد مـــن الـــلاعـــبـــين ووكــــــلاء الأعـــمـــال 
لاســتــقــطــاب أســمــاء مــمــيــزة فــي المــركــزيــن، 
ويــبــرز لاعــبــان يفاضل مــســؤولــو الــنــادي 
بينهما: أحدهما عربي، والآخر برازيلي، 
للتعاقد مــع أحدهما لتدعيم مــركــز قلب 

الدفاع في الفريق.
وكانت إدارة النادي الأهلي قد نجحت 
مــطــلــع الأســـبـــوع الــحــالــي فــي إبــــرام أولــى 
الــلاعــب عثمان  صفاقتها، بالتعاقد مــع 
الحاج (مهاجم)، لاعب نادي جدة وهداف 
دوري الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان لــفــرق 
الدرجة الأولى، كلاعب مواليد لتدعيم خط 
المقدمة، بناء على طلب من مدرب الفريق. 
وتسعى كذلك خلال الأيام المقبلة لتدعيم 
خط الدفاع في الفريق بلاعب محلي في 
مركز متوسط الدفاع يملك إمكانيات فنية 

عالية.
من جهة أخــرى، شــرع الجهاز الفني 
لــفــريــق الأهــلــي فــي تــحــضــيــراتــه لمــواجــهــة 
الــــشــــبــــاب الـــســـبـــت المــــقــــبــــل، عـــلـــى مــلــعــب 
الــــجــــوهــــرة المــــشــــعــــة، ضـــمـــن مـــواجـــهـــات 
الجولة الـ١٣ لمسابقة دوري الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين، من خلال الحصة 
التدريبية التي أجراها أمس، على ملعب 

الأمير محمد العبد الله الفيصل.
واستهل بابلو غويدي مدرب الأهلي 
الــتــدريــب باجتماع مــطــول مــع اللاعبين، 
الــذي  قــدم خلاله شرحاً كــامــلاً للبرنامج 
سيسير عليه اللاعبون خلال الأيام التي 
تــســبــق مـــبـــاراة الــشــبــاب، بــجــانــب شرحه 
للأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال 
المباراة الماضية أمام الرائد، قبل أن يؤدي 
الـــلاعـــبـــون عـــــدداً مـــن الـــتـــدريـــبـــات الــفــنــيــة 
الــتــي اختتمها مـــدرب الفريق  والمــهــاريــة، 
بإجراء مناورة على كامل الملعب، وقف من 
خلالها مدرب الفريق على جهازية جميع 
الــلاعــبــين لــلاســتــعــانــة بــبــعــض الأســـمـــاء، 
وتعويض الغيابات التي ستجتاح فريقه 

خلال مباراة الشباب المقبلة.

تحركات لحسم خيارات التعاقدات ومفاجأة الجماهير

الاتحاد يستنجد بالمحليين أمام الباطن
جدة: إبراهيم القرشي

دأبت إدارة نادي الاتحاد خلال 
الــفــتــرة المــاضــيــة الــعــمــل عــلــى شقين 
الأول يــتــمــثــل فـــي إعــــــداد الــلاعــبــين 
لـــلـــمـــبـــاريـــات الـــتـــي ســيــواجــهــونــهــا 
وتــحــفــيــزهــم لــلــظــفــر بــــأول انــتــصــار 
لهم في الموسم الرياضي الجديد، 
بـــيـــنـــمـــا تـــمـــثـــل الــــشــــق الــــثــــانــــي فــي 
مناقشة الجهاز الفني حيال المراكز 
التي تحتاج لدعم بعناصر محلية 
وأجــنــبــيــة خــــلال فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 

الشتوية المقبلة.
ويــعــتــزم الاتــحــاد إجـــراء غربلة 
شـــامـــلـــة فـــــي الأســـــمـــــاء المــــتــــواجــــدة 
بــــضــــم عـــــــدد مــن  بــــالــــفــــريــــق الأول 
الـــــلاعـــــبـــــين المــــحــــلــــيــــين والأجــــــانــــــب 
وتسريح آخــريــن، رغبة فــي تدعيم 
صـــفـــوف الـــفـــريـــق بــعــنــاصــر قـــــادرة 
على خلق الفارق الفني مع الفريق 
وتــشــكــيــل إضــافــة تمكن مــن حصد 
الانـــــتـــــصـــــارات وإســـــعـــــاد جــمــاهــيــر 

النادي.
وأوضــــــــــحــــــــــت المــــــــــصــــــــــادر عـــن 
وجــــــود تـــحـــركـــات اتـــحـــاديـــة بــشــأن 
الاســتــقــطــابــات المحلية والأجنبية 
وسط طوق من السرية فرض على 
الأســمــاء وخصوصاً المحلية منها 
لــســريــان المــنــافــســات الــريــاضــيــة في 
الــذي سيشكل انضمام عدد  الوقت 
الــلاعــبــين مــفــاجــأة للجماهير  مـــن 
الـــذي سيمثلونه في  الــفــنــي  للثقل 

حال انضمامهم للفريق.
وكــــان صــنــاع الـــقـــرار فـــي نـــادي 
الاتــحــاد اطلعوا على الاحتياجات 
لــلــفــريــق المتمثلة بــالمــراكــز  الفعلية 
التي تتطلب دعما بخيارات محلية 
أو أجــنــبــيــة مـــن المــــــدرب الـــكـــرواتـــي 
ســلافــين بيليتش، والــــذي سيكون 
المـــــحـــــور الــــرئــــيــــســــي فـــــي المــــوافــــقــــة 
عـــلـــى تـــلـــك الــــخــــيــــارات الـــتـــي ســيــتــم 

استقطابها بناء على نظرته الفنية 
وبما يخدم نهجه التكتيكي.

وأرجـــــــــــع بـــيـــلـــيـــتـــش خــــيــــاراتــــه 
الــنــهــائــيــة الـــتـــي يـــنـــوي الاســتــغــنــاء 
عـــنـــهـــا لــــحــــين انــــتــــهــــاء مــــواجــــهــــات 
الفريق الثلاث أمام الباطن والنصر 
والاتــــفــــاق تـــاركـــاً المـــجـــال لـــعـــدد من 
الــــلاعــــبــــين لإظـــــهـــــار إمـــكـــانـــيـــاتـــهـــم 
بصورة أفضل للبقاء ضمن الكتيبة 

الصفراء.
الــفــنــي، يعتزم  وعــلــى الصعيد 
الــكــرواتــي بيليتش مـــدرب الاتــحــاد 
الاســتــعــانــة خـــلال مــواجــهــة الفريق 
أمـــام الباطن الجمعة المقبل ضمن 
مــنــافــســات الــجــولــة الــثــالــثــة عــشــرة 

لـــــــــدوري كــــــأس الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان للمحترفين عــلــى عـــدد من 
العناصر المحلية للفريق بدلاء لعدد 

من الخيارات الأجنبية بالفريق.
وشرع الكرواتي بيليتش خلال 
الــحــصــة الــتــدريــبــيــة أمـــس فــي رســم 
المنهجية التكتيكية التي سيدخل 
بها مواجهة الباطن وســط تطلعه 
لأن يحقق الفريق ما عجز عنه في 
١٢ مــبــاراة دوريــــة مــاضــيــة بالظفر 
بـــالـــفـــوز، والــــــذي ســيــشــكــل لـــه على 
الــصــعــيــد الــشــخــصــي أهــمــيــة بالغة 
لإســهــامــه فــي رفـــع الــــروح المعنوية 
لـــلاعـــبـــين عـــقـــب ســـلـــســـلـــة الـــنـــتـــائـــج 
السلبية ما بين خسائر وتعادلات.

وكــــان الاتـــحـــاد اســتــهــل المــوســم 
الـــريـــاضـــي بـــخـــســـارة الـــســـوبـــر مــن 
أمـــام الــهــلال، قــبــل أن يــخــرج مبكراً 
مــــن بـــطـــولـــة كــــــأس زايـــــــد لـــلأبـــطـــال 
«البطولة العربية على يد الوصل 
الإماراتي إثر تعادل الفريقين ذهاباً 
وإيــابــاً وتجيير النتيجة النهائية 
لصالح الفريق الإماراتي، في الوقت 
الذي خسر ٩ مواجهات في الدوري 
مقابل ٣ تعادلات، أطاحت بالفريق 
إلــى مــؤخــرة سلم ترتيب المسابقة 

بـ٣ نقاط.
في الوقت الذي عكفت إدارة الاتحاد 
عـــلـــى مــــواصــــلــــة الـــعـــمـــل لــــرفــــع الــــــروح 
المعنوية والنفسية للاعبين بالالتفاف 

حولهم مع انطلاقة تحضيرات الفريق 
لمــواجــهــة الــبــاطــن، والــعــمــل على تلبية 
جــمــيــع طــلــبــاتــهــم فـــي ســبــيــل تحقيق 

تطلعات جماهير النادي.
وركــز الكرواتي بيليتش خلال 
المران على الجوانب اللياقية والفنية 
بتدريبات منوعة، قبل أن يشرع في 
تطبيق عــدد مــن الجمل التكتيكية 
خـــلال المـــنـــاورة الــتــي فــرضــهــا على 

اللاعبين في نهاية المران.
وكــــــــــــــان مــــــــــــــدرب الاتــــــــــحــــــــــاد ضـــم 
لــلــتــدريــبــات الــجــمــاعــيــة لــلــفــريــق الأول 
عــــددا مــن الــعــنــاصــر الــشــابــة يتقدمهم 
حــســين الـــهـــاجـــوج ومــحــمــد فـــوســـاري، 
بينما ضــم كــذلــك ســعــود عبد الحميد 
وعــمــر الــجــدعــانــي وأســـامـــة خــالــد من 
فــــريــــق الـــشـــبـــاب بــــالــــنــــادي، فــــي إطــــار 
تــوجــهــه لإعـــــادة صــيــاغــة بــنــاء الــفــريــق 

الأول بالنادي.
وسيفتقد فريق الاتحاد خلال 
مـــواجـــهـــة الـــبـــاطـــن لــلــمــغــربــي كــريــم 
الأحـــــمـــــدي لــنــيــلــه الــــكــــرت الأصـــفـــر 
الــــثــــالــــث خــــــلال مــــواجــــهــــة الـــفـــريـــق 
الماضية أمام الفيصلي، إلى جانب 
تـــعـــرضـــه لـــلإصـــابـــة الــــتــــي تــتــطــلــب 
دخـــــول الـــلاعـــب بــبــرنــامــج عــلاجــي 
وتأهيلي تمهيداً لعودة مشاركته 
فـــي الـــتـــدريـــبـــات الــجــمــاعــيــة، حيث 
يــأمــل بيليتش لتجهيزه لمواجهة 
الكلاسيكو المقبلة أمــام النصر في 

الجولة الرابعة عشرة للدوري.
في الوقت الذي تجاوز عساف 
الــــقــــرنــــي حـــــــارس الــــفــــريــــق مــرحــلــة 
العلاج والتأهيل من الإصابة التي 
لحقت به تمهيداً لمشاركته بفعالية 
في تدريبات الفريق، بينما يواجه 
الخماسي خــالــد السميري وعمار 
الـــدحـــيـــم وحـــســـن مـــعـــاذ وجـــونـــاس 
وفيلانويفا خطر الإيقاف في حال 
حــصــولــهــم عــلــى الــبــطــاقــة الــصــفــراء 

الثالثة أمام الباطن.

جانب من تحضيرات فريق الاتحاد لمواجهة الباطن (المركز الإعلامي لنادي الاتحاد)

الإدارة استغنت عن محاميها وتمسكت بحق استئناف اعتراضها على النمر

النصر يقترب من كونسيساو وسط مطالبات بالإبقاء على هيلدر
الرياض: عبد الله الهلابي

«الشرق  أكدت مصادر مطلعة لـ
الـــنـــصـــر  قــــيــــام إدارة  الأوســـــــــــــط»، 
بــالاســتــغــنــاء عـــن مــحــامــي الــنــادي 
الــذي تسلم مهمة صياغة المذكرة 
الــوحــدة،  نـــادي  الاحتجاجية ضــد 
بسبب مشاركة اللاعب علي النمر. 
وبحسب المــصــدر، فــإن الــقــرار جاء 
بــــعــــد وقــــــــوع المــــحــــامــــي فـــــي خــطــأ 
قــانــونــي يــخــص الاحــتــجــاج المــقــدم 

على نادي الوحدة.
يـــذكـــر أن مـــوقـــف الــنــصــر بــات 
ضعيفاً بشكل كبير، خصوصاً بعد 

تغريدة المتحدث الرسمي ومدير 
الله  المركز الإعلامي بالنادي عبد 
بن زنان، التي قال فيها: «تبين لنا 
في إدارة النصر وجود خطأ تسبب 
الــقــانــونــيــة  بــــه مــســتــشــار الإدارة 
بــالــنــادي، وتــم رصــد الخطأ، علماً 
بــأن نــادي النصر سيظل متمسكاً 
قـــرار لجنة  بطلب استئنافه عــلــى 
الانـــــــضـــــــبـــــــاط، وتــــمــــســــكــــه بـــحـــقـــه 
القانوني في قبول الاحتجاج بناءً 
قــانــونــيــة سنقدمها  عــلــى أســـبـــاب 

أمام لجنة الاستئناف».
فــــي شــــــأن آخـــــــر، عـــــــاود فــريــق 
الــيــوم الاثــنــين، تدريباته  الــنــصــر، 

بعد أن حظي اللاعبون بإجازة عن 
التدريبات، أمس الأحد، واستعاد 
الــبــرتــغــالــي هــيــلــدر مــــدرب الــفــريــق 
المــؤقــت عـــدداً مــن الأســمــاء الغائبة 
عن مواجهة الفريق الماضية، وذلك 
استعداداً للقاء الرائد يوم الجمعة 
المــــقــــبــــل ضــــمــــن مــــنــــافــــســــات كــــأس 
دوري الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
للمحترفين، أبرزهم المدافع الدولي 
عــمــر هـــوســـاوي والمـــهـــاجـــم محمد 
الــســهــلاوي والمـــدافـــع الأيـــســـر عبد 
الرحمن العبيد، الذي من المنتظر أن 
يكون الظهور الأول له هذا الموسم 
فـــي لـــقـــاء الـــرائـــد بــعــد تــعــافــيــه من 

الإصابات المتلاحقة التي غيبته عن 
تمثيل الفريق منذ انطلاقة الموسم 

الرياضي.
وبعد نجاح المدرب البرتغالي 
المؤقت هيلدر في إعادة الثقة للفريق 
وتقديم مستويات متميزة، طالبت 
عــــدد مـــن الــجــمــاهــيــر الــنــصــراويــة 
بالإبقاء عليه مدرباً للفريق حتى 
نــهــايــة المـــوســـم الـــريـــاضـــي، إلا أن 
«الشرق الأوسط»  مصادر مطلعة لـ
أكدت أن إدارة النصر لم تضع هذا 
الأمــــر ضــمــن خــيــاراتــهــا، حــيــث ما 
زالت المفاوضات قائمة مع عدد من 
المدربين، أبرزهم البرتغاليان روي 

فيتوريا وسيرجو كونسيساو.
وبـــحـــســـب المــــصــــدر، فـــإن 

الــــنــــصــــراويــــين قــــد وصـــلـــوا 
إلـــــــى مـــــراحـــــل أخـــــيـــــرة فــي 
مــفــاوضــاتــهــم مـــع المــــدرب 
كـــــــونـــــــســـــــيـــــــســـــــاو، حــــيــــث 
يـــعـــلـــن  المـــــتـــــوقـــــع أن  مـــــــن 
الـــــــــنـــــــــصـــــــــراويـــــــــون خــــــلال 

الأســـــبـــــوع الـــحـــالـــي إغــــلاق 
هــذا الملف الشائك بالتوقيع 

مــع أحــد الأســمــاء التي وُضعت 
بديلة في حال اعتذار البرتغالي 
جارديم عن تدريب النصر، وهو 

ما حدث.

سيساو.
، فـــإن 

ـلـــوا 
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وقيع 

ضوُضعت  ُ
لبرتغالي 
المدرب البرتغالي هيلدر يوجه اللاعبين صر، وهو 

(المركز الإعلامي بنادي النصر)

اللاعبون زاروا حلبة سباق «الفورمولا» بالدرعية

الهلال يدرس إعارة ريفاس لنادٍ مكسيكي
الرياض: فارس السبيعي

عــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» أن 
المــحــتــرف الفنزويلي  وكــيــل أعــمــال 
جيلمين ريــفــاس كــان مــوجــوداً في 
الـــريـــاض الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
والتقى بإدارة نادي الهلال وموكله 
ريفاس للبحث في مستقبل اللاعب 

مع الفريق الأول.
وأشـــارت الأنــبــاء إلــى أن وكيل 
ريــــفــــاس حـــمـــل مـــعـــه عـــــرض إعـــــارة 
لــــلاعــــب لأحــــــد أنــــديــــة المـــقـــدمـــة فــي 
المكسيك، حيث تتجه إدارة نــادي 
الـــــهـــــلال، بــالــتــنــســيــق مــــع الــجــهــاز 
إلــى الاستغناء عــن اللاعب  الفني، 
والتعاقد مــع مهاجم بديل بعدما 
ظل اللاعب حبيس دكــة الاحتياط 
الــهــلالــيــة مــنــذ الــتــعــاقــد مــعــه بــدايــة 
المـــوســـم المـــاضـــي، حــيــث لـــم يتأقلم 
الــــلاعــــب مــــع طـــريـــقـــة الـــلـــعـــب الــتــي 
تعتمد على اللعب السريع والكرات 
الــبــيــنــيــة، ولـــم يشفع لــه بــــروزه مع 
الاتحاد في فترة سابقة في البقاء 

بالفريق الأزرق.
من جانب آخر، ورغم جاهزية 
الــــــلاعــــــب نـــــــــواف الـــــعـــــابـــــد الـــفـــنـــيـــة 
والـــبـــدنـــيـــة، لــــن يــســتــطــيــع الـــلاعـــب 
المشاركة مع الفريق خلال مباريات 

الــــفــــريــــق المــحــلــيــة 
الـــرســـمـــيـــة المــقــبــلــة 
خــــــــــــــــــــــــــلال شـــــــهـــــــر 
ديــســمــبــر (كـــانـــون 
بـــســـبـــب  الأول)، 
وضعه على قائمة 
الاستثمار، بسبب 
إصـــابـــتـــه، وحــتــى 
يتم تسجيل لاعب 
آخر بديل له، على 
يـــتـــم تــســجــيــلــه  أن 
فـــــــــــــــــي الــــــــــفــــــــــتــــــــــرة 
الـــشـــتـــويـــة لــيــكــون 
جاهزاً للمشاركات 
المـــــــــــــــحـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــة 

والآسيوية.
في شــأن آخر، 
اســتــضــافــت حلبة 

ســبــاق «الــســعــوديــة لــلــفــورمــولا إي 
- الـــدرعـــيـــة»، الــتــي تــســتــعــد لإقــامــة 
السباق المرتقب في الدرعية، نهاية 
الأســــبــــوع الـــحـــالـــي، نـــجـــوم نــاديــي 
الهلال والنصر الذين تجولوا في 
الحلبة، واطلعوا على التحضيرات 
الخاصة بهذا السباق الضخم، كما 
اســتــمــعــوا لــشــرح مــفــصــل عـــن آلــيــة 
السباق وتفاصيل فعاليات الأيــام 

الثلاثة.

وأعرب العماني علي الحبسي 
حـــــارس مـــرمـــى نـــــادي الــــهــــلال، عن 
ســعــادتــه الــكــبــيــرة بـــهـــذه الـــزيـــارة، 
وقـــــــال: «نـــقـــف الــــيــــوم أمــــــام إنـــجـــاز 
مدهش ومرافق مثالية تم بناؤها 
حــــــصــــــريــــــاً لاســــــتــــــضــــــافــــــة ســــبــــاق 
(الـــفـــورمـــولا إي) مــن المــضــمــار إلــى 
المدرجات وخدمات الضيافة، وأنا 
كرياضي محترف أشــعــر بسعادة 
غـــامـــرة لـــرؤيـــة الــحــضــور المــتــنــامــي 

الــريــاضــات على  للمملكة فــي عالم 
المــســتــوى الــعــالمــي، وأكــــاد أجـــزم أن 
هذه التظاهرة الرياضية ستشهد 
مـــنـــافـــســـات حــمــاســيــة وســتــحــظــى 
بــإعــجــاب المــتــابــعــين». مـــن جــانــبــه، 
عبر النجم النيجيري أحمد موسى 
المحترف في صفوف نادي النصر، 
عــن دهشته بما وجـــده مــن تنظيم 

رائع لهذا السباق الكبير، حيث قال: 
«نسعى جاهدين كلاعبي كرة قدم 
ورياضيين عموماً إلى الترفيه عن 
الــروح الرياضية  المشجعين ونشر 
بين الجماهير، فتلك هي الرسالة 
الــحــقــيــقــيــة لـــلـــريـــاضـــة، وكـــلـــي ثــقــة 
الـــثـــلاث ستحمل  الــلــيــالــي  أن هــــذه 
لــم نعهدها من  فعاليات وتــجــارب 

قبل، لذا أحث الجماهير على القدوم 
للمشاركة في تحقيق النجاح لهذه 

الفعالية التاريخية».
يُـــشـــار إلــــى أن حــلــبــة الــســبــاق 
الممتدة على مسافة ٢٫٤٩٥ كلم ضمن 
مدينة الدرعية التاريخية، ستشهد 
مشاركة ٢٢ سائقاً للتنافس على 
الظفر باللقب نهاية هذا الأسبوع.

الزيارة وجدت إشادات واسعة من عشاق «الفورمولا إي» (تصوير: بشير صالح)ي 

لاعبو الهلال والنصر أمس كانوا في زيارة 
«الفورمولا إي» التي تستعد لسباق كبير نهاية  لـ

الأسبوع الحالي (تصوير: بشير صالح)
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لاعبو الهلال والنصر أمس كانوا في زيارة 
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«الفورمولا إي» نظمت فعالية مع «الصقر» بسرعة ٣٥٠ كلم في الساعة

طائر الشاهين الجارح يسابق ماسا في الصحراء

الرياض: «الشرق الأوسط»

خــاض سائق «فــورمــولا إي» 
فيليبي مــاســا مــنــافــســة مــن نــوع 
خــــاص، عــنــدمــا تــســابــق بــســيــارة 
الجيل الثاني من «الفورمولا إي - 
Gen ٢» مع طائر صقر الشاهين، 
الــطــيــور على  الـــذي يُعتبر أســـرع 
انــطــلــق  كــــوكــــب الأرض، والــــــــذي 
كـــلـــم /  تـــتـــجـــاوز ٣٥٠  بـــســـرعـــات 

ساعة.
وظهر السائق فيليبي ماسا 
فــي المــمــلــكــة قــبــيــل بــدايــة الــســبــاق 
الـــكـــبـــيـــر المـــنـــتـــظـــر «الــــســــعــــوديــــة 
الــدرعــيــة» ٢٠١٨،   - للفورمولا إي 
الــذي سيشهد لأول مــرة مشاركة 
مجموعة من أساطير «الفورمولا 

إي»، المقرر إقامته يوم ١٥ ديسمبر 
هــــذه  الأول). وخـــــــــلال  (كــــــانــــــون 
الــتــي تشكل  المــغــامــرة التنافسية 
اختباراً حقيقياً لقدرات الإنسان 
وتكنولوجيا السيارات المتقدمة 
مقابل إمكانات الطيور الجارحة 
وســــط تــــلال وكــثــبــان الــــرمــــال، تم 
تـــدريـــب طــائــر الــشــاهــين الــجــارح 
كي يركز نصب عينيه هــذه المرة 
عــلــى نـــوعٍ مــخــتــلــفٍ مــن الــفــرائــس 
فــي الــصــحــراء، حيث انــدفــع نحو 
الـــطـــوق الــخــلــفــي لــســيــارة الــجــيــل 
 Gen - الثاني من «الــفــورمــولا إي
٢»، المتطورة التي تمتاز بتصميمٍ 
جديدٍ كلياً. وبعد أن ظهرت سيارة 
«الفورمولا إي - Gen ٢» على بُعد 
٩٠ كيلومتراً جنوب غربي مدينة 

الدرعية التاريخية، المدرجة على 
قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، 
المــرايــا الخلفية للسيارة  عكست 

مخالب صقر الشاهين بوضوح.
وقـــال فيليبي مــاســا، سائق 
فـــريـــق  «الـــــفـــــورمـــــولا إي» ضـــمـــن 
الرائع  «فينتوري»: «لقد كان من 
يــتــم اخـــتـــيـــاري لمنافسة  فــعــلاً أن 
صقر الشاهين الذي يُعتبر أسرع 
الـــطـــيـــور الــــجــــارحــــة عـــلـــى كــوكــب 
الأرض؛ إنها تجربة رائــعــة، ولن 
أنــســاهــا مــا حييت، وأنـــا مسرور 
جداً لأن سباقات (الفورمولا إي) 
اســتــجــابــت عــلــى الـــفـــور لــطــلــبــات 
المشجعين والجماهير الرياضية 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
لتنظيم مثل هذه المنافسة الفريدة 

من نوعها».
وأضاف فيليبي: «إن الصور 
التي تم التقاطها للمنافسة كانت 
لــلــغــايــة، وكــنــت محظوظاً  رائــعــة 
جداً حينما تم اختياري للمشاركة 
في هذه التجربة الشيقة، وأتطلع 
للعودة قريباً إلى مدينة الدرعية 
مــــــــجــــــــدداً، لــــــخــــــوض مــــنــــافــــســــات 
سباق (السعودية للفورمولا إي 
- الـــدرعـــيـــة)، الــــذي ســيــشــكــل أول 
سباقٍ لي في عالم (الفورمولا إي)؛ 
لقد افتقدت طويلاً هذا النوع من 
المنافسات، وأعتقد أن هذا السباق 
سيكون واحداً من أكثر التجارب 

تشويقاً وحماسة وتنافسية».
يشار إلى أن هذه ليست هي 
المـــــرة الأولـــــى الـــتـــي تــنــطــلــق فيها 

سيارة «الفورمولا إي» الكهربائية 
في سباقٍ محمومٍ مع أحد أشهر 
وأسرع الحيوانات البرية. فخلال 
الــــــعــــــام المـــــــاضـــــــي، انــــطــــلــــق بــطــل 
ســبــاقــات «الــفــورمــولا إي» جــان - 
إريــك فيرجن في سباقٍ تنافسي 
مع حيوان الفهد البري في منطقة 
كيب الغربية في جنوب أفريقيا. 
وبــعــد تسجيل فــــارقٍ بــســيــطٍ عن 
أســـــــــرع حـــــيـــــوان ضــــمــــن فــصــيــلــة 
الــثــديــات خــلال عــام ٢٠١٧، طالب 
المــشــجــعــون والـــجـــمـــهـــور بـــإعـــادة 
تنظيم مثل هــذه المنافسة، ولكن 
هذه المرة وسط مزيدٍ من الأجواء 
التنافسية الصعبة، مما نتج عنه 
تنظيم سباق مع صقر الشاهين 

بالمملكة.

ويمثل السباق الكبير المنتظر 
لــــلــــفــــورمــــولا إي -  «الـــــســـــعـــــوديـــــة 
الدرعية» ٢٠١٨ الجولة الافتتاحية 
للموسم الخامس لسباق الاتحاد 
الدولي للسيارات «فورمولا إي إيه 
بي بي» (لعام ٢٠١٨ - ٢٠١٩)، الذي 
يُقام في مدينة الدرعية التاريخية. 
وسيحظى المشجّعون والجماهير 
خلال هذه الفعالية بفرصة الاطلاع 
عـــن كــثــب عــلــى الــجــيــل الــثــانــي من 
سيارات «الفورمولا إي»، المسماة 
الـــتـــعـــرف على  «Gen ٢»، وكـــذلـــك 
فيليبي ماسا، سائق «الفورمولا 

إي» ضمن فريق «فينتوري».
وبــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى الأجــــــــــواء 
الـــحـــمـــاســـيّـــة لـــســـبـــاق «الـــفـــورمـــولا 
الـــســـبـــاق  إي»، ســيــشــتــمــل مــــوقــــع 

عــلــى مــنــاطــق خــاصــة بالمشجعين 
والجماهير الرياضية، بالإضافة 
إلى كثير من الوجهات الترفيهية 
والـــثـــقـــافـــيـــة والـــتـــراثـــيـــة والمـــطـــاعـــم 
والمــــــقــــــاهــــــي ومـــــــراكـــــــز الــــتــــجــــزئــــة، 
الـــتـــي ســـتـــوفـــر جــمــيــعــهــا تـــجـــارب 
استثنائية لحاملي تذاكر السباق 
في مدينة الدرعية، وذلك على مدى 
اعـــتـــبـــاراً مـــن ١٣ ديسمبر  أيـــــام،   ٣
الــــــــذي ســيــقــوم  (كــــــانــــــون الأول)، 
فــيــه الــنــجــمــان الــعــالمــيــان إنــريــكــي 
إيــغــلــيــســيــاس وجــيــســون ديــرولــو 
الأول،  الموسيقي  الحفل  بافتتاح 
في إطار سلسلة حفلات موسيقية 
ســــتُــــقــــام عــــلــــى مـــــــدى ٣ أمـــســـيـــات 
استثنائية. وفي يوم ١٤ ديسمبر، 
ستشتعل الأجــــواء بالحماس مع 

أغاني أسطورة الموسيقى العربية 
عمرو دياب الذي حصد كثيراً من 
الجوائز العالمية المرموقة، ونخبة 
من الفنانين المعروفين عالمياً، أمثال 
نــجــوم مــوســيــقــى «الــهــيــب هـــوب»: 
بــيــز، ليحظى الجمهور  آيـــد  بـــلاك 
بــــتــــجــــربــــة اســــتــــثــــنــــائــــيــــة حــــافــــلــــة. 
وخــــلال يـــوم تــنــظــيــم الــســبــاق، في 
١٥ ديسمبر، وبعد أن تبدأ حشود 
الــجــمــاهــيــر الـــريـــاضـــيـــة بــاخــتــبــار 
أجواء الحماس والتشويق للسباق 
المنتظر «السعودية للفورمولا إي - 
الدرعية»، ستُختتم الأجواء الفنيّة 
الرائعة في اليوم نفسه بحفلٍ مميزٍ 
الــغــنــاء الأمــيــركــيــة المعروفة  لفرقة 
«ون ريبابليك»، ومنسق الأغاني 
الشهير المنتج العالمي ديفيد غيتا.

الشاهين وماسا كانا في مواجهة على مسافة ٣٥٠ كلم في الساعة («الشرق الأوسط») جانب من سباق صقر الشاهين الجارح مع السائق ماسا أمس («الشرق الأوسط»)

قناوي وصف المباراة بالصعبة... ودقيقة حداد على أرواح مشجعي الدفاع الجديدي

الرجاء والإسماعيلي 
في سباق لبلوغ ربع نهائي «زايد»

الرباط: «الشرق الأوسط»

يــلــتــقــي فـــريـــق الإســمــاعــيــلــي 
المـــــصـــــري مـــــع مـــضـــيـــفـــه الــــرجــــاء 
البيضاوي المغربي مساء اليوم 
الثلاثاء في إياب دور الـ١٦ بكأس 
زايد للأندية العربية الأبطال، على 

ملعب محمد الخامس. 
وأكــــد أحــمــد قـــنـــاوي، المـــدرب 
الــــعــــام لـــلإســـمـــاعـــيـــلـــي المــــصــــري، 
أن مـــــبـــــاراة فـــريـــقـــه ضــــد الـــرجـــاء 
البيضاوي المغربي ستكون قوية 
في ظل سعي كل منهما لمواصلة 

المشوار العربي.
وقــال قناوي في تصريحات 
صحافية أمس الاثنين إن الأمور 
مـــتـــســـاويـــة بــــين الـــفـــريـــقـــين، وإن 
الجهاز الفني للإسماعيلي طلب 
من لاعبيه نسيان نتيجة مباراة 
الــذهــاب لتقديم أفضل مــا لديهم 

في المواجهة المقبلة.
قـــــــــــــنـــــــــــــاوي أن  وأوضــــــــــــــــــــــــــح 
الإسماعيلي يسعى لإحراز هدف 
مــبــكــر مـــن أجــــل إربــــــاك حــســابــات 

الرجاء.
يذكر أن مباراة الذهاب التي 
أقيمت على ملعب الإسماعيلية 
يـــوم ٢٩ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الماضي انتهت بالتعادل السلبي.

فــي المــقــابــل، أبـــدى الإسباني 
خــــوان كـــارلـــوس جـــاريـــدو المــديــر 
الفني للرجاء البيضاوي المغربي 
إعــجــابــه بــمــســتــوى كــريــم بــامــبــو 
صــــــانــــــع ألـــــــعـــــــاب الإســــمــــاعــــيــــلــــي 
المـــــصـــــري، وذلـــــــك قـــبـــل مـــواجـــهـــة 
الفريقين اليوم الثلاثاء في إياب 
دور الـــــــ١٦ بـــكـــأس زايـــــد لــلأنــديــة 
الأبـــــــطـــــــال، عــــلــــى مـــلـــعـــب مــحــمــد 

الخامس.
وقال جاريدو في تصريحات 
صحافية أمــس الاثــنــين إنــه يعلم 
قــــدرات بــامــبــو مــنــذ أن كـــان لاعباً 
صــــاعــــداً ضـــمـــن صـــفـــوف الأهـــلـــي 
أثناء توليه منصب المدير الفني 

للفريق موسم ٢٠١٤ -.٢٠١٥
وأضاف أن اللاعب يعد ورقة 
رابـــحـــة لأي فـــريـــق لمـــا يــتــمــيــز به 
مــن مــهــارات عالية تجعله يمثل 

خطورة على مرمى المنافسين.
إلـــــى ذلــــــك، طـــالـــب مــســؤولــو 
الــــــرجــــــاء الــــبــــيــــضــــاوي المـــغـــربـــي 
مــن الاتـــحـــاد الــعــربــي لــكــرة الــقــدم 
الوقوف دقيقة حداد قبل المواجهة 

القادمة ضد الإسماعيلي.
يأتي ذلك عقب وفاة عدد من 
مــشــجــعــي الـــدفـــاع الـــجـــديـــدي إثــر 

حـــاث ســيــر عــقــب مــبــاراة فريقهم 
أمام الوداد مساء الأربعاء الماضي 
ضمن منافسات الدوري المغربي.
ولــــــقــــــي خــــمــــســــة مـــشـــجـــعـــين 
لفريق الدفاع الحسني الجديدي 
مصرعهم، فيما أصيب عدد آخر 
في حادث سير في مدخل مدينة 
الــجــديــدة عند عــودتــهــم مــن الــدار 

البيضاء.
وأسند الاتحاد العربي لكرة 
الــقــدم إدارة مــبــاراة الإسماعيلي 
والـــــرجـــــاء الـــبـــيـــضـــاوي المــغــربــي 
أبـــو بكر  الــعــمــانــي أحــمــد  للحكم 
ســــعــــيــــد، وســــيــــقــــام هـــــــذا الـــلـــقـــاء 
لـــتـــحـــديـــد آخــــــر المـــتـــأهـــلـــين لــــدور 

الثمانية بالبطولة.
وســــــيــــــعــــــاونــــــه خــــــــــلال هـــــذه 
المــــــــبــــــــاراة مــــــواطــــــنــــــوه أبــــــــو بــكــر 
الــعــمــري كــمــســاعــد أول، وراشــــد 
الـــغـــيـــنـــي كـــمـــســـاعـــد ثــــــان وعـــمـــر 
اليعفوبي كحكم رابـــع. فــي حين 
الــلــقــاء أحــمــد امبيريك  ســيــراقــب 
مــن مــوريــتــانــيــا، عــلــى أن يتولى 
الـــســـعـــودي خــلــيــل جــــلال مــراقــبــة 
الحكام، والجزائري رشيد مجيبة 

المنسق العام للمباراة.
وكـــان جــورفــان فييرا المدير 
الــفــنــي لــفــريــق الإســمــاعــيــلــي قد 
أعـــلـــن الــخــمــيــس المـــاضـــي قــائــمــة 
فريقه استعداداً لمواجهة مضيفه 
الرجاء البيضاوي المغربي اليوم 
الثلاثاء. وضمت القائمة كلاً من 
محمد فوزي ومحمد مجدي عبد 
الفتاح في حراسة المرمي، وأحمد 
أيمن وبــاهــر المحمدي ومحمود 
متولي وريتشارد بافور ومحمد 
مجدي الجمل وطارق طه ومحمد 
هاشم وحسني عبد ربــه وعماد 
حـــمـــدي ونـــــــادر رمــــضــــان وكـــريـــم 
بــامــبــو، وعــمــر الـــوحـــش ولسعد 

الــجــزيــري وعــبــد الرحمن مجدي 
ومحمد صــادق ومحمد الشامي 
ووجيه عبد الحكيم وكريستوفر 

مندوجا وشكري نجيب.
ويــــــخــــــوض كِــــــــلا الـــفـــريـــقـــين 
المــــــبــــــاراة بـــمـــعـــنـــويـــات مــرتــفــعــة، 
حيث توج الرجاء ببطولة كأس 
الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية 
الأفـــــريـــــقـــــيـــــة) مــــطــــلــــع الأســـــبـــــوع 
الـــحـــالـــي، عــقــب فـــــوزه عــلــى فيتا 
كلوب من الكونغو الديمقراطية 

في نهائي البطولة.
فـــــــــــي المــــــــــقــــــــــابــــــــــل، اســـــتـــــهـــــل 
الإســمــاعــيــلــي مــســيــرتــه ببطولة 
أفــــريــــقــــيــــا عــلــى  أبــــــطــــــال  دوري 
أفـــضـــل وجـــــه عـــقـــب تـــأهـــلـــه لــــدور 
الــــ٣٢، ليرسم بعضا من البسمة 
عــلــى وجــــوه جــمــاهــيــره المحبطة 
الــتــي شــعــرت بخيبة أمــل بسبب 
سوء نتائجه في بطولة الدوري 
المــــــصــــــري هــــــــذا المـــــــوســـــــم، حــيــث 
يقبع حــالــيــا فــي مــؤخــرة ترتيب 

المسابقة.
وفــيــمــا يــخــص الإسماعيلي 
المـــــــصـــــــري أكـــــــــد مــــحــــمــــد شـــيـــحـــة 
وكـــيـــل أعـــمـــال عـــصـــام الــحــضــري 
حـــارس المــرمــي أنـــه لــن يبقى في 
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي 

الإسماعيلي المصري.
وقال شيحة في تصريحات 
لــوكالة الأنــبــاء الألمــانــيــة  خــاصــه 
إن الحضري استقر على الرحيل 
من الإسماعيلي ويرغب في إنهاء 

الأمور بشكل ودي.
وأضــــــــــاف: «هـــــنـــــاك عـــــروض 
مــــــصــــــريــــــة وعـــــــربـــــــيـــــــة وصـــــلـــــت 
للحضري في الساعات الماضية 
ولـــن يــتــم حــســم مــوقــفــهــا إلا بعد 
الــتــعــاقــد مــع الإسماعيلي  إنــهــاء 

بشكل ودي».

جانب من لقاء الذهاب الذي جمع الفريقين 
في الإسماعيلية («الشرق الأوسط»)

وصل إلى أبوظبي ويترقب مواجهة الفائز من العين الإماراتي وويلنغتون النيوزيلندي 

الترجي التونسي يحلم بالوصول إلى نصف نهائي مونديال الأندية 
تونس: «الشرق الأوسط»

قبل أسابيع قليلة، أبهر الترجي 
التونسي عشاقه ومتابعي كرة القدم 
الــقــارة الأفريقية من خــلال الفوز  في 
عن جدارة بلقب دوري أبطال أفريقيا 
بــالــتــغــلــب عــلــى الأهـــلـــي المـــصـــري في 

الدور النهائي.
والآن، يحمل الترجي على عاتقه 
الــقــدم  كـــرة  الـــدفـــاع عــن سمعة  مهمة 
الأفريقية على الساحة العالمية من 
خــلال مشاركته المرتقبة فــي بطولة 
كأس العالم للأندية التي تنطلق غدا 

الأربعاء في أبوظبي.
ويـــــخـــــوض الــــتــــرجــــي الـــبـــطـــولـــة 
بأعباء ثقيلة بعد خروج المنتخبات 
الأفــريــقــيــة الخمسة (تــونــس ومصر 
والمغرب والسنغال ونيجيريا) صفر 
اليدين من الدور الأول لبطولة كأس 

العالم ٢٠١٨ بروسيا.
ويـــحـــتـــاج الـــتـــرجـــي حــالــيــا إلــى 
تغيير صـــورة الــكــرة الأفــريــقــيــة على 
الـــســـاحـــة الـــعـــالمـــيـــة مــــن خـــــلال جــولــة 
جـــــديـــــدة مـــــن المـــــشـــــاركـــــات الـــعـــربـــيـــة 

والأفريقية في مونديال الأندية.
وقبل شهور قليلة، ربما لم يكن 
كــثــيــرون يــحــلــمــون بـــأن يــكــون فريق 
«الدم والذهب» ضمن قافلة المشاركين 
في مونديال الأندية بأبوظبي خلال 
هذه النسخة نظرا للمستوى القوي 
الذي ظهر به أكثر من فريق في مرحلة 
بــــدوري أبــطــال أفريقيا  المــجــمــوعــات 
للدرجة التي أثارت دهشة الكثيرين 
مع وصــول فريقي الترجي والأهلي 

إلى النهائي.
وكـــــــان الــــفــــريــــقــــان خــــاضــــا دور 
المجموعات ضمن مجموعة واحــدة 
ولكن أيا منهما لم يحظ بترشيحات 

قوية لبلوغ النهائي.
ورغم هذا، قدم الفريقان مسيرة 
نــاجــحــة فـــي الــبــطــولــة حــتــى تــصــدرا 
المــشــهــد فـــي نــهــائــي دوري الأبـــطـــال 
الذي شهد فوز كل منهما على ملعبه 
الــتــرجــي ٣ - ١  ليتغلب الأهــلــي على 
قبل أن يرد فريق «أبناء باب سويقة» 
بقوة على الأهلي في مــبــاراة الإيــاب 
إلــى منصة  بــالــفــوز ٣ - صفر ليعبر 
التتويج عــن جـــدارة ويــنــتــزع بطاقة 

التأهل لمونديال الأندية.
ويــــخــــوض الـــتـــرجـــي مـــونـــديـــال 
الأنـــديـــة لــلــمــرة الــثــانــيــة فـــي تــاريــخــه 
حيث شهدت نسخة ٢٠١١ مشاركته 
الأولــــــى فـــي الــبــطــولــة لــكــن الـــحـــظ لم 
المــركــز السادس  يحالفه حيث احتل 
الــقــطــري ١ - ٢  الــســد  بالهزيمة أمـــام 
فــي الــــدور الــثــانــي للبطولة ثــم أمــام 
مونتيري المكسيكي ٢ - ٣ في مباراة 

تحديد المركز السادس.

ولكن الترجي يمتلك هــذه المرة 
أســـلـــحـــة كـــثـــيـــرة قــــد تــــســــاعــــده عــلــى 
تحقيق نتيجة أفضل فــي مقدمتها 
ارتـــــفـــــاع الــــــــروح المـــعـــنـــويـــة لــلاعــبــيــه 
وطــاقــمــه الــتــدريــبــي بــقــيــادة المــــدرب 
الوطني معين الشعباني بعد الفوز 

باللقب الأفريقي.
ويستهل الترجي مشاركته في 
البطولة من الدور الثاني بلقاء الفائز 
مـــن مــــبــــاراة الــــــدور الأول بـــين الــعــين 
الإمـــاراتـــي مضيف الــبــطــولــة وفــريــق 
ويلنغتون النيوزيلندي بطل اتحاد 
اللقاء  أوقيانوسية وسيكون موعد 
في ١٥ ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ورغـــــــم صـــعـــوبـــة المــــواجــــهــــة مــع 
العين حال تأهله للدور الثاني على 
حـــســـاب مــمــثــل الأوقـــيـــانـــوســـيـــة، أكــد 
الـــطـــاقـــم الـــتـــدريـــبـــي لــفــريــق الــتــرجــي 
أنـــه لا يــخــشــى مــواجــهــة الــعــين الــذي 
يعتبر الأقــــرب للتأهل عــلــى حساب 

ويلنغتون.
ويــــخــــوض الـــتـــرجـــي مـــونـــديـــال 
الأندية بصفوف شبه مكتملة وعامرة 
بالكثير مــن النجوم فــي مــراكــز عدة 
مــثــل المــهــاجــم طــه يــاســين الخنيسي 
وحــــــارس المـــرمـــى مــعــز بـــن شــريــفــيــة 
والمدافع خليل شمام ولاعبي الوسط 
فــــرانــــك كـــــوم وفـــوســـيـــنـــي كــولــيــبــالــي 

والمهاجم المتألق هيثم الجويني.
ويــعــتــمــد الــتــرجــي بــشــكــل كبير 
على خبرة عدد من اللاعبين وقدرتهم 
عـــلـــى قــــيــــادة الـــفـــريـــق لـــلانـــتـــصـــارات 
ويـــــأتـــــي فـــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم الــخــنــيــســي 

وأنيس البدري وسعد بقير وخليل 
شــمــام علما بــأن الأخــيــر كــان واحــدا 
من ثلاثة لاعبين شاركوا مع الفريق 
في مونديال الأندية عام ٢٠١١ حيث 
ســبــق لــكــل مــن بــن شــريــفــيــة وســامــح 
الدربالي التواجد أيضا مع الفريق 

في نسخة ٢٠١١.
كما كــان المـــدرب الــوطــنــي معين 
الـــشـــعـــبـــانـــي أحـــــد أهـــــم عــــوامــــل فـــوز 
الــفــريــق بــالــلــقــب الأفــريــقــي فــي ٢٠١٨ 
حيث تولى المسؤولية خلفا لخالد بن 
يحيى قبل المواجهة الحاسمة مع أول 
أغسطس (آب) الأنــجــولــي فــي المربع 
الذهبي لدوري الأبطال وقاد الفريق 
لاجتياز هذه العقبة الصعبة وبلوغ 

النهائي والفوز باللقب.
ونـــــجـــــح الــــشــــعــــبــــانــــي فــــــي قــلــب 
تأخر الفريق ذهابا أمــام كل من أول 
أغسطس والأهلي لانتصار مستحق 
فــي الإيـــاب وهــو مــا يضعه فــي بــؤرة 
الضوء خلال مونديال الأندية الذي 

سيواجه فيه مستويات أكثر قوة.
ويــحــلــم الــتــرجــي عــلــى الأقـــل في 
استغلال هذه الأسلحة التي يمتلكها 
وتــواجــد معظم عناصره الأساسية 
ضـــمـــن الـــقـــائـــمـــة لـــيـــكـــرر عـــلـــى الأقــــل 
إنجاز النجم الساحلي التونسي في 
مــونــديــال الأنــديــة والـــذي بلغ المربع 

الذهبي في نسخة ٢٠٠٧.
وأنهى فريق الترجي التونسي 
اســـتـــعـــداداتـــه لــلــمــشــاركــة فــــي كـــأس 
العالم للأندية في الإمارات بفوز ودي 
ضــد فــريــق مستقبل ســكــرة الناشط 

بدوري الهواة بهدفين نظيفين.
وســـــــــجـــــــــل هـــــــــدفـــــــــي الــــــتــــــرجــــــي 
المهاجمين بلال الماجري وطه ياسين 
الــتــي أجريت  المــبــاراة  الخنيسي فــي 
فـــي ملعب  الــجــمــاهــيــر  دون حــضــور 

المنزه بالعاصمة.
واتــجــهــت بــعــثــة الــفــريــق المــتــوج 
أفــريــقــيــا أمــس  أبـــطـــال  بــلــقــب دوري 
الاثــنــين إلــى الإمــــارات للمشاركة في 

كأس العالم للأندية.
وضــمــت قــائــمــة لاعــبــي الترجي 
المشاركة في البطولة ٢٣ لاعبا يغيب 
الــلاعــبــان محمد  عنها بالخصوص 
علي اليعقوبي ومحمد علي الصغير 

بداعي الإصابة.
وضـــمـــت الـــقـــائـــمـــة فــــي حـــراســـة 
المـــــرمـــــى: مـــعـــز بــــن شـــريـــفـــيـــة، رامــــي 

الجريدي، علي الجمل.
وفي الدفاع: خليل شمام، سامح 
الـــدربـــالـــي، شــمــس الـــديـــن الــــــذوادي، 
علي المشاني، أيمن محمود، إيهاب 
مـــبـــاركـــي، أيـــمـــن بـــن مــحــمــد، حسين 

الربيع.
وفــي وســط الملعب: محمد أمين 
المسكيني، فوسيني كوليبالي، فرانك 
كــوم، غيلان الشعلالي، سعد بقير، 
محمد علي بن رمضان، آدم الرجايبي 
وفـــي الــهــجــوم: بـــلال المـــاجـــري، هيثم 
الــجــويــنــي، أنــيــس الــــبــــدري، يــوســف 

البلايلي، طه ياسين الخنيسي.
وكان الترجي التونسي أول من 
أمس الأحد عقد أولى صفقاته خلال 
فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة المــقــبــلــة 

بالتعاقد مع المهاجم الجزائري طيب 
مزياني لمدة ثلاثة أعوام ونصف.

وقــــــال الـــتـــرجـــي فــــي بـــيـــان عــبــر 
مــوقــعــه عــلــى الإنـــتـــرنـــت إن مــزيــانــي 
مـــهـــاجـــم بــــــــــارادو الـــــجـــــزائـــــري أولـــــى 
صـــفـــقـــاتـــه خــــــلال فــــتــــرة الانــــتــــقــــالات 

الشتوية.
وتـــابـــع الـــبـــيـــان «هـــــذه الــصــفــقــة 

بداية التعاون بين الترجي وبارادو
الذي يشهد تطورا ملحوظا في 
الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة وذلــــك مـــن خــلال 
الــــتــــواصــــل المـــبـــاشـــر بــــين مـــســـؤولـــي 

الناديين».
وتأتي هذه الصفقة بعد اعتبار 

الاتحاد التونسي للعبة اللاعبين
القادمين من دول شمال أفريقيا 
(الــجــزائــر والمـــغـــرب ولــيــبــيــا ومــصــر) 
كــــلاعــــبــــين مـــحـــلـــيـــين بـــــدايـــــة مـــــن ١٩ 

ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وقـــال مــزيــانــي الــبــالــغ عــمــره ٢٢ 
عاما عبر حسابه على «تويتر» «في 
الـــبـــدايـــة أنــــا فـــخـــور لــلــغــايــة لارتـــــداء 
قــمــيــص فـــريـــق عــظــيــم مــثــل الــتــرجــي 

بطل أفريقيا».
إلى ذلك، أكد الترجي بطل دوري 
أبطال أفريقيا لكرة القدم أنه يتمسك 
بــاســتــضــافــة مـــبـــاراتـــه أمـــــام الـــرجـــاء 
البيضاوي المغربي على لقب كأس 
السوبر الأفريقية فــي اســتــاد رادس 
في تونس. وعادة ما يستضيف بطل 
دوري الأبــطــال مــبــاراة كــأس السوبر 
عــلــى أرضـــه لكنها أقــيــمــت فــي مــرات 

قليلة في ملاعب محايدة.

تتويج الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا سيكون حافزا لبلوغ نصف نهائي مونديال الأندية (أ.ف.ب)
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السوبر كلاسيكو الأرجنتيني حسم في مدريد رسمياً لكن القضية ما زالت أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية

 لكوبا ليبرتادوريس... واستئناف بوكا جونيوز
ً
ريفر بليت بطلا

 مدريد: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد تـــــأخـــــيـــــر لأكــــــثــــــر مـــن 
أســــبــــوعــــين، وعــــلــــى بـــعـــد نــحــو 
عـــشـــرة آلاف كـــلـــم مــــن بــويــنــس 
أيـــــــــــــــرس، تـــــــوجـــــــت الــــعــــاصــــمــــة 
الإســبــانــيــة مـــدريـــد فــريــق ريــفــر 
بليت الأرجنتيني بطلا لمسابقة 
كــــوبــــا لـــيـــبـــرتـــادوريـــس لأنـــديـــة 
بــفــوزه على  أمــيــركــا الجنوبية، 
غــريــمــه بـــوكـــا جـــونـــيـــورز ٣ - ١ 
بــعــد وقـــت إضـــافـــي عــلــى ملعب 
«سانتياغو برنابيو» في إياب 

الدور النهائي.
ووســــــــــــط تــــــدابــــــيــــــر أمــــنــــيــــة 
مــشــددة، حسم «نــهــائــي الــقــرن» 
الــــذي يــجــمــع لــلــمــرة الأولــــى بين 
فــريــقــين أرجــنــتــيــنــيــين، لــصــالــح 
ريـــفـــر بــلــيــت الــــــذي كـــــان تـــعـــادل 
ذهابا خارج ملعبه ٢ - ٢ في ١١ 
نوفمبر (تشرين الثاني)، ليرفع 
الـــكـــأس المـــوازيـــة لـــــدوري أبــطــال 
أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه 
بعد أعــوام ١٩٨٦ و١٩٩٦ و٢٠١٥ 
(خــســر نــهــائــي ١٩٦٦ و١٩٧٦). 

لكن عليه أيضا انتظار نتيجة 
الاســـتـــئـــنـــاف المــــقــــدم مــــن بــوكــا 
جونيورز إلى محكمة التحكيم 
الرياضي الدولية (كاس) والذي 
يطالب باحتساب فريقه فائزا 
نــظــرا لــتــعــرضــه لـــلاعـــتـــداء على 

أرض الفريق المنافس.
وكــان من المفترض أن تقام 
مباراة الإياب في ٢٤ نوفمبر على 
مــلــعــب «مــونــيــومــنــتــال» الــتــابــع 
لريفر، لكنها أرجئت بعد اعتداء 
مشجعيه على حافلة بوكا قبيل 
وصولها للملعب. وقرر الاتحاد 
القاري (كونميبول) بداية إرجاء 
المباراة لموعد لاحق في الأمسية 
نفسها، قبل أن يرحّلها لليوم 
التالي، ثم يرجئها مجددا قبل 
ساعات من الموعد الجديد. بعد 
ذلــك، أعلن الاتــحــاد نقل المباراة 
لــخــارج الأرجــنــتــين عــلــى ملعب 
«ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو» الــتــابــع 

لنادي ريال مدريد.
نــــظــــام الأهــــــــداف  وبــــمــــا أن 
المسجلة خارج الملعب لا يعتمد 
فــــــي نــــهــــائــــي هــــــــذه المــــســــابــــقــــة، 

الــــوقــــت  فـــــي  فــــالــــتــــعــــادل ١ - ١ 
الأصـــــلـــــي مـــــن مــــــبــــــاراة الإيـــــــاب 
بــعــد أن تــقــدم بــوكــا عــبــر داريـــو 
بينيديتو فــي الدقيقة ٤٤، قبل 
أن يــعــادل لــوكــاس بــراتــو (٦٦)، 
لــم يــحــســم الــلــقــب لــصــالــح ريفر 
لــكــنــه نــجــح فـــي نــهــايــة المــطــاف 
فــي رفـــع الــكــأس لــلــمــرة الــرابــعــة 
بفضل هدفي البديل الكولومبي 
خوان كينتيرو في الدقيقة ١٠٩ 

وغونزالو مارتينيز (١٢٠).
وفـــــشـــــل بـــــوكـــــا فــــــي إحــــــــراز 
لقبه الأول منذ ٢٠٠٧ واللحاق 
بمواطنه إنديبيندينتي صاحب 
الـــرقـــم الــقــيــاســي بــعــدد الألــقــاب 
فــي هـــذه المــســابــقــة (٧ مــن أصــل 
٧ مباريات نهائية، لكن آخرها 

يعود إلى ١٩٨٤).
وفــي حــين أن فــرصــة اللعب 
في الملعب التاريخي الذي يتسع 
لنحو ٨١ ألــف متفرج قــد تــروق 
لأي لاعب في العالم، إلا أن لاعبي 
الفريقين لم يخفوا خيبة أملهم 
لاضــــطــــرارهــــم لمـــحـــاولـــة الــظــفــر 
إلــى أندية  بأغلى لقب بالنسبة 

كــرة القدم الأميركية الجنوبية 
بعيدا من القارة.

وأثــــــــــار نــــقــــل المـــــــبـــــــاراة إلــــى 
الــنــاديــين، ريفر  مــدريــد حفيظة 
رفض خوض المباراة في مدريد، 

عــــلــــى اعــــتــــبــــار أنـــــــه لا يــتــحــمــل 
مسؤولية الاعــتــداء على حافلة 
بـــوكـــا لأنـــــه وقـــــع خــــــارج مــلــعــبــه 
«مــونــيــومــنــتــال»، ويــســتــحــق أن 
يخوض الإياب على أرضه بعد 

تــــعــــادل الـــفـــريـــقـــين ذهــــابــــا عــلــى 
ملعب بوكا «بومبونيرا».

في المقابل، بقي بوكا حتى 
الــســاعــات الأخــيــرة قبل المــبــاراة 
مـــصّـــرا عــلــى أنــــه يــســتــحــق نيل 

يـــخـــوض  أن  مـــــن دون  الــــلــــقــــب 
الإيـــــــــــاب، ورفــــــــع الـــقـــضـــيـــة إلــــى 
مــحــكــمــة الــتــحــكــيــم الـــريـــاضـــي، 
لــــلــــمــــطــــالــــبــــة بــــمــــعــــاقــــبــــة ريــــفــــر 
بموجب مواد قانونية من نظام 
الاتحاد القاري تتصل بحالات 
مــمــاثــلــة، لــكــن المــحــكــمــة رفــضــت 
طلبه وأكــدت قرار «كونميبول» 
المــبــاراة في مدريد (قبل  بإقامة 
أن يــقــدم الاســتــئــنــاف مـــجـــددا). 
وبعدما ابتسمت النهاية لريفر 
بليت الذي توج باللقب الأخير 
فـــي هــــذه الــصــيــغــة، لأنـــهـــا المـــرة 
الأخيرة التي سيقام فيها الدور 
النهائي بنظام الذهاب والإياب، 
حيث تقرر اعتماد نظام المباراة 
النهائية اعتبارا من العام المقبل، 
على أن يقام النهائي الأول في 
العاصمة التشيلية سانتياغو. 
ونال ريفر شرف تمثيل أميركا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة فـــــي كـــــــأس الـــعـــالـــم 
للأندية المقررة في الإمارات هذا 

الأسبوع.
نــقــل  الـــكـــثـــيـــرون أن  ويـــــــرى 
«السوبر كلاسيكو» الذي جمع 

بين اثنين من أكثر الفرق تنافسا 
فـــي الـــعـــالـــم، وجـــــرى نــقــلــهــا من 
بــويــنــس أيـــرس إلـــى مــدريــد، قد 
أفقد المواجهة جانبا من رونقها.

ووصــــــــــــــــفــــــــــــــــت صــــــحــــــيــــــفــــــة 
«نـــيـــويـــورك تــايــمــز» الأمــيــركــيــة 
المـــواجـــهـــة بــأنــهــا بــــدت كنسخة 
مــقــلــدة مـــن الـــســـوبـــر كــلاســيــكــو 

وشهدت «شيئا مفقودا».
وأضــافــت الصحيفة: «كانا 
فــريــقــان أرجــنــتــيــنــيــين، يضمان 
لاعــبــين مــن أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، 
وأقيمت المباراة وسط عدد كبير 
مــن الــجــمــاهــيــر الأرجــنــتــيــنــيــة... 
ومــــــــع ذلــــــــك لــــــم تــــكــــن مـــواجـــهـــة 
أرجــنــتــيــنــيــة خــالــصــة وظــهــرت 

كأنها نسخة مقلدة».
ومع ذلك، ربما لا يبدو هذا 
الأمــر مزعجا لاتحاد كــرة القدم 
فــــي أمـــيـــركـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، عــلــى 
الأقــل على المــدى القصير، وقال 
ألــيــخــانــدرو دومــيــنــغــيــز رئــيــس 
الكونميبول: «الشيء المهم هو 
أن المواجهة انتهت أخيرا بفريق 

فائز، ولم تحدث أزمة».

لاعبو ريفربليت يحتفلون بالتتويج بكأس ليبرتادوريس (إ.ب.أ) 

 جديد في إيطاليا
ٍّ

رونالدو يحث ميسي على خوض تحد
ميلانو: «الشرق الأوسط»

حــــثَّ الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 
رونـــــــــالـــــــــدو مـــــهـــــاجـــــم يــــوفــــنــــتــــوس 
الإيــطــالــي، منافسه نجم برشلونة 
الإسباني الدولي الأرجنتيني لكرة 
القدم ليونيل ميسي، على أن يحذو 
حــذوه ويخوض تحدياً جديداً في 
الليغا  مسيرته الكروية بعيداً عن 

الإسبانية.
وقـــال رونـــالـــدو، ٣٣ عــامــاً، في 
تصريحات نشرتها وسائل إعلام 
إيــطــالــيــة، أمــــس: «أتــمــنــى أن يــأتــي 
إلى إيطاليا يوماً ما. آمل أن يقبل 
التحدي مثلي، لكن إذا كان سعيداً 

هناك فإنني أحترم ذلك».
وشـــــهـــــدت الـــــســـــنـــــوات الـــعـــشـــر 
الأخــــــيــــــرة مـــنـــافـــســـة شــــــديــــــدة بــين 
رونــــالــــدو ومــيــســي مـــع فــريــقــيــهــمــا 
الغريمين التقليديين ريـــال مدريد 
وبــرشــلــونــة، وفـــرضـــا سيطرتهما 
عــلــى الــكــرة الــذهــبــيــة لأفــضــل لاعــب 
لــكــل منهما)،  الــعــالــم (٥ مــــرات  فــي 
قــبــل أن يــكــســر الــــدولــــي الـــكـــرواتـــي 
لـــوكـــا مـــودريـــتـــش هــيــمــنــتــهــمــا هــذا 
العام بعد قيادته منتخب بلاده إلى 
المــبــاراة النهائية لمــونــديــال روسيا 

الصيف الماضي.
ورداً على ســؤال حول افتقاده 
لمــيــســي، ٣١ عــامــاً، الـــذي يــدافــع عن 

ألوان برشلونة منذ بداية مسيرته، 
قـــــــال رونـــــــالـــــــدو: «كــــــــلا، ربــــمــــا هــو 
الــدولــي  الـــذي يفتقدني». وأضـــاف 
الــبــرتــغــالــي الــــذي ســبــق لـــه الــدفــاع 
عـــــن ألـــــــــوان مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
الإنجليزي، وانضم هذا الموسم إلى 
يوفنتوس قادماً من ريــال: «لعبت 
فــي إنــجــلــتــرا وإســبــانــيــا وإيــطــالــيــا 
والبرتغال ولمنتخب بلادي، بينما 

هو لا يزال في إسبانيا».
قـــائـــلاً: «ربــمــا يحتاج  وأردف 
أكــثــر... بالنسبة إليّ  إلــى تحديات 
الحياة تحدٍّ وأنــا أحــب ذلــك وأحب 

أن أجعل الناس سعداء».
وتــــــــابــــــــع: «إنـــــــــــه لاعـــــــــب رائـــــــع 

وشـــخـــص جـــيـــد، لــكــنــنــي لا أفــتــقــد 
أي شـــــيء هـــنـــا. هـــــذه هــــي حــيــاتــي 
الجديدة وأنــا سعيد. تركت المكان 
الــــذي يُــشــعــرنــي بــالــراحــة (مــدريــد) 
وأقــدمــت على خــوض التحدي هنا 
فـــي تـــوريـــنـــو، كـــل شــــيء ســــار على 
ما يــرام، وأثــبــتُّ أنني لا زلــت لاعباً 

رائعاً».
وتعاقد يوفنتوس مع رونالدو 
الــعــام مقابل نحو ١٠٠  صيف هــذا 
مليون يـــورو، أمــلاً فــي أن يساعده 
بــالــتــتــويــج بــلــقــب مــســابــقــة دوري 
الــتــي بلغ مباراتها  أبــطــال أوروبــــا 
النهائية مرتين في المواسم الأربعة 
الأخيرة. واحتفالاً بمرور ١٥٠ يوماً 

عــلــى انــتــقــالــه إلــــى فــريــق «الــســيــدة 
العجوز» أجــرى رونــالــدو مقابلات 
صحافية مع ثلاث صحف رياضية 
كــبــرى فــي إيطاليا هــي «لا غازيتا 
ديلو ســبــورت»، و«كورييري ديلو 
شرت 

ُ
سبورت» و«توتوسبورت»، ن

أمــس. وبخصوص قــرار انضمامه 
إلى يوفنتوس، قال: «كانت أمامي 
خيارات عدة. لن أكشف عنها ولكني 
نــادٍ قــوي وله  تلقيتها. يوفنتوس 
تــاريــخ طــويــل. كنت أعــرف الأجــواء 
فـــي المــلــعــب. لــقــد لــعــبــت مــــرات عــدة 
فــي إيــطــالــيــا. أحــب المــديــنــة، الناس 
والـــــنـــــادي. كــنــت أعـــــرف أن الأمــــور 
ســتــكــون نـــاجـــحـــة. لـــم أكــــن مــتــأكــداً 

بنسبة ١٠٠ في المائة أنني انضممت 
إلى أفضل نادٍ في العالم. بعد تسع 
ســـنـــوات فـــي ريــــال مـــدريـــد كــــان من 
الصعب المقارنة، لكن الآن أنا متأكد 
١٠٠ فــي المــائــة مــن أنــه كــان الخيار 

الصحيح».
وســــجــــل رونــــــالــــــدو ١١ هـــدفـــاً 
حتى الآن هــذا المــوســم، رافعاً غلته 
فـــي مسيرته  إلــــى ٥٨٤  الــتــهــديــفــيــة 

الاحترافية.
إلــى أن خسارته الكرة  وأشـــار 
الذهبية لزميله السابق في النادي 
ــزه أكــثــر 

ّ
المــلــكــي مــودريــتــش ســتــحــف

من السابق. وقــال: «بالطبع أشعر 
الــحــيــاة مستمرة  لــكــن  أمـــل  بخيبة 

وســــــــــأواصــــــــــل الــــعــــمــــل 
بجد. فعلت كل شيء 
على أرضية الملعب 
ــــــلــــــفــــــوز بـــــالـــــكـــــرة  ل
الذهبية، الأرقام لا 
تـــكـــذب، لــكــنــنــي لن 
أكـــــون أقــــل ســعــادة 
لـــــديّ  أفــــــــز،  لـــــم  إذا 

أصــــــدقــــــاء رائـــــعـــــون 
وعائلة، ألعب في أحد 

أفـــضـــل الأنــــديــــة. أهــنــئ 
مودريتش على الجائزة، 

ولــكــنــنــا سنلتقي مـــرة أخــرى 
فــي الــعــام المقبل وســأبــذل قصارى 

جهدي للفوز بها مرة أخرى».
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ون 
 أحد 

أهــنــئ 
لجائزة، 

 مـــرة أخــرى 
ميسي ورونالدووســأبــذل قصارى

 أيام تحدي برشلونة والريال

توتنهام في مهمة صعبة أمام برشلونة لحجز بطاقة الدور الثاني وإنترميلان يلتقي أيندهوفن ويترقب منافسيه

الفوز على نابولي سبيل ليفربول الوحيد لتفادي الخروج من دوري الأبطال
 لندن: «الشرق الأوسط»

عــلــى مــــدار الـــجـــولات الخمس 
الماضية، حسم ١٢ فريقا بطاقات 
تــأهــلــهــم إلــــى الـــــدور الــثــانــي (دور 
الستة عشر) لدوري أبطال أوروبا 
لــكــرة الــقــدم فــيــمــا لا يــــزال الــصــراع 
مـــشـــتـــعـــلا بـــــين ســـبـــعـــة فـــــــرق عــلــى 

البطاقات الأربعة المتبقية.
وتـــحـــســـم مــــبــــاريــــات الـــجـــولـــة 
مـــــــن دور  الـــــــســـــــادســـــــة الأخـــــــــيـــــــــرة 
المجموعات هذه البطاقات الأربعة 
المتبقية اليوم وغدا بانتظار قرعة 

الأدوار الإقصائية للبطولة.
وسيكون ليفربول الإنجليزي 
مــطــالــبــا بــإلــحــاق الــهــزيــمــة الأولـــى 
بـــــنـــــابـــــولـــــي الإيـــــــطـــــــالـــــــي عــــنــــدمــــا 
يــســتــضــيــفــه فـــي مــلــعــب «آنــفــيــلــد» 
الــيــوم بالجولة السادسة الأخيرة 
الثالثة،  المــجــمــوعــة  مــن مــنــافــســات 
وذلك لتحاشي الخروج المبكر بعد 
ســتــة أشــهــر عــلــى بــلــوغــه النهائي 
القاري وخسارته أمام ريال مدريد 
الإســبــانــي ١ - ٣. ويــمــلــك نــابــولــي 
٩ نـــقـــاط مـــقـــابـــل ٨ لـــبـــاريـــس ســـان 

جيرمان الفرنسي و٦ لليفربول.
ويكفي ليفربول الفوز بنتيجة 
١ - صــفــر ليضمن تــأهــلــه متفوقا 
بــفــارق الأهــــداف، لأن  على نابولي 
الــفــريــق الإيــطــالــي أنــهــى مــواجــهــة 
أمــا في  الــذهــاب بالنتيجة ذاتــهــا. 
لــهــدف، فإن  حــال تسجيل نابولي 

لــــيــــفــــربــــول ســـيـــصـــبـــح مـــطـــالـــبـــا 
بالفوز بفارق هدفين ليضمن 
الـــتـــأهـــل، فـــي حـــين ســيــرتــبــط 
تأهل الفريق الإيطالي بحالة 
واحـــــدة هـــو تـــعـــادل بــاريــس 
ســان جيرمان مــع مضيفه 

الـــــصـــــربـــــي  ســــــــتــــــــار  رد 
الـــــثـــــلاثـــــة  الــــــــفــــــــرق  لأن 
ستتساوى نقاطا في 
هــذه الحالة وتشطب 
نـــــــتـــــــائـــــــج الــــــفــــــريــــــق 

الصربي.
لكن هذا 

السيناريو 
لـــــــــــــــيـــــــــــــــس 

جديدا على 
لــيــفــربــول لأنــــه احـــتـــاج إلــــى الــفــوز 
عــلــى أولمـــبـــيـــاكـــوس الــيــونــانــي في 
الجولة الأخيرة من دور المجموعات 
الــقــاريــة مــوســم ٢٠٠٤ -  للمسابقة 
٢٠٠٥، ورغم تقدم الفريق اليوناني 
بهدف للبرازيلي الشهير ريفالدو، 
رد ليفربول بثلاثية ليخرج فائزا 
قبل أربع دقائق من نهاية المباراة 
لـــقـــائـــده ستيفن  قـــويـــة  بــتــســديــدة 
جيرارد قبل أن يتوج باللقب على 
حساب ميلان الإيطالي في مباراة 

تــقــدم فيها الأخــيــر بثلاثة  شهيرة 
أهــــــداف فـــي نــهــايــة الـــشـــوط الأول 
الثاني  قبل أن يعادل ليفربول في 
ويحسم المباراة بركلات الترجيح.

ولــــــلــــــمــــــفــــــارقــــــة، فــــــــــإن مــــــــدرب 
مــيــلان فــي تلك المــبــاراة كــان كارلو 
أنشيلوتي الذي يشرف حاليا على 
نابولي. ويخوض ليفربول موسما 
اســتــثــنــائــيــا فـــي الـــــــدوري المــحــلــي، 
حيث انتزع صدارة الترتيب بفوزه 
عــلــى بـــورنـــمـــوث بــربــاعــيــة نظيفة 
مــســتــغــلا خــــســــارة مــــن مــانــشــســتــر 
أمــــام تشيلسي صــفــر - ٢،  ســيــتــي 
وبــــــات الـــفـــريـــق الـــوحـــيـــد الــــــذي لــم 
يخسر حتى الآن في ١٦ مباراة في 

الدوري الإنجليزي.
فـــي المـــقـــابـــل، خــســر لــيــفــربــول 
جميع مبارياته في دور المجموعات 
خارج ملعبه أمام نابولي صفر – ١، 
ورد ستار صفر - ٢ وباريس سان 
جــيــرمــان ١ - ٢ لــيــجــد نــفــســه أمـــام 
خطر الخروج. لكنه يتسلح بسجل 
قوي جدا في ملعبه حيث لم يخسر 

في ١٨ مباراة قارية.
وقــــال الألمـــانـــي يـــورغـــن كــلــوب 
المــــــــــــــديــــــــــــــر الـــــــفـــــــنـــــــي 
ـــــــلـــــــيـــــــفـــــــربـــــــول،  ل
بـــعـــد الــصــعــود 
لــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــدارة 
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوري 
الإنجليزي: 

«قـــــــد يـــشـــعـــر الـــــلاعـــــبـــــون بـــــالآثـــــار 
الشديدة للمباراتين الماضيتين... 
ســنــحــرص عــلــى خــــوض المـــبـــاراة 
بـــأفـــضـــل حـــالـــة انـــتـــعـــاش وأن 
نــقــدم كــل مــا بوسعنا أمــام 
نـــابـــولـــي». وأعـــــرب كــلــوب 
عــــن أمـــلـــه فــــي أن يــكــون 
الــــدعــــم الــجــمــاهــيــري 
هو السلاح الكبير 
لـــلـــيـــفـــربـــول فــي 
هذه اللحظة 
الـــعـــصـــيـــبـــة، 
لــــــــهــــــــذا نـــــاشـــــد 
جماهير الفريق مساندة اللاعبين 
فـــي هـــذه المــهــمــة الــصــعــبــة أمــلا 
فـــــي أن تـــلـــعـــب مـــــع «آنـــفـــيـــلـــد» 
دور السحر في هذه المواجهة. 
ويــــــــدرك لـــيـــفـــربـــول أن الــــفــــوز هــو 
ســبــيــلــه الـــوحـــيـــد لـــلـــتـــأهـــل لـــلـــدور 
الثاني في البطولة، فيما ستهدده 
الهزيمة بالخروج صفر اليدين من 
الساحة الأوروبية كلها هذا الموسم 
انــتــزاع المركز  لأن رد ستار يمكنه 
الثالث إذا تغلب على سان جيرمان 
في المباراة الثانية بالمجموعة ومن 
ثم الانتقال للمشاركة في دور الـ٣٢ 

لمسابقة الدوري الأوروبي.
وقـــــــــال: «أطــــــالــــــب الـــجـــمـــاهـــيـــر 
بــمــســانــدتــنــا عــلــى اســـتـــاد آنــفــيــلــد. 
إنها مباراة حاسمة بالفعل، لم نكن 
بالمستوى الجيد في مباراتنا أمام 
لــذا فــإن أول شيء  نابولي ذهــابــا، 
نريد فعله هو أن نظهر أننا أفضل 

مما كنا عليه في المباراة الأولى».
ويـــمـــتـــلـــك لـــيـــفـــربـــول لــحــظــات 
سعادة كثيرة على ملعبه في تاريخ 
مــشــاركــاتــه الأوروبــــيــــة، مــثــل فــوزه 
على تشيلسي الإنجليزي في المربع 
لــدوري الأبطال عام ٢٠٠٥  الذهبي 

وتسجيله ثــلاثــة أهــــداف متأخرة 
ليفوز على بــوروســيــا دورتــمــونــد 
الألمــــــــانــــــــي فـــــــي المـــــــربـــــــع الــــذهــــبــــي 
لــــــلــــــدوري الأوروبـــــــــــــي عـــــــام ٢٠١٦ 
فـــوز ثــمــين على  وكــفــاحــه لتحقيق 
الــيــونــانــي بالهدفين  أولمــبــيــاكــوس 
المطلوبين في الجولة الأخيرة من 

دور المجموعات عام ٢٠٠٤.
وقال كلوب: «نرى كيف يمكن 
أن تـــكـــون الأجـــــــواء هــائــلــة ونــأمــل 
فـــي أن نــشــاهــدهــا هــــكــــذا... بــذلــنــا 
كـــل مـــا بــوســعــنــا مـــن أجــــل الــتــأهــل 
لــهــذه الــبــطــولــة مــجــددا. ونــعــلــم أن 

لدينا الفرصة للتأهل، الفريق إلى 
تحقيق فــوز واحـــد مــن أجــل إنقاذ 

فرصته في البطولة الأوروبية».
وستكون الأنظار مسلطة على 
النجم المصري محمد صلاح الذي 
يخوض المباراة منتشيا بتسجيله 
ثلاثية فــي مرمى بورنموث علما 
بأن هدفه الأول جعله يصبح أسرع 
لاعب يسجل ٤٠ هدفا في ٥٢ مباراة 
فـــي تـــاريـــخ لــيــفــربــول فـــي الـــــدوري 

الإنجليزي الممتاز.
وكان صلاح سجل ٤٤ هدفا في 
مختلف المسابقات الموسم الماضي 
في موسمه الأول مع ليفربول الذي 

انتقل إليه من روما الإيطالي.
وسجل صلاح هدفين فقط هذا 
الموسم في دوري الأبطال كانا في 
مــرمــى رد ســتــار خـــلال فـــوز فريقه 
الـــعـــريـــض ٤ - صـــفـــر فــــي أكـــتـــوبـــر 

(تشرين الأول) الماضي.
وأشـــــــــــــــاد بــــــــه زمـــــيـــــلـــــه انــــــــدي 
روبرتسون بقوله: «لقد عاد صلاح 
إلـــى أفــضــل مــســتــوى لـــه، إنـــه جيد 
جدا هذا الموسم». في المقابل، يقود 
المـــدرب المحنك أنشيلوتي  نابولي 
الــقــاري ثــلاث مــرات  الفائز باللقب 
المــدرب  (رقــم قياسي يتقاسمه مــع 
الإنجليزي بوب بيزلي والفرنسي 
زيــــن الـــديـــن زيــــــــدان)، وهــــو يــعــرف 
الــخــروج بنتيجة إيجابية  كيفية 

عندما يحتاجها فريقه.
وقـــــال أنــشــيــلــوتــي: «ســتــكــون 
مــــبــــاراة قـــويـــة وصــعــبــة لــلــغــايــة... 
ســــنــــخــــوضــــهــــا بــــطــــريــــقــــة لـــعـــبـــنـــا 
المــعــتــادة». ويــضــم الــفــريــق رباعيا 
رهـــيـــبـــا فــــي خــــط الـــهـــجـــوم يـــقـــوده 
الـــــبـــــلـــــجـــــيـــــكـــــي دريــــــــــــــس مـــــرتـــــنـــــز، 
والـــبـــولـــنـــديـــان بـــيـــوتـــر زيــلــنــســكــي 
وأركــــاديــــوش مــيــلــيــك، ولــورنــتــســو 
إينسينيي. ولن تكون مهمة باريس 
ســـان جــيــرمــان سهلة عــنــدمــا يحل 
ضيفا عــلــى رد ســتــار فــي بــلــغــراد، 
حيث انتزع الأخير التعادل السلبي 
مــن نــابــولــي ثــم هـــزم لــيــفــربــول ٢ - 
صفر. وسيضمن فريق العاصمة 
الــــتــــأهــــل فـــــي حــــالــــة الـــــفـــــوز بــغــض 
المــبــاراة الثانية  النظر عــن نتيجة 
بين ليفربول ونابولي، أو التعادل 
شرط عدم فوز الفريق الإنجليزي.

ورغم إصابة النجم البرازيلي 
نـــيـــمـــار فــــي المــــــبــــــاراة ضــــد بــــــوردو 
قبل ثمانية أيـــام، فــإن مــدرب سان 
جــيــرمــان الألمــانــي تــومــاس توخيل 
قــلــل مـــن خــطــورتــهــا. ويـــــدرك ســان 
الــخــروج المبكر  جيرمان تماما أن 
فــي دور المجموعات للمرة الأولــى 
منذ موسم ٢٠١١ – ٢٠١٢، سيكون 
كارثيا عليه لا سيما أنه دفع أموالا 
طــائــلــة لــتــعــزيــز صــفــوفــه رغــبــة في 
الظفر بلقب المسابقة ليحذو حذو 
مرسيليا الفريق الفرنسي الوحيد 

المتوج بها حتى الآن (١٩٩٣).
ومــنــذ انــتــقــال مــلــكــيــة بــاريــس 
ســــــان جــــيــــرمــــان إلــــــى شــــركــــة قــطــر 
لــلاســتــثــمــار، لــم يتخط الــــدور ربــع 

النهائي في المسابقة القارية.
وفــي المجموعة الثانية تبدو 
المعادلة واضحة أمام توتنهام إذا 
أراد التأهل إلى الدور ثمن النهائي 
لــكــنــهــا صــعــبــة أيـــضـــا لأنــــه يتعين 
عليه الفوز على برشلونة في عقر 
دار الأخير ليضمن البطاقة الثانية 
عن المجموعة، أو تحقيق النتيجة 

ذاتــهــا لإنــتــرمــيــلان الإيــطــالــي الــذي 
يستضيف أيندهوفن الهولندي.

ويـــمـــلـــك بـــرشـــلـــونـــة ١٣ نــقــطــة 
تــــوتــــنــــهــــام  مــــــــن  ـــــكـــــل  ل مـــــقـــــابـــــل ٧ 
وإنــــتــــرمــــيــــلان، ويــــتــــفــــوق الـــفـــريـــق 
الإنجليزي في المواجهات المباشرة 
مع نظيره الإيطالي. وكان برشلونة 
حسم بطاقة التأهل والمــركــز الأول 

في المجموعة في الجولة الماضية.
ووجد توتنهام نفسه في هذه 
الوضعية الصعبة بعد بداية سيئة 
لــلــغــايــة مــــن خـــــلال حـــصـــده نــقــطــة 
واحدة فقط في أول ثلاث مباريات 
لــــــه بــــخــــســــارتــــه أمــــــــــام بـــرشـــلـــونـــة 
وإنترميلان وتعادله مع أيندهوفن.
تـــــوتـــــنـــــهـــــام  مــــــــــــــدرب  وأراح 
الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو 
هدافه هــاري كين في المــبــاراة التي 
فــاز بها خــارج ملعبه ضــد ليستر 
سيتي ٢ - صفر السبت في الدوري 
المـــحـــلـــي، تـــرقـــبـــا لمـــواجـــهـــة الــفــريــق 
الــكــاتــالــونــي. ووصــــف بوكيتينو 
المـــــبـــــاراة ضــــد بـــرشـــلـــونـــة ونــجــمــه 
الأرجنتيني ليونيل ميسي بأنها 
«ضخمة. لقد تأهل (برشلونة) إلى 
الدور التالي لكن في دوري الأبطال 
لا أحد يمنحك الهدايا». وأضــاف: 
الــفــوز واســتــحــقــاق  «يــتــعــين علينا 
التأهل. سنخوض المباراة بأفضل 
الظروف لمواجهة أحد أفضل الفرق 

في أوروبا». 
وفــــــــــي المـــــجـــــمـــــوعـــــة الأولــــــــــــى، 
يتنافس أتلتيكو مدريد الإسباني 
وبوروسيا دورتموند الألماني على 
الــصــدارة بعد ضمانهما بطاقتي 
الـــدور ثمن النهائي، وذلــك عندما 
يــحــلان ضيفين عــلــى كــلــوب بــروج 
البلجيكي وموناكو الفرنسي على 
التوالي. ويتصدر أتلتيكو مدريد 
بــفــارق نقطتين  بــرصــيــد ١٢ نقطة 
أمام بوروسيا دورتموند. ويكفي 
الأول الــفــوز لــحــســم الـــصـــدارة، في 
حين أن تعثره وفوز الفريق الألماني 
يــمــنــح المـــركـــز الأول لــلأخــيــر كــونــه 
يتفوق في المواجهات المباشرة (فاز 
٤ - صــفــر فــي دورتـــمـــونـــد، وخسر 

صفر - ٢ في مدريد).
وفــــــــي المــــجــــمــــوعــــة الـــــرابـــــعـــــة، 
ستكون المنافسة على المركز الثالث 
المــؤهــل لمسابقة الـــدوري الأوروبـــي 
«يـــوروبـــا لــيــغ» بــين غــلاطــة ســراي 
الــتــركــي (٤ نـــقـــاط) ولــوكــومــوتــيــف 
موسكو الروسي (٣ نقاط) بعدما 
حــســم بــورتــو الــبــرتــغــالــي وشالكه 

الألماني بطاقتي الدور الثاني.
ويــــلــــعــــب غـــــلاطـــــة ســـــــــراي مــع 
ضيفه بــورتــو الــذي ضمن صــدارة 
المـــجـــمـــوعـــة، ويـــحـــل لــوكــومــوتــيــف 

موسكو ضيفا على شالكه.

صلاح نجم ليفربول يتقدم 
تدريبات فريقه استعداداً للقاء 

المصيري اليوم (رويترز) 

لاعبو نابولي في تدريبات أمس (إ.ب.أ)

هاري كين 
جاهز

 لقيادة 
توتنهام أمام 

برشلونة 
(إ.ب.أ)
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النجم الإسباني يتحدث عن رحلته مع النادي الكتالوني والضغوط التي تحيط باللاعبين الشباب

 بفرصتي الكاملة في برشلونة وسعيد بالانضمام لواتفورد
َ

دولوفيو: لم أحظ
لندن: ديفيد هايتنر

الــلاعــب الإسباني  يتحدث 
جيرارد دولوفيو عن رحلته مع 
نـــادي برشلونة وعــن الأضـــواء 
الـــتـــي تــحــيــط بــالــلاعــبــين هــنــاك 
والضغوط التي يتعرضون لها، 
وضــــرب مــثــلا بــنــجــم بــرشــلــونــة 
البالغ من  الــشــاب ريكي بــويــغ، 
الـــعـــمـــر ١٩ عـــامـــا والـــــــذي تــألــق 
بـــشـــكـــل لافـــــــت لــــلأنــــظــــار خــــلال 
مــــبــــاراة الـــعـــمـــلاق الــكــاتــالــونــي 
فــــي كـــــأس مـــلـــك إســـبـــانـــيـــا أمــــام 
كولتورال ديبورتيفا ليونيسا 
يــــوم الأربــــعــــاء المـــاضـــي، قــائــلا: 
«انـــــــظـــــــروا إلـــــــى ريـــــكـــــي بــــويــــغ، 
الــذي يتحدث عنه الجميع الآن 
ويقولون إنه يشبه هذا اللاعب 
يــتــعــين عــلــيــكــم أن  لــكــن  أو ذاك، 
تــتــســمــوا بـــالـــحـــذر لأنــــه مـــا زال 

صغيرا جدا».
وأضـــــــاف: «إنـــــه أمــــر صعب 
للغاية، لأن الأنظار تتجه نحوك 
دائما عندما تلعب في برشلونة، 
ويتحدث عنك الجميع. إنه أمر 
رائع من ناحية، لكن من ناحية 
أخــرى يكون صعبا للغاية لأن 
الــنــاس يــعــتــقــدون أنـــك ستلعب 
مثل النجم الأرجنتيني ليونيل 
أنــــــك لاعــــــب تــمــتــلــك  مـــيـــســـي أو 
الكثير من الخبرات. يتعين عليك 
أن تكون حذرا لأنه يتعين عليك 
أن تــتــعــامــل مـــع الأمــــــور خــطــوة 

بخطوة».
يـــوجـــد  الــــحــــقــــيــــقــــة، لا  فــــــي 
أفضل من يتحدث عن هذا الأمر 
من دولوفيو، لأنه كان يوما ما 
«الــلاعــب الشاب المعجزة» الذي 
يـــتـــوقـــع لــــه الـــجـــمـــيـــع مــســتــقــبــلا 
باهرا في «كامب نو»، وبالتالي 
فمن المثير للاهتمام أن تسمعه 
وهو يتحدث عن التعقيدات التي 
تنطوي على اللعب لبرشلونة، 
حتى وإن كان يتوقف في بعض 
الأحيان ويتحدث بحذر خشية 
أن يقول شيئا يغضب الآخرين، 
لكنه مثل معظم لاعبي كرة القدم 
تقريبا يظهر الاحترام للجميع.

وفــي نهاية مــوســم ٢٠١١ / 
٢٠١٢، كـــان دولــوفــيــو بـــدون أي 
مبالغة هــو أبـــرز لاعــب فــي سن 
الـــثـــامـــنـــة عـــشـــرة مــــن عـــمـــره فــي 
أوروبـــا. وشــارك اللاعب الشاب 
لأول مرة مع الفريق الأول لنادي 
بــرشــلــونــة فــي أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) ٢٠١١ تحت قيادة المدير 
الــــفــــنــــي الإســـــبـــــانـــــي جـــوســـيـــب 
غــــــوارديــــــولا ولـــعـــب إلـــــى جــــوار 
ألمــع النجوم في ذلك  كوكبة من 
الوقت، كما شارك للمرة الأولى 
في مباريات دوري أبطال أوروبا 
في شهر ديسمبر (كانون الأول) 

من نفس العام.
وفــي يوليو (تــمــوز) ٢٠١٢، 
شــارك مع منتخب إسبانيا في 
بــطــولــة كــــأس الأمـــــم الأوروبــــيــــة 
قـــاد  بـــعـــد أن  تـــحـــت ١٩ عــــامــــا، 
مــنــتــخــب بــــلاده لــلــحــصــول على 
لــــقــــب الــــبــــطــــولــــة فــــــي الـــصـــيـــف 
السابق. وفي هذه المــرة، حصل 
دولوفيو على لقب أفضل لاعب 

فــــي الـــبـــطـــولـــة الــــتــــي احــتــفــظــت 
إسبانيا بلقبها.

يقول دولوفيو عن ذلك: «لقد 
كــانــت فــتــرة رائـــعـــة. لــقــد حدثت 
الأمـــــــور بــشــكــل ســـريـــع لــلــغــايــة 
وكنت أعيش في عالم مختلف 
تماما لأنني كنت صغيرا جدا 
في السن. وعندما يكون اللاعب 
صغيرا في السن فإنه لا يشعر 
بالضبط بما يفعله، لكن بعد 
مـــرور أربـــع أو خــمــس ســنــوات، 

يفكر في أنه كان يمكنه تغيير 
بـــعـــض الأشــــــيــــــاء فـــــي تــلــك 

الفترة».
ويـــــــــضـــــــــيـــــــــف: 

«أتـــــــــــــــذكـــــــــــــــر أن 
زمـــــــــــــيـــــــــــــلـــــــــــــي 
رافينيا كان 
يـــــتـــــوقـــــع أن 
أحصل على 
لـــقـــب أفــضــل 
لاعـــــــــــــــــب فـــــي 
الــعــالــم يــومــا 
مـــا. دائــمــا ما 
تــــــكــــــون مـــثـــل 
هذه الأهداف 
فـــــــي مـــخـــيـــلـــة 

اللاعب عندما 
يــــكــــون صـــغـــيـــرا، 

حيث يفكر في أن يكون الأفضل 
دائـــمـــا، وكــــان هـــذا مـــا يــجــب أن 
أكون عليه لأنه إذا لم يكن لدي 
هـــذا الــطــمــوح فــمــن الأفـــضـــل ألا 
ألــعــب كـــرة الـــقـــدم مـــن الأســــاس. 
إنني أريد دائما أن أكون أفضل 

من الجميع».
تــــلــــحــــظ أن  ويــــمــــكــــنــــك أن 
دولـــوفـــيـــو يــتــحــدث كــثــيــرا عما 
حــــدث لـــه عــنــدمــا كــــان صــغــيــرا، 
الــلاعــب لا  لكن الحقيقة هــي أن 
الرابعة والعشرين من  يزال في 
عمره، وقد تشعر بأنه أكبر من 
ذلـــك بــســبــب الــخــبــرات الــكــبــيــرة 
الــتــي اكــتــســبــهــا خـــلال مسيرته 

الكروية.
وكان الحديث يتطرق بشكل 
أساسي لنادي برشلونة، الذي 
انــضــم إلــيــه وهـــو فــي التاسعة 

من عمره ولم يتركه 
بـــشـــكـــل نــــهــــائــــي إلا 
فــي يــنــايــر (كــانــون 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، 
عــنــدمــا انــتــقــل إلــى 
واتفورد الإنجليزي، 
حيث خاض أمس مواجهة ضد 
الــذي سبق وأن لعب  إيفرتون، 

له من قبل على سبيل الإعارة.
وشهدت مسيرة دولوفيو 
مــــــع بــــرشــــلــــونــــة الــــكــــثــــيــــر مــن 
الــتــعــثــرات، حــيــث أعــيــر لــنــادي 
إيفرتون في صيف عــام ٢٠١٤ 
وقدم مستوى جيدا، وعاد إلى 
برشلونة على أمــل أن يشارك 
مــع الــفــريــق الأول تــحــت قــيــادة 
المــــديــــر الـــفـــنـــي الـــجـــديـــد آنـــــذاك 
لويس إنريكي، لكنه وجد نفسه 
يعار من جديد بصورة سريعة 
إلــى نــادي إشبيلية.  ومفاجئة 
وكـــــــان المــــديــــر الـــفـــنـــي الـــحـــالـــي 
لــنــادي آرســنــال أونــــاي إيــمــري 
هـــو مـــن يـــشـــرف عــلــى الــقــيــادة 
الفنية لإشبيلية في ذلك الوقت، 
لكن تجربة دولوفيو هناك لم 
تكلل بالنجاح 
ولــــــــم يـــقـــدم 
الــــــــلاعــــــــب 
ء  ا د لأ ا
المــــنــــتــــظــــر 

منه.

وبعد ذلك، انتقل دولوفيو 
بشكل دائم إلى نادي إيفرتون، 
لكن برشلونة وضع شرطاً في 
لــه بشرائه  الــلاعــب يسمح  عقد 
مـــــــــرة أخـــــــــــــرى. وبـــــــــــدأ الـــــلاعـــــب 
الــشــاب مسيرته مع  الإســبــانــي 
إيفرتون بشكل جيد، لكنه فقد 
مكانه في التشكيلة الأساسية 
لـــلـــفـــريـــق تـــحـــت قـــــيـــــادة المـــديـــر 
الفني الهولندي رونالد كومان، 
الــذي تولى قيادة الفريق خلفا 

لروبرتو مارتينيز.
انتقل دولوفيو للعب لنادي 
ميلان على سبيل الإعـــارة لمدة 
ا مـــن يــنــايــر  نــصــف مــوســم بــــدء
٢٠١٧، وبــــعــــدمــــا أجـــــــــاد، فــعــل 
نادي برشلونة الشرط الموجود 
فـــي عــقــد الـــلاعـــب وأعـــــــاده مــرة 
أخـــرى إلـــى «كــامــب نـــو». شــارك 
دولــوفــيــو فــي ١٠ مــبــاريــات في 
الدوري الإسباني الممتاز وثلاث 
مباريات في دوري أبطال أوروبا 
تحت قيادة آرنستو فالفيردي 
فـــي الــنــصــف الأول مـــن المــوســم 
المــــاضــــي، ثـــم رحــــل عـــن الـــنـــادي 

بعد ذلك.
يــقــول دولـــوفـــيـــو: «كــــان من 
الصعب أن أرحل عن برشلونة، 
إلــى أكاديمية  لأنني انضممت 
الناشئين بالنادي منذ أن كنت 
صغيرا. أعتقد أنني لعبت بشكل 

جــيــد تــحــت قـــيـــادة فــالــفــيــردي، 
الـــدوري الإسباني الممتاز  وفــي 
كان لدينا عدد من النقاط أكبر 
من عدد نقاط الفريق الآن. لقد 
كنا جيدين، لكن حدثت بعض 
الأمور في الفريق، وكانت هناك 

خلافات بين بعض اللاعبين».
لقد أراد دولوفيو أن يتقدم 
خطوة بخطوة ويتطور بشكل 
طبيعي كلاعب شاب بعيدا عن 
الــضــجــة الإعـــلامـــيـــة مـــن حــولــه، 
لكن هــذا الأمـــر كــان مستحيلا، 
لأن موهبته الكبيرة جذبت إليه 

الأنظار في سن مبكرة.
وشعر دولوفيو أيضا بأن 
الهالة المحيطة بــه والتوقعات 
الكبيرة منه قــد خلقت مشكلة 
بــيــنــه وبـــــين المـــديـــريـــن الــفــنــيــين 
للفريق، الذين كانوا يتعرضون 
لضغوط كبيرة من أجل ضمان 
استغلاله على الشكل الأمثل ولم 
تكن لديهم رغبة في التسرع في 

الأمور.
يـــقـــول دولـــوفـــيـــو عـــن ذلـــك: 
«كـــانـــت مــســتــويــات الــتــوقــعــات 
كــــبــــيــــرة لــــلــــغــــايــــة، وبـــالـــنـــســـبـــة 
لبعض المديرين الفنيين يكون 
مـــن الــصــعــب الــتــعــامــل مـــع مثل 
هـــذه الأمــــور. هـــذا هــو مــا حــدث 
بــالــفــعــل. فـــي بــعــض الأحـــيـــان، 
الــذيــن لا يتم  الــلاعــبــون  يتطور 

الـــحـــديـــث عــنــهــم كـــثـــيـــرا بــشــكــل 
أفــــضــــل ويـــتـــحـــســـن مـــســـتـــواهـــم 
بمرور الوقت لأنهم يعملون في 
هدوء. لقد كانت هناك ضغوط 
عــلــى بــعــض المـــديـــريـــن الــفــنــيــين 
الــذيــن يــشــرفــون عــلــى تــدريــبــي، 
وكــــــانــــــوا يــــقــــولــــون فـــــي بــعــض 
الأحيان: إنه ما زال صغيرا في 
السن ويجب أن يكبر ويتطور. 
لــكــن الأمـــــر لــيــس كـــذلـــك، لأنــنــي 
عندما كنت في الثامنة عشرة أو 
التاسعة عشرة من عمري كنت 
في أفضل مستوياتي، ولو دفع 
أي مدير فني بي في المباريات 
بشكل مستمر وأعطاني الثقة 
الـــــلازمـــــة، ربــــمــــا كــــانــــت الأمـــــور 
ستسير بشكل مختلف تماما».
ويـــشـــيـــر دولـــوفـــيـــو إلـــــى أن 
مثله الأعلى في عالم كرة القدم 
هـــو الــنــجــم الـــبـــرازيـــلـــي ولاعـــب 
برشلونة السابق رونالدينيو 
«بـــابـــتـــســـامـــتـــه الــــدائــــمــــة». وقـــد 
يلعب دولــوفــيــو بنفس طريقة 
الــتــي تعتمد على  رونــالــديــنــيــو 
الـــتـــلـــقـــائـــيـــة والــــعــــفــــويــــة، لــكــنــه 
فـــي حــاجــة إلــــى أن يــقــتــرن ذلــك 

بالإنتاجية والأداء الإيجابي.
يـــقـــول دولـــوفـــيـــو: «عــنــدمــا 
تـــصـــل إلـــــى الــــرابــــعــــة عـــشـــرة أو 
الـــخـــامـــســـة عــــشــــرة مــــن عـــمـــرك، 
وعـــنـــدمـــا تـــــرى بـــأنـــك أصــبــحــت 

قريبا مــن المــشــاركــة مــع الفريق 
الأول بالنادي، فإنك قد تشعر 
حــيــنــئــذ بــأهــمــيــة مـــا تـــقـــوم بــه. 
هناك أفكار محددة يتم غرسها 
في عقول اللاعبين الشباب في 
برشلونة، عندما يصبح اللاعب 
فـــي الــتــاســعــة أو الـــعـــاشـــرة من 
عمره يتعين عليه أن يقدم أداء 
جيدا وإلا سيجد نفسه خــارج 
النادي. لقد كنت أول لاعب من 
يــلــعــب مــع  مـــوالـــيـــد عـــــام ١٩٩٤ 
الفريق الأول لنادي برشلونة، 
وقــــد رأيـــــت جــمــيــع زمـــلائـــي في 
فريق الشباب وهم يرحلون عن 
النادي بسبب الضغوط الهائلة 
التي يواجهونها، الأمــر صعب 

للغاية».
وكــــــان دولــــوفــــيــــو يـــأمـــل أن 
يـــلـــعـــب مـــــزيـــــدا مـــــن المــــبــــاريــــات 
تـــحـــت قــــيــــادة تــيــتــو فــيــلانــوفــا 
فــي برشلونة فــي مــوســم ٢٠١٢ 
/ ٢٠١٣، لكنه لــم يــشــارك سوى 
فـــــي أربـــــــع مــــبــــاريــــات فـــقـــط فــي 
جــمــيــع الــبــطــولات كــبــديــل، وقــد 
وجد صعوبة كبيرة في بعض 
الأحــيــان فــي كسب ثقة مديريه 
الفنيين. فلم يكن لويس إنريكي 
مـــعـــجـــبـــا كـــثـــيـــرا بـــإمـــكـــانـــيـــاتـــه، 
كــمــا شــعــر أونـــــاي إيـــمـــري بــأنــه 
لا يــمــتــلــك «الــنــضــج الــكــافــي أو 
القدرة على التضحية». وأشار 
دولــوفــيــو إلــى أنــه «غــيــر سعيد 
بالفترة التي قضاها مع إيمري 
فـــي إشــبــيــلــيــة»، كــمــا أن الــفــتــرة 
التي لعبها فــي إيفرتون تحت 
قــيــادة رونــالــد كــومــان «لـــم تكن 
الأفــــضــــل»، ولـــهـــذا الــســبــب قــرر 

الرحيل إلى ميلان الإيطالي.
لــقــد كــــان تــعــاقــد واتـــفـــورد 
مــع لاعــب بإمكانيات دولوفيو 
بمثابة «انــقــلاب» داخــل النادي 
الإنــجــلــيــزي، إن جـــاز التعبير، 
الــــــلاعــــــب الآن فــي  نــــجــــح  وقـــــــد 
الــتــغــلــب عــلــى الإصــــابــــات الــتــي 
لحقت به وبــات يتعين عليه أن 
يــثــبــت أنــــه يــســتــحــق الــحــصــول 
عـــــلـــــى فــــــرصــــــة المــــــشــــــاركــــــة فـــي 
الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة لــلــفــريــق 
بشكل مستمر، لأن هذه قد تكون 
فرصته الأخيرة لكي يثبت أنه 
لاعب صاحب إمكانيات كبيرة.

يــــقــــول دولــــوفــــيــــو: «أشـــعـــر 
بــأنــنــي ســـأشـــارك بصفة دائــمــة 
فـــــــي الــــتــــشــــكــــيــــلــــة الأســـــاســـــيـــــة 
لواتفورد. لقد تعرضت لإصابة 
جديدة خلال فترة الاستعدادات 
للموسم الجديد، لكنني لعبت 
مـــــبـــــاريـــــات الآن  ثــــمــــانــــي  آخــــــــر 
وبشكل جيد، سيكون النصف 
الثاني من الموسم هو الأكثر 
أهــمــيــة بــالــنــســبــة لــنــا. هدفنا 
المــوســم الحالي  هــو أن ننهي 
المــراكــز العشرة الأولــى  ضمن 
فــي جـــدول الــتــرتــيــب، وأعتقد 
أنــه هــدف واقــعــي. لقد غيرت 
طــريــقــة لعبي بــعــض الــشــيء، 
لــــــه أســـلـــوبـــه  فـــــريـــــق  كــــــل  لأن 
الخاص به، لكنني سعيد في 
أنــنــي  واتــــفــــورد وأدرك جــيــدا 
لاعـــب مــهــم لــلــفــريــق، ويتعين 
علي أن أظهر ذلك كل أسبوع».

دولوفيو في مركز تدريب نادي واتفورد 
الإنجليزي حيث وجد الاستقرار   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دولوفيو تألق بجوار ميسي
 لكن فجأة خرج من التشكيلة

نجم الأوروغواي القصير تحول إلى عملاق في وسط فريق «المدفعجية»

 لندن: جوناثان ويلسون 

أخيراً اتضح أن ما كان يفتقر 
إلــيــه آرســـنـــال طــــوال تــلــك الــفــتــرة 
لاعب خط وسط نشط قادر على 
التمركز فــي العمق. مــن جانبه، 
بـــــدا لــــوكــــاس تــــوريــــرا الاخـــتـــيـــار 
المناسب تماماً لهذا الدور، الأمر 
الـــذي تــأكــد فــي إطـــار الــفــوز الــذي 
حققه في ديربي شمال لندن أمام 
توتنهام بنتيجة ٤ - ٢، ثم على 
هيدرسفيلد ١ - صفر وبينهما 
التعادل مع مانشستر يونايتد 
٢ - ٢، حيث، كان توريرا اللاعب 
المـــحـــوري، لــيــس فــقــط لمـــا قـــام به 
أثناء استحواذه على الكرة، أو لما 
قام به من دونها، وإنما كذلك لما 
يجسده في شخصيه في الملعب.

فــــــي فـــــتـــــرة مــــاضــــيــــة عـــانـــى 
خـــلالـــهـــا الــــوهــــن، ربـــمـــا لــــم يــكــن 
بـــاســـتـــطـــاعـــة آرســـــنـــــال الــتــعــافــي 
مــن تــراجــع أمـــام الــخــصــم بــفــارق 
هـــدفـــين وتـــحـــقـــيـــق الــــتــــعــــادل فــي 
لــم يتجاوز نصف  تتابع ســريــع 
ساعة. في وقت سابق، كان المدير 
الفني آرسين فينغر ليتحسر على 
حظه في موقف مشابه، ويطلق 
تــصــريــحــات مـــاكـــرة بــخــصــوص 
ركــــلــــة جــــــــزاء مـــخـــتـــلـــف حـــولـــهـــا، 
ويــنــتــهــي الـــحـــال بــالــجــمــيــع إلــى 
التعجب كــيــف يمكن أن تنتهي 
المـــــبـــــاراة بــهــزيــمــة آرســــنــــال بــعــد 

تقديمه بداية رائعة لها.

وأغلب الظن أن فينغر لم يكن 
الــتــغــيــيــر التكتيكي  لــيــقــدم عــلــى 
الحاسم الذي اتخذه المدير الفني 
الحالي أونــاي إيمري كما حدث 
بــعــد ٧١ دقــيــقــة مــن المـــبـــاراة ضد 
تــوتــنــهــام، بــاســتــعــانــتــه بماتيو 
غندوزي لدعم شكودران مستافي 
والتحول من أسلوب لعب ١ - ٢ 
إلـــى ٣ - ٣ - ٤ للتصدي   ٤ - ٣ -
لتحول توتنهام هوتسبر من ٣ - 
٣ - ٤ إلى ١ - ٢ - ٤ - ٣ قبل دقائق.

كان هوتسبر قد بدأ المباراة 
بـــتـــشـــكـــيـــل الألمــــــاســــــة فـــــي وســــط 
قــبــل أن يــعــدل التشكيل  المــلــعــب، 
بــحــلــول مــنــتــصــف وقــــت المـــبـــاراة 
ليتضح أن ضيق المساحات في 
وسط ملعبه لم تكن كافية لصد 
يــقــودهــا تــوريــرا  الــتــي  الهجمات 
عــلــى جـــانـــب آرســــنــــال فـــي وســط 
المــــلــــعــــب، والـــــتـــــي فـــتـــحـــت أيـــضـــاً 
الطريق على طرفي الملعب أمام 
لاعــــبــــي مــــركــــز قـــلـــب الـــــدفـــــاع فــي 
صفوف الفريق صاحب الأرض. 
لـــقـــد كـــانـــت تـــلـــك بـــكـــل المــقــايــيــس 
مــــبــــاراة الــتــغــيــيــرات الــتــكــتــيــكــيــة 
الــــكــــبــــرى، وخــــــرج مــنــهــا إيـــمـــري 

فائزاً.
إلا أن تــوريــرا اضطلع بــدور 
هــائــل فــي مــعــاونــتــه عــلــى إنــجــاز 
ذلك، من خلال نجاحه في تعديل 
أســـــلـــــوب لـــعـــبـــه أمــــــــام الـــلاعـــبـــين 
الأربــــعــــة فـــي خـــط الــــدفــــاع وذلـــك 
فــي إطـــار خــطــة لــعــب ١ - ٢ - ٣ – 

٤، الأمــــر الــــذي ســمــح لــغــرانــيــت 
تـــشـــاكـــا بـــالـــعـــمـــل كـــلاعـــب أكــثــر 
إبداعاً بجانبه، وبــذات الدرجة 
مــن الفاعلية فــي ضغطه نحو 
الأمـــــــــــام فــــــي أعــــــقــــــاب الـــتـــحـــول 
التكتيكي - الأمر الذي سمح له 
بالتأكيد من إنجاز الانطلاقة 
نحو المرمى التي أثمرت الهدف 

الرابع.
بوجه عام، تمكن توريرا 
من ترك تأثير استثنائي من 
المــلــعــب.  نـــوعـــه داخــــــل أرض 
خــــــــلال ٩٦٥ دقــــيــــقــــة شــــــارك 
خـــلالـــهـــا، نــجــح آرســــنــــال في 
تــســجــيــل ٢٨ هــدفــاً واخــتــرق 
شـــبـــاكـــه ١١ هــــدفــــاً. وخــــلال 
٢٩٥ دقيقة لم يشارك فيها، 
سجل آرسنال أربعة أهداف 
واخــــتــــرقــــت شـــبـــاكـــه تــســعــة 
أهــــــداف. وحـــتـــى الـــيـــوم، لم 
يـــخـــســـر آرســـــــنـــــــال فــــــي أي 
مباراة شــارك توريرا فيها 

بالتشكيل الأساسي.
ـــــــلافـــــــت بـــخـــصـــوص  وال

تــوريــرا لــيــس قــدرتــه عــلــى الــفــوز 
بـــالـــكـــرة فـــحـــســـب، وإنــــمــــا كــذلــك 
مــــــعــــــدل إنــــــــجــــــــازه الـــــتـــــمـــــريـــــرات 
الـــــذي اقـــتـــرب مـــن ٩٠ فـــي المـــائـــة. 
ويجسد توريرا النموذج المثالي 
لتوصيف أوسكار تاباريز للجيل 
الجديد من لاعبي الأوروغـــواي. 
كــان تــابــاريــز، الـــذي تــولــى فعلياً 
الـــــقـــــدم فــي  كـــــــرة  إدارة شــــــــؤون 

الأوروغـــــواي منذ عــام ٢٠٠٦، قد 
قــضــى جــــزءاً كــبــيــراً مـــن الصيف 
فــي إخــبــار جميع مــن يقابله أنه 
عندما فازت بلاده على البرازيل 
وفــازت ببطولة كأس العالم عام 
١٩٥٠، وقعت في ١١ مخالفة فقط. 
وأصر تاباريز على أن هذا دليل 
على أن أسلوب اللعب التاريخي 
لـــلأوروغـــواي كــان صــارمــاً، لكنه 

لم يكن وحشياً، 
وأنــه من الممكن أن يلعب الفريق 
بــقــوة وإخـــلاص دون الــلــجــوء لما 

يسمى اللعب القذر.
وعــــلــــى مـــــــدار الأعـــــــــوام الــــــ١٢ 
المــــاضــــيــــة، عـــمـــل تــــابــــاريــــز عــلــى 
إعــــــــادة الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الــــقــــدرات 
الـــفـــنـــيـــة، ولــــيــــس الـــلـــعـــب الـــقـــوي 
الــــعــــدوانــــي، بــاعــتــبــارهــا الــســمــة 

المميزة للاعب خط الوسط القادم 
من الأوروغــواي. ولهذا، لا يضم 
المـــنـــتـــخـــب فــــي صـــفـــوفـــه لاعــبــين 
أمــثــال إيغيديو أريــفــالــو ريــوس 
ودييغو بيريز، وإنما رودريغو 
بـــنـــتـــاكـــور ومــــاتــــيــــاس فــيــســيــنــو 

وتوريرا.

وربـــمـــا يـــكـــون الأمـــــر الأكــثــر 
إحــبــاطــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــوريــرا 
الأغنية التي تشدو بها جماهير 
آرسنال تحية له، خاصة عبارة: 
أقـــدام فحسب،  «إن طوله خمس 

خمس» (١٥٠ سم)!

ومــــــــــــع هـــــــــــــــذا، تـــبـــقـــى 
الحقيقة أن تــوريــرا يعتبر 
لاعـــــــبـــــــا قـــــصـــــيـــــر الـــــقـــــامـــــة 
بــالــتــأكــيــد مــقــارنــة بــأقــرانــه 
عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الـــــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز. وتجلى 
ذلـــك فــي صـــورة مــن الــشــوط 
انـــتـــشـــرت،  لـــلـــمـــبـــاراة  الأول 
الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، ظــهــر 
خلالها تــوريــرا فــي مواجهة 
أمـــــــــــام ديــــــلــــــي ألـــــــــي مـــهـــاجـــم 
تــــــوتــــــنــــــهــــــام، وبــــــــــــدت أشــــبــــه 
بصورة تخيلية لمواجهة بين 

طالوت وجالوت!.
بــوجــه عـــام كــانــت مــبــاراة 
آرســــنــــال وتـــوتـــنـــهـــام بــمــثــابــة 
لــحــظــة كــبــرى بالنسبة لــلأول 
الـــــذي إعـــــلان رفـــضـــه لــلإهــمــال 
والــــلامــــبــــالاة، فـــي وقــــت خــاض 
المـــدرب معركة تكتيكية كبرى 
خــرج منها مكللاً بالنصر. إلا 
أن الإنجاز الأهــم الــذي خــرج به 
آرســنــال مــن المــبــاراة أنــهــا حوت 
دلــــيــــلاً دامــــغــــاً عـــلـــى أنــــــه تــمــكــن 
أخـــيـــراً وبـــعـــد طــــول انـــتـــظـــار من 
إيــــجــــاد حــــل لمــشــكــلــة ظـــهـــر خــط 
الوسط. ولم يكن الحل هو مايكل 
أرتيتا أو فرانسيس كوكلين أو 
محمد النني أو غرانيت تشاكا، 
وإنــمــا تــوريــرا. وبــعــد عقد كامل 
مــن رحــيــل جيلبرتو سيلفا عن 
الـــنـــادي، جـــاء تـــوريـــرا بــعــد طــول 

انتظار ليملأ الفراغ.
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قــضــى جــــزءاً كــبــيــراً مـــن الصيف 
أنه له قا ن ا إخ ف

لم يكن وحشياً،
وأنــه من الممكن أن يلعب الفريق 
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تألق توريرا حل 
كثيرا من الإشكالات 

لآرسنال بوسط 
الملعب (أ.ف.ب)

دولوفيو كان ينظر 
إليه على أنه أفضل 
مواهب برشلونة 

الصاعدة

آرسنال وجد ضالته في توريرا لسد فجوة جيلبرتو
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لبنان يتلألأ بزينة الأعياد من شماله إلى جنوبه... وفي المقدمة القصر الجمهوري
بيروت: فيفيان حداد

يــســتــبــق الــلــبــنــانــيــون مــوعــد 
الاحــــــتــــــفــــــالات بـــــأعـــــيـــــاد المــــيــــلاد 
قــــبــــل وصــــولــــه  الــــســــنــــة  ورأس 
بأسابيع، من خلال استعداداتهم 
وتــحــضــيــراتــهــم لاســتــقــبــال هــذه 

المناسبة على أكمل وجه.
فــــلــــبــــنــــان، مـــــن شــــمــــالــــه إلــــى 
جــــنــــوبــــه، يـــــرتـــــدى حـــلـــة الـــعـــيـــد، 
لـــــتـــــضـــــاء طـــــرقـــــاتـــــه وشـــــــوارعـــــــه 
الرئيسية. كما تنطلق مهرجانات 
الأسواق على أنواعها في بيروت 
ومــخــتــلــف المــنــاطــق إيـــذانـــاً منها 
بــــاقــــتــــراب المــــــوعــــــد. وتـــــأتـــــي كــل 
هــذه المــظــاهــر لتخفف مــن وطــأة 
الاقــتــصــاديــة والبيئية  المــشــاكــل 
والــســيــاســيــة الــتــي يــعــانــي منها 
الفرح  أجــواء  اللبنانيون، فتبث 
عـــــلـــــى نــــــاظــــــرهــــــا. أمــــــــا الــــتــــجــــار 
وأصـــــحـــــاب المـــــحـــــلات، فــيــمــنــون 
النفس بأن تنعكس إيجاباً على 
حركة الأسواق، فتنعشها في ظل 

الركود الذي تعاني منه.
وفـــــي الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري، 
فـــــــي بـــــعـــــبـــــدا، أضـــــــــــاء الــــرئــــيــــس 
ميشال عون، واللبنانية الأولى 
الـــســـيـــدة نــــاديــــا الـــشـــامـــي عــــون، 
شـــــجـــــرة ومــــــغــــــارة المــــــيــــــلاد، فــي 
احــتــفــال حــضــره أفــــراد الــعــائــلــة، 
وموظفو المديرية العامة لرئاسة 
الــجــمــهــوريــة، وضــبــاط مــن لــواء 
الـــحـــرس الـــجـــمـــهـــوري، ومــمــثــلــو 
وسائل الإعلام التي نقلت وقائع 

الاحتفال مباشرة.
وقــد وُضــعــت شــجــرة الميلاد 
فـــــي الـــبـــهـــو الــــداخــــلــــي لــلــقــصــر، 
الباحة  المغارة في  فيما وُضعت 
الزينة  الخارجية، وكانت لافتة 
الـــضـــوئـــيـــة الــــتــــي أُضــــيــــئــــت بــهــا 
القصر وحدائقه، وألقى  مداخل 
كــلــمــة بالمناسبة،  عـــون  الــرئــيــس 
المناسبة  أنّ هذه  إلى  أشار فيها 

العائلة، وعيد  هــي بمثابة عيد 
الفرح للأولاد، ولجميع الناس.

وأنـــــــشـــــــد أطـــــــفـــــــال الــــجــــوقــــة 
الموسيقية لجامعة سيدة اللويزة 
فــــي المـــنـــاســـبـــة تـــرانـــيـــم مــيــلاديــة 
بلغات متعددة، فيما تولت داليا 

فريفر الإنشاد الفردي.
وفـــــــي الــــعــــاصــــمــــة بـــــيـــــروت، 
وكــــعــــادتــــهــــا كـــــل ســــنــــة، تــنــطــلــق 
الاحتفالات بالعيد في أسواقها 
(كــانــون  ٦ يناير  لتستمر لغاية 
الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل. وإضــــافــــة إلـــى 
شـــــجـــــرة ضــــخــــمــــة تـــتـــوســـطـــهـــا، 
نُصبت هذا العام «غابة الميلاد»، 
التي هي عبارة عن ٣١٥ شجرة 
مضيئة وُزعــت في جميع أنحاء 
الأســـــــــــواق. كـــمـــا يـــتـــزيـــن مـــدخـــل 
ة  الأســــــواق بــقــوســين، مـــع إضــــاء

مــــمــــيــــزة. ولـــــــن يـــغـــيـــب «ســـانـــتـــا 
كـــــلـــــوز» عـــــن هــــــذه الاحــــتــــفــــالات، 
حيث خصصت مساحة له تحت 
عنوان: «منزل سانتا»، في شارع 
فخري بيه، حيث يلتقي الأولاد 
مــع هـــذه الــشــخــصــيــة الأســطــورة 
التذكارية معه.  لالتقاط الصور 
ويــشــهــد الــــشــــارع نــفــســه «ســـوق 
الـــطـــعـــام والـــــحـــــرف المــــيــــلاديــــة»، 
مــأكــولات ومنتجات  الــذي يضم 
لــبــنــانــيــة، وتـــشـــارك فــيــه مــطــاعــم 
ومــقــاهــي تــقــدم لـــزوارهـــا أطــبــاقــاً 
محلية وغربية، ويتيح بعضها 
أمــــــام الأطــــفــــال فـــرصـــة تــحــضــيــر 
أطباق في أكشاك أقيمت لهم في 

المناسبة.
ولمــحــبــي الـــزهـــور والــشــتــول 
يــوفــر «ســـوق الأزهــــار المــيــلادي» 

في سوق الطويلة اختيار باقات 
التي يحبونها، فتضفي  الورود 
الـــفـــرحـــة عــلــى أجــــــواء مــنــازلــهــم. 
ويرافق هذه المظاهرات الميلادية 
عروض موسيقية واستعراضات 
مـــيـــلاديـــة تـــبـــدأ فـــي الـــرابـــعـــة مــن 
بـــعـــد الـــظـــهـــر لـــغـــايـــة الـــســـادســـة 
مـــســـاء، وهـــي مـــن تــنــظــيــم شــركــة 

«سوليدير».
ومــا تعيشه بيروت تشهده 
أيـــــضـــــاً مـــــــدن لـــبـــنـــانـــيـــة أخـــــــرى، 
كجبيل التي غمرت زينة الأعياد 
شوارعها وضواحيها، وارتفعت 
فــــي الــــشــــارع الــــرومــــانــــي شــجــرة 
ة، تتكون من ٣٠٠  ضخمة مضاء
شــجــرة مــســتــوردة مـــن الـــخـــارج، 
أطــول  مــتــراً، وتشكل   ٣٠ لترتفع 
شــــجــــرة مــــيــــلاديــــة طــبــيــعــيــة فــي 

لــبــنــان. ومـــن المــقــرر بــعــد انــتــهــاء 
هــــذه  تُــــــــــزرع  أن  الــــعــــيــــد  مـــــوســـــم 
الأشجار في كل شــوارع المدينة، 
لــتــنــمــو ســنــة بــعــد ســنــة، وتــكــون 
جزءاً من زينة الميلاد في الأعوام 

المقبلة.
وفـــي جــونــيــة، الــواقــعــة على 
الساحل الشمالي أيضاً، انطلقت 
نشاطات العيد من خلال افتتاح 
الــقــريــة المـــيـــلاديـــة فـــي حــديــقــتــهــا 
الـــــعـــــامـــــة المــــــــزروعــــــــة بـــمـــخـــتـــلـــف 
أنــواع الزهور والأشــجــار. وتقام 
بــالمــنــاســبــة يـــومـــيـــاً، ولـــغـــايـــة ٢٦ 
الــــــــجــــــــاري، عــــــــــروض تـــرفـــيـــهـــيـــة 
وأخـــــــرى مـــوســـيـــقـــيـــة، يــتــخــلــلــهــا 
مــســرح دمـــى لـــلأطـــفـــال، وأعــمــال 
حـــرفـــيـــة، ورســــــوم تــنــكــريــة عــلــى 
وجـــوهـــهـــم. وفــــي بــلــدتــي كــفــرفــو 

ارتفعت  الشماليتين  والبحيري 
أيــضــاً أشـــجـــار المـــيـــلاد، رافــقــتــهــا 
لـــــوحـــــات مـــــن الألـــــعـــــاب الـــنـــاريـــة 
والمفرقعات، وبحضور فعاليات 

المنطقة.
وفــــــــي الـــــجـــــنـــــوب، ارتــــفــــعــــت 
شـــجـــرة المـــيـــلاد فـــي بـــلـــدة صــربــا 
ارتفاعها  الــتــفــاح)، وبــلــغ  (إقليم 
كــــمــــا أضـــيـــئـــت  مـــــتـــــراً.  نــــحــــو ١٥ 
الــســاحــة الــعــامــة فــيــهــا، ومــبــنــى 
كـــنـــيـــســـة الــــــســــــيــــــدة، عــــلــــى وقــــع 

الأغاني والمفرقعات النارية.
أمـــــــــــا مــــــــعــــــــارض وأســـــــــــــواق 
المـــــيـــــلاد، فـــقـــد انـــطـــلـــقـــت بــكــثــافــة 
فـــي شـــــوارع بـــيـــروت وفــنــادقــهــا، 
كـــمـــا فـــــي «بــــريــــســــتــــول» و«فــــــور 
ســـيـــزون» و«فــيــنــســيــا» وشـــوارع 
الــجــمــيــزة والــحــازمــيــة والــحــمــراء 

ليندا  وغيرها. وافتتح في فيلا 
ســـــرســـــق مـــــعـــــرض مــــجــــوهــــرات 
ورســـم وأزيـــاء وحــقــائــب تتناغم 
فـــي مـــوديـــلاتـــهـــا وأشـــكـــالـــهـــا مــع 
البرازيلي  المركز  المناسبة. وفــي 
الثقافي في الأشرفية،  اللبناني 
بالتعاون مع السفارة البرازيلية 
في لبنان، يقام معرض «جينغل 
آنـــــــد مــــيــــنــــغــــل»، ويــــــعــــــود ريـــعـــه 
الــضــريــريــن. ويتضمن  لــلأطــفــال 
أعمالاً وأشغالاً يدوية، وشموعاً 
بـــرازيـــلـــيـــاً  فــــنــــانــــاً   ٢٠ صـــنـــعـــهـــا 
لأغـــــــراض أُعــــيــــد تــــدويــــرهــــا. فــي 
حين افتتح في «ضبية فيلادج» 
مــــــعــــــرض الــــــقــــــريــــــة المــــــيــــــلاديــــــة، 
وفـــيـــه ســـلـــع ومـــنـــتـــجـــات تــرتــبــط 
المنطقة نفسها  بالمناسبة. وفــي 
يــقــام «بـــازار المــيــلاد»، مــن أعمال 

حـــرفـــيـــة وشــــوكــــولاتــــه ولـــوحـــات 
رســــم، وهـــو مـــن تــنــظــيــم جمعية 

«أغبو» الأرمنية.
وعــلــى مــســرح OM٢»»، في 
الــديــب، يقام عــرض ميلادي  جل 
خـــــــــاص بـــــــالأطـــــــفـــــــال، يـــتـــضـــمـــن 
عرضاً مسرحياً وتوزيع هدايا، 
بحضور شخصيات مستوحاة 
«ســانــتــا كــلــوز»  مــن المــنــاســبــة، كـــ
و«مــــــامــــــا كــــــلــــــوز» و«بــــيــــفــــانــــا»، 

وغيرها.
ولــــــلــــــشــــــوكــــــولاتــــــه مــــســــاحــــة 
هــــــذه  مـــــــــن  بــــــهــــــا  يـــــســـــتـــــهـــــان  لا 
تـــقـــام مـــعـــارض  الـــنـــشـــاطـــات، إذ 
خـــاصـــة ومـــســـابـــقـــات حـــــول هـــذا 
المنتج الذي يسعد بطعمه اللذيذ 
الصغار والكبار، ويعد عنصراً 
أساسياً من عناصر الضيافة في 
المنطلق، يقام  الأعياد. ومن هذا 
الميلاد» في  معرض «شوكولاته 
غــبــريــال» بالأشرفية،  «لــو  فندق 
ويتضمّن أشكالاً وألواناً من هذه 
الحلوى، وُضّبت بطريقة تتلاءم 
مع الأعياد. أما في بلدة ميفوق 
الشمالية، وتحت عنوان «ميفوق 
بتتحدى الصين»، تقام مسابقة 
«أكبر كيك ميلادي»، لتدخل من 
لــلأرقــام  كــتــاب «غينيس»  خــلالــه 

القياسية.
وفـــــي إطــــــار حـــفـــلات المـــيـــلاد 
والترانيم الخاصة بالعيد، تقدم 
الـــفـــنـــانـــة كــــــارول ســـمـــاحـــة حــفــلــة 
خاصة في هذه المناسبة في الـ١٦ 
مــن الــشــهــر الــجــاري، فــي كنيسة 
الصعود في ضبية، وتنشد فيها 
ترانيم ميلادية، وبينها أغنيتها 
الجديدة التي ستغنيها لأول مرة 
على المسرح، وتتعلق بالمناسبة. 
الفنانة  ومــن ناحيتها، ســتُــقــدم 
فــــي ١٣ و١٤  الـــــرومـــــي،  مــــاجــــدة 
ديسمبر (كانون الأول) الجاري، 
حــفــلــتــين مــيــلاديــتــين فــي كنيسة 

اللعازاريه في الأشرفية.

مدينة جبيل تتزين بشجرة الأعياد في الشارع الروماني زينة القصر الجمهوري تتلألأ بالأضواء

(رالف)؛ بل (رَف)». يذكرني الملحق  «لا تنسَ… لا تنادِه بـ
الصحافي بما أعرفه أساساً ويشير إلى أنّها مسألة مهمّة لدى 

رَف فاينس ستجعله يقدّر أكثر محدثه.
ربما هناك ذلك الالتباس بالنسبة لاسم الممثل - المخرج الذي 

يطلق قريباً فيلمه الجديد «الغراب الأبيض»، لكن ليس بالنسبة 
لمكانته الفنية. رَف فاينس... ولد قبل ٥٥ سنة (سيحتفل بعيد 
الشهر) بمدينة  الثاني والعشرين من هــذا  المقبل في  ميلاده 
سوفولك في بريطانيا وترعرع محباً للفن. والده كان مصوّراً 

فوتوغرافياً ووالدته روائية. انتهج الفن في سن مبكرة، لكنّه 
لم يكن الوحيد بين إخوته. شقيقته مارثا مخرجة، وشقيقته 
الثانية صوفي منتجة. شقيقه مانغوس موسيقي، ولديه شقيق 

رابع اسمه جوزيف بات له باع معروف في التمثيل كذلك.

يوجز حياته وحياة الفنان نورييف في جديد أفلامه

: يجب أن أستحوذ على سبب كافٍ لأمثل أو أخرج فيلماً ASHARQ AL - AWSAT رَف فاينس لـ 
لوس أنجليس: محمد رُضا

بدأ رَف التمثيل على المسرح؛ 
اشة الكبيرة 

ّ
ومن ثمّ مال إلى الش

ســنــة ١٩٩٢، عــنــدمــا اســتــعــان به 
المخرج بيتر كوزمينسكي ليلعب 
شخصية السيد «هيثكليف» في 
نسخته من «مرتفعات ويذرنغ». 
بــيــتــر  فــيــلــم  فــــي  أيـــضـــاً  أول  دور 
غريناواي «طفل ماكون» (١٩٩٣) 
قــبــل أن يـــــؤدي ذلــــك الـــــــدّور غــيــر 
نـــازيـــاً يقتنص  المــنــســي ضــابــطــاً 
اليهود في فيلم ستيفن سبيلبرغ 
الشهير «قائمة شيندلر» (١٩٩٣).

لا يــــــزال كـــثـــيـــرون يـــذكـــرونـــه 
بــــــلــــــور شـــخـــصـــيـــة  هـــــــنـــــــاك. رَف 
غــيــر مــطــروقــة لــلــضــابــط الــنــازي 
الـــذي عــرفــنــاه دومـــاً شــريــراً عليه 
ـــمـــطـــيـــة لــيــظــهــر 

ّ
الـــــرّكـــــون إلـــــى الـــن

شــروره. ما يجعل الأمــر مختلفاً 
ـــازي كما 

ّ
بــالــنــســبــة لــلــضــابــط الـــن

الفيلم  ذلــك  فــي  فــايــنــس  أداه رَف 
هـــو أن المــمــثــل أخــفــى فـــي داخــلــه 
المـــلامـــح الـــداكـــنـــة لــلــشــخــصــيــة ثم 
تــركــهــا تــنــعــكــس بــطــبــيــعــة قــابــلــة 
له  للتصديق. هو أيضاً شخص 
حضوره الكامل أسوة بشخصية 
«أوســــــــكــــــــار» الـــــتـــــي أداهــــــــــا لـــيـــام 
نــيــســون. كــلاهــمــا ألمــانــي. كــل في 

موقع مختلف.
«قــــــائــــــمــــــة  بـــــــعـــــــد  الأدوار 
شــــــيــــــنــــــدلــــــر» هـــــبـــــطـــــت كـــــالمـــــطـــــر. 
تابعناه في «كويز شــو» و«أيــام 
غــريــبــة» و«المــريــض الإنــجــلــيــزيّ» 
و«أوســكــار ولوسيندا» و«نهاية 
عـــلاقـــة» فـــي الــتــســعــيــنــات، وحــين 
مــــن هـــذا  الـــعـــقـــد الأول  إلـــــى  قـــفـــز 
الـــــــقـــــــرن، وبــــيــــنــــمــــا كـــــــان يــســجــل 
حـــضـــوره مــمــثــلاً فـــي أفـــــلام مــثــل 
فــي مانهاتن» و«اللص  «خــادمــة 
الـــطـــيـــب» و«الـــحـــدائـــقـــي الــــدائــــم» 
كـــان يخطط للانتقال  وســـواهـــا، 
إلـــى كــرســي الإخـــــراج. وفـــي سنة 
٢٠١١ أقدم على ذلك مختاراً نصّاً 
مــســرحــيــاً شــكــســبــيــريــاً لـــم يُــنــقــل 
ــاشــة كثيراً مــن قبل؛ هو 

ّ
الــش إلــى 

«كورليانوس».
الفيلم  لم يُخرج  رَف فاينس 
فـــقـــط؛ بـــل مــثّــلــه وأنــتــجــه أيــضــاً، 
ــص 

ّ
وفـــيـــه ربــــط بـــمـــهـــارة بـــين الــن

بـــكـــثـــافـــتـــه الــــــدّرامــــــيــــــة ومـــــراحـــــل 
التي خاضها  الحياة والــحــروب 
الـــعـــالـــم حــتــى الــعــقــد الــــرابــــع مــن 
الــقــرن المـــاضـــي. لــيــس بــعــيــداً في 
هــــــذا الإطـــــــــار عـــــن فـــيـــلـــم جـــولـــيـــا 
تايمور «تايتوس» (١٩٩٩) وعن 

مــســرحــيــة أخـــــرى لــشــكــســبــيــر قل 
اقتباسها للسينما كذلك.

أحداث مهمة
«الـــــغـــــراب الأبـــــيـــــض» فــيــلــمــه 
الـــــــثـــــــالـــــــث مــــــخــــــرجــــــاً والــــــثــــــانــــــي 
ه لا يؤدّي 

ّ
لكن والسبعين ممثلاً، 

الـــبـــطـــولـــة، بـــل يــكــتــفــي  هــنــا دور 
بــــــدور مــــحــــدود يـــبـــدأ الــفــيــلــم بــه 
وينتهي. إنّه الموسيقار بوشكين 
الذي أثار راقص الباليه رودولف 
نورييف اهتمامه فقام بتدريبه 
عــــلــــى نــــحــــو خـــــــاص فـــــي الــــوقــــت 
الـــذي كــانــت فــيــه نــوايــا نــوريــيــف 
تـــتـــجـــاوز الــــحــــدود الــســوفــيــاتــيــة 
آنـــــــذاك طـــامـــحـــاً لـــشـــهـــرة عــالمــيــة. 
بالتالي ســرد بيوغرافي  الفيلم 
مُــنــتــخــب المــحــطــات لــســنــوات من 
حــيــاة الـــرّاقـــص المـــعـــروف انــتــهــاءً 
بــطــلــبــه الـــلـــجـــوء الـــســـيـــاســـي فــي 
فرنسا خلال الستينات حين جاء 

لزيارتها.
الأبيض» مأخوذ عن  «الغراب   <
هَر،  الشّهير ديفيد  للكاتب  سيناريو 
وهو بدوره مقتبس عن رواية لجولي 
كافانا. ما العناصر التي جذبتك لهذا 

المشروع؟
- هناك بالفعل عدة عناصر 
جــعــلــتــنــي أخـــتـــار هــــذا المـــشـــروع. 
بداية؛ هناك الكتاب الذي يتناول 

جوانب مختلفة من حياة رودولف 
نورييف بأسلوب جيد وكاشف 
لمراحل متعدّدة ومهمّة لشخصية 
نــوريــيــف. يــأتــي على ذكــر كــل ما 
الشاشة  استطعنا توفيره على 
والـــكـــثـــيـــر ســـــــــواه. هــــنــــاك أيـــضـــاً 
الــذي وضعه  الممتاز  السيناريو 
ديـــفـــيـــد هَــــــر بـــخـــبـــرتـــه الـــواســـعـــة 
والمكتوب بمهارته المعهودة بكل 
خصية. 

ّ
الزّمنية والش إشكالياته 

لكن ما كــان يهمني في الأســاس 
الـــحـــديـــث  لــــي  يـــتـــيـــح  الـــفـــيـــلـــم  أنّ 
عـــن الـــضـــرورة الــقــصــوى لــحــريــة 
الــتــعــبــيــر والـــفـــعـــل. كــمــا شــاهــدت 
أنت، يتناول الفيلم توق نورييف 
للحرية أيام كانت روسيا مغلفة 
بستارها الحديدي. بالنسبة لي، 
نورييف هو نموذج الفنان الذي 
الــذاتــي  الــقــرار  سعى لكي يمتلك 

لمستقبله وهذا حقه.
> مــا الأحــــداث المــهــمّــة فــي حياة 
لـــم يستطع  الــتــي  رودولــــــف نــوريــيــف 

الفيلم تغطيتها لسبب أو لآخر؟
الكتاب على  - بالطبع يأتي 
التي لا يمكن  الأحـــداث  مــن  كثير 
أنّ  المــعــروف؛ وهــو  نقلها للسبب 
الفيلم يجب ألا يكون نقلاً حرفياً 
لـــكـــلّ مـــا يــــرد مـــن أحـــــداث فـــي أي 
مصدر. احتوى الكتاب كثيراً عن 
نشأة نورييف، واخترنا ما نراه 

مـــوجـــزاً كــافــيــاً. الــفــيــلــم يــــدور في 
الطفولة ودخــول  مــراحــل؛ هــي   ٣
نــوريــيــف المـــدرســـة لــتــعــلــم رقــص 
ثمّ  الخمسينات، مــن  فــي  الباليه 
مــرحــلــة وصــولــه إلــى بــاريــس في 
مطلع الستينات، وما حدث معه 
هــنــاك. فــي كــل هـــذه المــراحــل كــان 
لا بــد مــن اختيار مــا يمكن لــه أن 
يمنح تلك المحطات ما يكفي من 
أحــــــداث مـــن دون خــلــل فـــي بــنــاء 

الفيلم ككل.
تلك  بالفعل بين  ينتقل  الفيلم   <
المراحل الثلاث بدل أن يسرد الحكاية 
حسب وقوع الأحداث زمنياً. هل كانت 
هناك خشية من أن تختلط الأمور على 
الانتقال من مرحلة  المشاهدين جراء 
إلــى أخــرى من ثــمّ العودة إلــى المرحلة 

السابقة؟
مـــــهـــــارة  أنّ  أعـــــتـــــقـــــد  لا.   -
السيناريست منعت ذلــك، كذلك 
بــرانــي فيلينغ  بــه  (قــام  التوليف 
الــذي من بين أفلامه الأخيرة «ذا 
غــرانــد بــودابــســت هــوتــيــل» لوس 
آنـــــدرســـــن)، ولــــم يـــكـــن عـــنـــدي أي 
التعقيد.  فــي  الــوقــوع  مــن  خشية 
كل شيء واضــح، كما أعتقد أنك 
توافقني الرأي خصوصاً أنّ هذه 
الــتــي ننتقل بينها هي  الــفــتــرات 
فــقــط، وكـــل منها تكمل  فــتــرات   ٣

الأخرى وتعزّز سبب اختيارها.

بالنّسبة  تنفيذاً  أيهما أصعب   <
لـــك بــصــفــتــك مــخــرج «كــورلــيــانــوس»؛ 
فــيــلــم  بـــحـــد ذاتــــــه  الــفــيــلــم الأول وهـــــو 
شكسبيري ليس هيناً، أم هذا الفيلم؟

- «كــورلــيــانــوس» و«الــغــراب 
الأبـــــيـــــض» يـــتـــســـاويـــان فــــي هـــذا 
أن هناك لعب  ــأن، خصوصاً 

ّ
الــش

عــلــى الــزمــن فــي «كــورلــيــانــوس»، 
كما الحال في هذا الفيلم. عندما 
قــرّرت في عــام ٢٠١١ الإخــراج، لم 
تـــردّد بخصوص  أي  عــنــدي  يكن 
اخـــتـــيـــار هـــــذه المـــســـرحـــيـــة فــيــلــمــاً 
أول. لــقــد خــبــرتــهــا عــلــى المــســرح 
وخــبــرتــهــا نــصــاً أحــبــبــتــه دائــمــاً 
ولـــفـــت اهـــتـــمـــامـــي أنّــــهــــا مــــن أقـــل 
أعــــمــــال ويـــلـــيـــام شــكــســبــيــر نــقــلاً 
اشة. لكن أوعزت لنفسي 

ّ
إلى الش

أيــضــاً بـــأن أخـــرج مــن تــحــت رداء 
التاريخ البعيد وتحويل الأحداث 
إلى بعض سنوات القرن الماضي 
حيث وقعت فيه حربان عالميتان 
لدوافع لا أراها بعيدة عن الدوافع 
التي حرّضت القائد كورليانوس 

على دخول الحرب.
نقدياً على  الفيلم،  ذلــك  > نجاح 
الأقــــــل، دفـــعـــك، عــلــى مـــا يـــبـــدو وبــعــد 
ســنــتــين فـــقـــط، لإنـــجـــاز فــيــلــم ثــــان لك 
بعد ذلك  الخفية».  «المــرأة  مخرجاً هو 
السنوات مكتفياً  انقطعت طــوال هذه 

لماذا؟ بالتمثيل. 

- حــالــفــنــي الــــحــــظ، عـــلـــى مــا 
أعــتــقــد، بــعــدد كــبــيــر مـــن الأدوار 
الــــــتــــــي أحـــــبـــــبـــــت تـــمـــثـــيـــلـــهـــا مـــع 
مــخــرجــين أحــبــبــت الــعــمــل معهم. 
الــعــمــل مخرجاً  مــن  أخـــذت عطلة 
واهتممت بوجهي الثاني ممثلاً. 
لـــيـــس هـــنـــاك مــــن أســــبــــاب أخــــرى 
سوى أنّني في الوقت ذاته كنت، 
عــلــى الأرجـــــــح، أنــتــظــر اهــتــدائــي 

لمشروع أتبناه.
فـــي  ــــة  مــــشــــكــــل هـــــــنـــــــاك  هــــــــل   <
النّصوص المتاحة أو في الأفكار التي 

قها؟
ّ
تطمح في أن تُحق

- لا توجد مشكلة محدّدة في 
ــطــاق عــلــى الإطــــلاق. لكنّ 

ّ
هـــذا الــن

اختيار الفيلم الذي أريده لنفسي 
مــمــثــلاً أو مــخــرجــاً يــتــبــع عــنــدي 
أن يكون  التحبيذ. يجب  مسألة 
لدي سبب كافٍ لكي أقوم بتمثيل 
لــم أحقق  لــذلــك  أو بــإخــراج فيلم. 
أو على نحو  أفلاماً كثيرة بعد، 
أنّ  أرغــب. لا تنسَ  متواصل كما 
المخرج يدخل في عملية الإنتاج 
بـــالـــضـــرورة فـــي هـــذه الأيــــام لأنــه 
بــات من الصعوبة بمكان تأمين 
العناصر الصحيحة لإنجاز  كل 

فيلم غير جماهيري التوجه.

دراما ولغة
> أين وجدت الممثل أوليغ إيفنكو 

الذي أدى دور نورييف بهذه البراعة؟
- بـــحـــثـــت عـــنـــه فـــــي روســـيـــا 
راقــص باليه فعلي،  طــويــلاً. هــو 
أنّه  تــأكّــدت من  وخــلال جلساتنا 
التي ستناط  المهمّة  يــدرك تماماً 
بـــــــه. طـــبـــعـــاً لأنـــــــه راقــــــــص بـــالـــيـــه 
مـــحـــتـــرف فـــقـــد ســـهّـــل هــــذا كــثــيــراً 
الـــعـــمـــل مــــعــــاً. بــطــبــيــعــتــي أؤمــــن 
أيــام  بالتحضير، وكــانــت بيننا 

طويلة لتدريبه على التمثيل.
> هـــــل هـــــو مـــــن قــــــام بـــكـــل تــلــك 

الراقصة بالفعل؟ الاستعراضات 
- نعم. لم يكن هناك بديل.

> مـــــاذا عــــن شــخــصــيــة مـــدرّبـــه 
بتمثيلها.  أنـــت  تــقــوم  ـــذي  ال بــوشــكــين 
تتكلم الروسية في الفيلم. هل تعرفها 

جيداً؟
الــقــلــيــل منها،  أعــــرف  - كــنــت 
ــي درســـتـــهـــا لـــهـــذه المــنــاســبــة 

ّ
لــكــن

وتعلمت ما أحتاجه منها.
> في الفيلم تقوم زوجة بوشكين 
بإغواء نورييف، الذي له ميول مثلية، 
وخــيــانــة زوجــهــا مــعــه. لــكــنّ الــفــيــلــم لا 
فيه بوشكين  يــورد مشهداً يكتشف 

الخيانة... تلك 
- قرّرت أن أبقي المسألة على 
ـــحـــو، لأنّ هـــنـــاك أقـــاويـــل 

ّ
هــــذا الـــن

مــخــتــلــفــة. هـــنـــاك مـــصـــادر تــقــول 
إنّه لم يكن يعرف. وأخرى تقول 
ه أخفى علمه؛ 

ّ
إنّه علم بذلك، لكن

ــي اخـــتـــرت ألا 
ّ
وأمـــيـــل لـــهـــذا، لــكــن

طاق منعاً لتشتت 
ّ
الن أدخــل هــذا 

المــــــوضــــــوع، فـــهـــو عـــــن نـــوريـــيـــف 
ولـــيـــس عـــن بـــوشـــكـــين، والــعــلاقــة 
بين نورييف وزوجة بوشكين لم 
تكن سوى جزء محدود من حياة 
الفيلم  التي هي محور  نورييف 

الدائم.
> صـــــوّرت مــشــاهــد كــثــيــرة من 
فــيــلــمــك فـــي روســـيـــا. هـــل وجـــــدت أي 
معارضة أو تمنع من قِبل المثقفين أو 

الرّسميين حيال هذا الموضوع؟
- عــلــى الــعــكــس. صــورنــا في 
روسيا حيث نريد وكيفما أردنا، 
ولـــم يــكــن هــنــاك ســـوى الترحيب 

الكامل.
> الـــفـــيـــلـــم بـــعـــد تـــــنـــــاول ســـيـــرة 
نــــوريــــيــــف طـــــفـــــلاً وراقــــــصــــــاً شــــابــــاً، 
بالتجارب  مــرحــلــتــان مليئتان  وهــمــا 
الــشّــخــصــيــة وآثـــارهـــا، يــتــقــدم صــوب 
ــتــي تقع  ـــك الــفــصــل مـــن المــشــاهــد ال ذل
فـــي المـــطـــار الــفــرنــســي عــنــدمــا يــقــرّر 
ائرة الروسية 

ّ
نورييف عدم ركوب الط

الــتــي ســتــعــود بــه وبــفــريــق الــبــالــيــه إلــى 
موسكو وطلب اللجوء السّياسي بدل 

ذلك. هناك نبرة تشويقية هنا…
 
ً
- بالفعل. كل ما سبق حكاية
ودرامــا ينتهي عند ذلك الفصل. 
التي ستكشف  الحبكة  عند تلك 
نجاح أو فشل نورييف في طلب 
الــلــجــوء الــســيــاســي. كــلّــنــا نعرف 
أنّـــه نــجــح فــي ذلـــك، لــكــن مــا ليس 
النفسية  الــضــغــوط  مــعــروفــاً هــو 
داخــــلــــه مــــن نــــاحــــيــــة.... الــتــفــكــيــر 
فــــي عــــواقــــب فـــعـــلـــتـــه فــــي مــقــابــل 
المطلقة  الــحــريــة  طــمــوحــه صـــوب 
بــصــفــتــه فــنــانــاً. كــذلــك الــضّــغــوط 
المرافقون  التي مارسها  فسية 

ّ
الن

الحزبيون من ناحية أخرى. كان 
لــديــنــا بــعــض الابــتــكــار هــنــا، لكن 
القليل منه؛ إذ حاولت التأكد من 
الفيلم تنجز  المرحلة من  أن هذه 
ما ذكرت، لكن ضمن سياق يأتي 
فــيــه الــتــشــويــق الـــذي تــذكــره أنــت 

وضعاً طبيعياً.
> كــيــف وجـــــدت الــجــمــهــور فــي 
فيلمك هناك في  وقــد عرضت  مصر 

إطار مهرجان القاهرة السينمائي؟
- هذه ليست زيارتي الأولى 
أكّدت  التي  الزيارة  ها 

ّ
لكن لمصر، 

ـــى بـــــه الـــجـــمـــهـــور  لـــــي مـــــا يـــتـــحـــلّ
مـــن إلمــــام وحـــب ســيــنــمــائــي. نــمــرّ 
بــظــروف عالمية صعبة، وفيلمي 
يتناول خيطاً واحداً من بين تلك 
الـــــظّـــــروف. وســعــيــد بـــــأنّ الــفــيــلــم 

استقبل جيداً هناك.

رَف فاينس أوليغ إيفنكو في دور رودولف نورييف



٢٩ Issue العدد ١٤٦٢٣ – Tuesday الثلاثاء ٢٠١٨/١٢/١١

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA يوميات الشرق

القضاء على قرصنة خلايا الجسم 
يمهد لاكتشاف علاج للصلع

القاهرة: حازم بدر

توصل باحثون من جامعة بنسلفانيا الأميركية 
إلـــى أن حــالــة مـــن حــــالات الــقــرصــنــة تــعــوق الــتــواصــل 
الطبيعي بين الخلايا، هي المسؤولة عن مشكلة الصلع 

التي يعاني منها ملايين البشر.
وتتوقف قابلية أي خلية للنمو واكتساب المناعة 
على تواصلها الفعال مع خلايا الجسم، فيما يعرف 
الــخــلــيــة»، لكن باحثي جامعة  علميا بــاســم «تــأشــيــر 
بنسلفانيا، اكتشفوا خلال دراستهم التي أجريت على 
جـــرذان الــتــجــارب، أنّ مــســار الإشــــارة، المــعــروف باسم 
«WNT»، الذي يتحكم في نمو الشعر، توجد مثبطات 
طبيعية على الجلد تمارس ما يشبه القرصنة، تمنع 

وصوله إلى خلايا الجلد.
ووفـــــق الــــدراســــة الـــتـــي تــنــشــرهــا مــجــلــة «تــقــاريــر 
الخلايا»، «Cell Report» في عددها الصادر اليوم، الذي 
نشر ملخصها موقع «هيلث لايــن» السبت الماضي، 
فإن الممر الذي يوصل «WNT» إلى خلايا الجلد يكون 
مــمــهــداً فـــي جــلــد الأجـــنـــة، حــيــث يــعــمــل عــلــى تنشيط 
عر، ولكن مع 

ّ
الجينات التي تعزّز نمو بصيلات الش

بـــدورات مــن الارتـــداد  مــرور السنوات تمر البصيلات 
والراحة وإعــادة النمو، وقد يحدث خلالها ما يعوق 

الوصول إلى خلايا الجلد.
وتعرفت الدراسة على المانع الطبيعي الذي يعوق 
مسار الإشــارة «WNT» وهو بروتين «DKK٢»، الذي 
يلعب دوراً مهما في إعاقة نمو الشعر اختبره الفريق 
البحثي على جلد الفئران، حيث اكتشفوا عند إزالته 
من منطقة لا ينمو فيها الشعر، أن هناك نموا حدث 

للشعر.
وتقول سارة إي. ميلار، أستاذة الأمراض الجلدية 
الــدراســة  فــي جامعة بنسلفانيا، وأحـــد كــبــار مؤلفي 
لموقع «هيلث لايــن» إنّ «البحث عن طريقة لفتح ممر 
إلــى خلايا الجلد، أمــر بالغ الأهمية لتطوير   (WNT)

بصيلات الشعر وتجنب الصلع».
ووفق إحصائية للأكاديمية الأميركية للأمراض 
الجلدية فإنّ أكثر من ٨٠ مليون شخص في الولايات 
المتحدة يعانون من الصلع الوراثي، وهي المشكلة التي 
تأمل ميلار وفريقها البحثي في أن تساعد أبحاثهم في 
حلها. وتضيف: «ما زالت أبحاثنا في مرحلة مبكرة 
للغاية، فلا زلنا بحاجة إلى القيام بالكثير من العمل 
قبل أن نفكّر في اختبار علاجات جديدة محتملة في 

المرضى من البشر».
ويأمل د. خالد السيد، استشاري الأمراض الجلدية 
في وزارة الصحة المصرية، أن يثمر هذا الاتجاه الذي 
تسير فيه ميلار وفريقها البحثي عن نتيجة إيجابية. 
«الشرق الأوسط» إنّ «الجراحات المتاحة حالياً  ويقول لـ
مكلفة للغاية، وتوفير علاج طبي فعال سيكون أمرا 

ه سيكون بالطبع أقل في التكلفة».
ّ
مهما، لأن

«الموناليزا» و«العشاء الأخير» أشهر لوحاته وأكثرها تعقيداً في تاريخ الفن

استعدادات إيطالية للاحتفال بالمئوية الخامسة لرحيل دافينشي
روما: شوقي الريّس

فــي الــخــامــس مــن مــايــو (أيـــار) 
لـــــيـــــونـــــاردو دا  عــــــام ١٥١٩، رحــــــل 
فــيــنــشــي، عــبــقــري عــصــر الــنــهــضــة 
الأوروبــــــي والــشــخــصــيــة الألمــــع في 
تــــاريــــخ الــــفــــنــــون والــــعــــلــــوم، الــتــي 
تــحــوّلــت إلـــى رمـــز عــالمــي لــم يــدانــهِ 
أحدٌ إلى اليوم. والاستعدادات التي 
تجري على قدم وساق في كل أنحاء 
إيطاليا للاحتفال بالذكرى المئوية 
الخامسة لوفاته، كان لا بدّ من أن 
تبدأ في المدينة التي منها انطلقت 
شهرته إلى العالم، والتي لولاه لما 
كانت قد بلغت ما وصلت إليه اليوم 
مـــركـــزاً رئــيــســيــاً لــلــفــنــون والــعــلــوم 
فــي أوروبـــــا. ويستضيف المتحف 
الــوطــنــي لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 
بـــهـــذه المـــنـــاســـبـــة مـــعـــرضـــاً ضــخــمــاً 
لــــلآلات المستلهمة مــن التصاميم 
الــــتــــي وضــــعــــهــــا لـــــيـــــونـــــاردو مــنــذ 
إلــى عشرات  قــرون، إضافة  خمسة 
الــجــداريــات المستوحاة من أعماله 

لفنانين من عصر النهضة.
ثمّة رابط وثيق بين ليوناردو 
والـــتـــاريـــخ الــفــنــي لمــديــنــة مــيــلانــو، 
الـــتـــي كـــانـــت دون المـــســـتـــوى الـــذي 
تــتــمــتّــع بـــه فــلــورانــســا والــبــنــدقــيــة 
وروما عندما قرّر أن يستقرّ فيها، 
أقــام مدرسته الشهيرة التي  حيث 
تتوّجت مرحلتها الأخيرة بظهور 

كارافاجيو.
عند بلوغه الثلاثين من عمره، 
وجّـــه لــيــونــاردو رســالــة إلـــى حاكم 
ميلانو الدوق لودوفيكو سفورتزا 
يــــعــــدّد فــيــهــا المـــــهـــــارات والمــــواهــــب 
التي تؤهّله للعمل في خدمة سيّد 
المـــديـــنـــة، بـــعـــد أن كـــــان قــــد أصــبــح 
معروفاً على نطاق ضيّق كرسّام 
ــه كــــان يــواجــه 

ّ
فـــي فــلــورانــســا، لــكــن

بعض الصّعاب لإنهاء الأعمال التي 
ف بها. كُلِّ

عـــــدّد لـــيـــونـــاردو فـــي الــفــقــرات 
الأولــــــى مـــن تــلــك الـــرســـالـــة مـــا كــان 
يتمتّع به من معارف في الهندسة 
وتــــصــــمــــيــــم الـــــجـــــســـــور والأقــــنــــيــــة 
والمـــدافـــع والمــبــانــي الــعــامــة، ليقول 
ه أيضاً 

ّ
في الفقرة الحادية عشرة إن

ان، ينحت في الرخام والجبس 
ّ
فن

والـــبـــرونـــز ويـــرســـم أي شــــيء مثل 
أمهر الرسامين.

رســـــــــم لـــــــيـــــــونـــــــاردو اثـــنـــتـــين 
مــــن أشـــهـــر الــــلــــوحــــات، وأكـــثـــرهـــا 
الفن:  تعقيداً وألــغــازاً فــي تــاريــخ 
«المــونــالــيــزا» و«الــعــشــاء الــســرّي». 
ــه كــــان يــعــتــبــر نــفــســه أيــضــاً، 

ّ
لــكــن

وبـــالمـــســـتـــوى نــفــســه مــــن المـــهـــارة 
والإبداع، مهندساً وعالماً وباحثاً 
لا حدود لفضوله. وضع دراسات 
مـــا زالـــــت مــذهــلــة إلــــى الـــيـــوم عن 
الــجــســم الــبــشــري والأحـــفـــوريّـــات 
والـــطـــيـــور وقــلــب الإنـــســـان والآلــــة 
الـــــطـــــائـــــرة والـــــبـــــصـــــريّـــــات وعـــلـــم 
الــنــبــات والجيولوجيا ومــجــاري 

المياه والأسلحة. وأصبح يجسّد 
عصر النهضة في شخصه وحده، 
ويلهم الذين يعتبرون أن روائــع 
الــــعــــقــــل الــــبــــشــــري لـــيـــســـت ســــوى 
امــــتــــداد لــلــطــبــيــعــة الــلامــتــنــاهــيــة 
وانعكاس لها. وقد تجلّت قدرته 
الخارقة على الجمع بين الفنون 
والعلوم في رسمه الذائع الصيت 
لـــرجـــل مــكــتــمــل الـــتـــنـــاســـق داخــــل 
مـــــربّـــــع ودائــــــــــرة ويـــــعـــــرف بـــرجـــل 

«فيتروفيو».
سلخ الجلد عن وجوه الجثث 
وشـــــــــرّح الــــعــــضــــلات الــــتــــي تـــحـــرّك 
الشفاه ليرسم أشهر ابتسامة في 
التاريخ على فم «الجوكوندا» التي 
ما زالت لغزاً يحيّر العالم إلى اليوم. 

درس الجماجم البشرية والعظام 
والأســــنــــان لــيــنــقــل فـــي رســومــاتــه 

الــنــاجــم عــن النحالة  الــعــذاب 
المــشــرفــة عــلــى المــــوت، كما 

فــــــي لـــــوحـــــة «الـــــقـــــدّيـــــس 
جــــيــــروم»، وتــعــمّــق في 
ريــــــاضــــــيــــــات الــــعــــلــــوم 
البصرية ليتبينّ كيف 
تنعكس أشعة الضوء 
ــــة الـــعـــين  عــــلــــى قــــرنــــيّ
ليرسم لوحة «العشاء 
الأخير» التي تحتفظ 
بـــهـــا مـــديـــنـــة مــيــلانــو 

كــــــأنــــــفــــــس كــــــنــــــوزهــــــا. 
وتــعــتــبــر دراســــاتــــه في 

الــــــضــــــوء والـــــبـــــصـــــريّـــــات 

أساساً للرسم بطريقة الأبعاد التي 
تشكّل أهم ابتكار في تاريخ فنون 
عــصــر الــنــهــضــة، والـــقـــاعـــدة الــتــي 
تقوم عليها اليوم ثلاثية الأبعاد 

المتطورة.
وعـــلـــى الــــرّغــــم مــــن تـــقـــدّمـــه فــي 
الــــســــنّ، لـــم يــتــوقــف لـــيـــونـــاردو عن 
الــتــي لم  مــواصــلــة بــحــوثــه العلمية 
ه، 

ّ
تقتصر عــلــى كــونــهــا دعــامــة لفن

بــل هدفت أيضاً لإشــبــاع توقه إلى 
الكشف عن كنه الجمال في الخلق، 
وعندما كان يفتّش عن نظرية تفسّر 
زرقة السماء، لم يكن يسعى لخدمة 
ه فحسب، بل كان يدفعه إلى ذلك 

ّ
فن

أيضاً فضوله الطبيعي الجامح. 
كـــان لــيــونــاردو يــكــنّ احــتــرامــاً 
الــتــي كـــان يــراهــا  عميقاً للطبيعة 
في كل مظاهر الحياة مهما كانت 
صــغــيــرة. ونـــقـــع فـــي دفـــاتـــره على 
رســــــوم لــضــفــائــر الـــشـــعـــر وزوابــــــع 
الــــــغــــــبــــــار ومـــــــلاحـــــــظـــــــات تـــــحـــــاول 
تفسيرها، إلى جانب دراســات في 
المــســرح، وخطط لتحويل مجاري 
الأنــــهــــر، ورســـــــوم مــفــصّــلــة لــســفــن 
غوّاصة وآلات طيّارة، ومخططات 

للمدن الفاضلة.
معظم الذين عاصروا ليوناردو 
وكتبوا عنه، كانوا يرون فيه شخصاً 
ودوداً ودمث الأخلاق، شديد التأثر 
بالمظالم التي غالباً ما كانت تدفع به 
إلى حالات من الاكتئاب. لم يتزوّج 
ولا تُــعــرف لــه ذرّيـــة، هــو الــذي طلب 
فــي وصــيّــتــه أن يمشي فــي جنازته 
ستّون شحّاذاً، إلى جانب الفنانين 
والــنــبــلاء، يرافقون جثمانه 
الــــــــذي دفــــــن فـــــي إحـــــدى 
الـــكـــنـــائـــس الــفــرنــســيــة 
تــــحــــت لــــوحــــة كُـــتـــب 
عليها: «لــيــونــاردو 
مــــاذا  فــيــنــشــي،  دا 
تــقــول  عـــســـاك أن 

أكثر من ذلك؟».

متحف اللوفر في باريس 

مدرسة تركية توفر رحلات تعليمية بطائرة حقيقية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تتيح مدرسة تركية لطلابها 
الطّيران عبر  الاستمتاع بتجربة 
المحاكاة من خلال طائرة حقيقية 
وُضـــعـــت فـــي حــديــقــتــهــا يــســتــفــاد 
بــهــا فـــي أغـــــراض أخــــرى كـــدروس 
الـــحـــاســـوب والـــلـــغـــة الإنــجــلــيــزيــة 
والـــــقـــــراءة كـــونـــهـــا تـــحـــتـــوي عــلــى 

مكتبة متكاملة.
وتــتــفــرد مــدرســة خــاصــة في 
ولاية إزمير (غرب تركيا) بوجود 
هذه الطائرة الحقيقية التي تتيح 
للطّلاب محاكاة رحلات جوية في 
قمرة قيادتها عبر تقنية المحاكاة.

وحــــصــــلــــت المــــــدرســــــة عــلــى 
الـــــطـــــائـــــرة بــــعــــد خــــروجــــهــــا مــن 
الـــخـــدمـــة وأعـــــــــادت تــصــمــيــمــهــا 
الــدّاخــل بشكل يتناسب مع  مــن 
أغـــراض الــدراســة ووضــعــت بها 
ى 

ّ
٢٠ جهاز حاسوب، حيث يتلق

الــطــلــبــة دروســـــــاً فــــي الــبــرمــجــة 
واللغة الإنجليزية.

وجـــــــــــاءت فـــــكـــــرة اســــتــــخــــدام 
الــطــائــرة مــن اقــتــراح أحــد الطلاب 
بــوضــعــهــا فـــي حــديــقــة المـــدرســـة، 
ومــــــن حـــــين إلــــــى آخــــــر يــســتــخــدم 
الطلبة برنامج محاكاة الطيران 
المــوجــود بــقــمــرة الــقــيــادة، للقيام 

برحلة جوية فــوق مدينة إزمير، 
ومن ثمّ العودة إلى الحديقة.

وقال مؤسس ومدير المدرسة 
الـــخـــاصـــة أوغـــــوزهـــــان أوزكــــايــــا، 
قـــرّرت قبل عامين نقل  إنّ الإدارة 
مــــدارســــهــــا لـــلـــمـــراحـــل الـــدراســـيـــة 
المـــخـــتـــلـــفـــة وجـــمـــعـــهـــا فـــــي مـــكـــان 
واحــد، وطلبت من الطلبة الإدلاء 
بمقترحاتهم للمدرسة الجديدة، 

فـــاقـــتـــرح أحـــــد الــــطــــلاب أن تــكــون 
هناك طائرة في حديقة المدرسة. 
وأضــاف أن الإدارة أخــذت الفكرة 
عــلــى محمل الــجــد، وبــــدأت بحث 
إمــكــانــيــة تــنــفــيــذهــا، وعــلــمــت من 
خلال أحد الطلبة أن مطار أتاتورك 
في إسطنبول لديه طائرة من طراز 
«إيــــه ١٠٣» خــرجــت مــن الــخــدمــة، 
فتواصلت الإدارة مــع المسؤولين 

وتــمــكــنــت مـــن الـــحـــصـــول عــلــيــهــا، 
قلت باستخدام ١٥ شاحنة إلى 

ُ
ون

إزمير، في رحلة استغرقت ٦ أيام.
واحــــتــــلــــت الــــطــــائــــرة حــديــقــة 
المــدرســة، التي تبلغ مساحتها ٥ 
آلاف متر مربع، وبــدأت استقبال 
الطلاب بعد أشهر عدة استغرقها 
تــــجــــهــــيــــزهــــا بـــــالـــــشـــــكـــــل المـــــلائـــــم 

لاستخدام الطلبة.

طلاب في حصة دروس الحاسوب بالطائرة في حديقة مدرسة بتركيا 

مظلة لمنظمات أوروبية تتخذ إجراء ضد بند «عدم الظهور» في تذاكر الطيران
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت مــــظــــلــــة لمـــنـــظـــمـــات 
أوروبية معنية بحماية المستهلك 
أمس، أن عدداً من هذه المنظمات 
يــتــخــذ إجـــــــــراءات ضــــد مــمــارســة 
الــطــيــران، وهي  لــشــركــات  شائعة 
إلــغــاء رحلة عــودة الــركــاب الذين 
لا يستخدمون التذكرة في رحلة 

الذهاب.
وقـــالـــت مــونــيــك جــويــنــز، من 
المنظمة الأوروبية للمستهلكين، 
إن «البند (نو شو) (عدم الظهور)، 
هو جائر تماما. لقد دفع المسافر 
ثمن التذاكر وينتظر أن يتمكن من 
استخدامها». وأضافت أنّ الركاب 
غالباً ما «يصدمون» باكتشافهم 
فـــي آخـــر لــحــظــة أنّ مـــا تــبــقــى من 
تذكرتهم غير سارٍ. وقالت: «يجب 
إيقاف هذه الممارسة غير العادلة، 
ولـــهـــذا الــســبــب تــتــخــذ مــنــظــمــات 
حماية المستهلكين إجراء اليوم».

ويــــــقــــــول الاتـــــــحـــــــاد الـــــدولـــــي 
لـــلـــنـــقـــل الـــــجـــــوي (إيـــــــاتـــــــا)، وهـــو 
اتحاد لشركات الطيران، إنّ هذه 
الممارسة مهمة لضمان «مجموعة 
متنوعة من الخيارات والأسعار» 

للمسافرين، مــع تقديم توضيح 
بشأن من سوف يسافر فعليا في 

رحلة معينة.
واتخذت منظمات هولندية 
ويــــونــــانــــيــــة إجـــــــــراء أمــــــــس، ضــد 
الخطوط الجوية الهولندية «كيه.
إل.إم»، فــي حــين تــطــالــب منظمة 
الــبــريــطــانــيــة لحماية  «ويـــتـــش؟» 
المــســتــهــلــكــين كــــل مــــن الـــخـــطـــوط 
الــجــويــة الــفــرنــســيــة والــهــولــنــديــة 
والـــــــســـــــويـــــــســـــــريـــــــة والـــــقـــــطـــــريـــــة 

والإماراتية والبريطانية وشركات 
فـــيـــرجـــن أتـــلانـــتـــك و«فـــــــلاي بـــي» 
والخطوط الجوية السنغافورية 
بــــإنــــهــــاء هــــــذه المـــــمـــــارســـــة، وفـــقـــا 
للمنظمة الأوروبية للمستهلكين.

وفـــــــي مــــالــــطــــا وجـــمـــهـــوريـــة 
الــتــشــيــك والــــدنــــمــــارك، تــتــواصــل 
مـــــنـــــظـــــمـــــات المـــــســـــتـــــهـــــلـــــكـــــين مـــن 
الـــســـلـــطـــات الـــوطـــنـــيـــة، فــــي حــين 
لجأت منظمة بلجيكية لحماية 
المــســتــهــلــكــين إلــــى الـــقـــضـــاء بــرفــع 

دعــــــوى ضــــد الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
الفرنسية والهولندية للطّعن ضد 
بند عدم الظهور، حسبما أضافت 

المظلة الأوروبية.
وأشـــارت المنظمة الأوروبــيــة 
ـــــــــه انـــــتـــــصـــــرت مـــنـــظـــمـــات 

ّ
إلـــــــى أن

للمستهلكين في النمسا وألمانيا 
وإســبــانــيــا فــي قــضــايــا بالماضي 
ضـــد شـــركـــات الــطــيــران الــوطــنــيــة 
النمساوية والألمانية والأيبيرية 

والبريطانية.

تمثال ليوناردو 
دا فينشي 
في ميلانو 
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتسبب اضطرابات في طبقات الجو العليا 
فــي ســقــوط بعض الأمــطــار وهــبــوب عواصف 
رعدية على جنوب غربي اليمن وأقصى جنوب 
السعودية. ويــســود طقس جــاف باقي أنحاء 

السعودية وعمان مع سطوع شديد للشمس.

تتسبب منطقة ضغط جــوي منخفض في 
سقوط أمطار على لبنان وأقصى جنوب غربي 
ســـوريـــا. وتــســقــط أمــطــار كــذلــك عــلــى فلسطين، 
ويسود طقس جاف الأردن والعراق، مع سطوع 
للشمس وانتشار لبعض السحب في الوقت ذاته.

يسقط بعض الثلوج في فترة 
الـــصـــبـــاح عـــلـــى شـــمـــال نـــيـــويـــورك، 
فــيــمــا يــســتــمــر الـــطـــقـــس جـــافـــا فــي 
شمال شرقي البلاد، وتسقط أمطار 

وثلوج على شمال كاليفورنيا.

يــســقــط بــعــض الأمــــطــــار على 
غرب اسكوتلندا، فيما يسود طقس 
جاف باقي أنحاء المملكة المتحدة. 
وتـــتـــســـبـــب مــنــطــقــة ضـــغـــط جـــوي 
منخفض في سقوط أمطار وثلوج 
ألمــانــيــا وبــولــنــدا وجمهورية  على 
التشيك. وتتسبب منطقة ضغط 
مرتفع في أن يسود طقس جاف في 
البرتغال وإسبانيا، فيما يسقط 

بعض الأمطار على البلقان.

تتسبب جبهة بــاردة في سقوط بعض 
الأمطار على الساحل الشمالي لليبيا، فيما 
يسقط بعض الأمطار على جنوب السودان. 
ويـــســـود طــقــس جـــاف مــوســمــي دافــــئ بــاقــي 

أنحاء شمال أفريقيا.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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محمد بن راشد يؤكد قدرتهم على {التأقلم مع معطيات العصر واستيعاب التكنولوجيا}

دعوات لاستفادة الشباب العربي من وسائل التواصل الاجتماعي للمساهمة في التنمية
دبي: مساعد الزياني

دعا مشاركون في قمة رواد 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــعــرب، 
فــــي مـــديـــنـــة دبـــــي الإمــــاراتــــيــــة، 
أمـــس، إلـــى ضــــرورة الاســتــفــادة 
الإيـــجـــابـــيـــة لـــلـــشـــبـــاب الـــعـــربـــي 
مما تــوفــره التقنية خــلال هذه 
الـــفـــتـــرة، وذلــــك لــلــمــســاهــمــة في 
تنمية أوطانهم، واستخدام ما 
توفره تلك التقنية من منصات 
لـــتـــبـــادل المـــعـــرفـــة والمـــعـــلـــومـــات 

والمشاركة في بناء دولهم.
وأشـــــاد الــشــيــخ مــحــمــد بن 
راشـــد آل مــكــتــوم، نــائــب رئيس 
دولــــة الإمـــــارات رئــيــس مجلس 
الـــــــــــوزراء حــــاكــــم دبـــــــي، بـــقـــدرة 
الشباب العربي على التأقلم مع 
الــعــصــر، واستيعاب  معطيات 
مــــا تـــقـــدمـــه الــتــكــنــولــوجــيــا مــن 
تـــقـــنـــيـــات وبــــــرامــــــج مـــتـــطـــورة، 
ليتحولوا من مجرد مستهلكين 
إلــــــى مـــؤثـــريـــن  لـــتـــلـــك الأدوات 
ومـــشـــاركـــين فــــي صــنــعــهــا، مــع 
مــــا يــتــطــلــبــه ذلـــــك مــــن ضـــــرورة 
تأهيلهم بــصــورة تمكنهم من 
توظيف التكنولوجيا في خدمة 
مجتمعاتهم، وتحفيز الطاقات 
على مزيد من العمل، وتسليط 
الــنــمــاذج الملهمة  الــضــوء عــلــى 
القادرة على دفع عجلة التنمية 
والتقدم في المجتمعات العربية.

وقــــال حــاكــم دبــــي، موجهاً 
حــــــديــــــثــــــه لــــــــــــــــرواد الــــــتــــــواصــــــل 
الاجــتــمــاعــي: «أمــجــاد الشعوب 

تبني بالتفاؤل والأمل والنظرة 
الإيجابية للمستقبل، المدعومة 
بالتخطيط والعمل الجاد لبلوغ 
الأهــــــــداف، وعــلــيــكــم مــســؤولــيــة 
كـــبـــيـــرة تــــجــــاه مــجــتــمــعــاتــكــم، 
وتــبــنــي مــا يــهــم الــنــاس ويمس 
حياتهم اليومية، نعول عليكم 
لــتــقــديــم الـــقـــدوة والمـــثـــل الطيب 

فـــي المــجــتــمــع، كــنــمــاذج تحمل 
مــــســــؤولــــيــــة الـــــتـــــرويـــــج لــلــفــكــر 
المـــســـتـــنـــيـــر فـــــي عــــصــــر أصـــبـــح 

طابعه السرعة والتغيير».
وأشـــار إلــى «أثـــر التواصل 
كقيمة إنسانية نبيلة أرستها 
دولـــة الإمـــــارات، ضــمــن الأســس 
الــتــي ارتـــكـــز عــلــيــهــا بــنــاء دولـــة 

الاتـــــــــحـــــــــاد، وتــــــرجــــــمــــــه حــــكــــام 
الإمارات بصورة عملية، سواء 
عــبــر مــجــالــســهــم قــديــمــاً أو من 
خـــــلال شـــبـــكـــات الــــتــــواصــــل فــي 
الـــراهـــن، لتستمر دولـــة  وقــتــنــا 
الإمــــــــــارات فــــي تـــقـــديـــم نـــمـــوذج 
يحتذى لما يجب أن يكون عليه 
الــــتــــواصــــل الـــفـــعـــال الــــــذي يــعــد 

أســـاس الــنــجــاح، وهــو مــا أنعم 
الله به على مجتمع الإمـــارات، 
بـــكـــل مــــا يــحــظــى بــــه مــــن تــنــوع 
ثــــقــــافــــي كــــــــان دائــــــمــــــاً مــــصــــدراً 
لــطــاقــة إيــجــابــيــة تــدعــم مسيرة 
الــبــنــاء، وتــعــزز خطواتنا نحو 

المستقبل».
وجاء حديث الشيخ محمد 

بـــن راشـــــد بــمــنــاســبــة حــضــوره 
حــفــل تــكــريــم الــفــائــزيــن بجائزة 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  رواد 
العرب، تزامناً مع أعمال الدورة 

الـثالثة في دبي.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، قـــالـــت المــلــكــة 
الله، قرينة العاهل  رانيا العبد 
الأردني الملك عبد الله الثاني، إنَّ 

آلاف المعلومات الخاطئة تسبح 
في العالم الافتراضي، ومعظم 
تــلــك المــعــلــومــات لــيــســت بــريــئــة، 
ولـــهـــا غـــايـــة، مــطــالــبــة بــالــبــحــث 
عـــن الــحــقــائــق ونــشــرهــا «حــتــى 
تكون للحقيقة الكلمة الأخيرة». 
وأضافت أنها أعادت النظر في 
رحلتها عبر «السوشيال ميديا» 

الــتــي بــدأتــهــا مــنــذ ١٠ ســنــوات، 
وتـــريـــد مــشــاركــة تــجــربــتــهــا مع 
الحضور في قمة رواد التواصل، 
أنّها كتبت «أزيلوا  مشيرة إلى 
الــحــواجــز»، بعد أســبــوع واحــد 
من تدشين حسابها على موقع 
الــتــغــريــدات القصيرة «تويتر» 
وتـــــابـــــعـــــت:   .٢٠٠٩ عـــــــــام  فـــــــي 
«لــــــلأســــــف، نـــقـــلـــنـــا حــــواجــــزنــــا 
إلـــــى عــــالــــم شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي، فأصبحنا نسمع 
لــنــرد، ولــيــس لنستمع، فطغى 
خــطــاب الكراهية والعنصرية، 
حــتــى أنــنــي مــن كــثــرة السلبية، 
لــم تكن هذه  لــو  تمنيت أحياناً 

الشبكات موجودة».
وشددت الملكة الأردنية على 
ضرورة أن يكون رواد التواصل 
مــؤثــريــن، حــتــى لـــو كـــان الثمن 
«عـــدم الإعـــجـــاب»، وقــالــت: «مــن 
الــجــيــد أحــيــانــاً أن نــغــرد خــارج 
السرب، والتأثير الحقيقي يأتي 
بفعل ما يمليه عليك ضميرك، 
مهما كان مجالك أو اهتماماتك، 
فلديكم الخيار دائــمــاً». وأكــدت 
أن شبكات التواصل الاجتماعي 
أدخــلــت نــور العلم إلــى أقاصي 
الأرض، وأدخلت الأمل إلى كثير 
من الأماكن، وحققت الكثير مما 

يأمل منها.
فـــي كلمتها  المــلــكــة  ونــبــهــت 
إلى أنه «قد لا تكون الحقيقة هي 
الأكثر جاذبية وألقاً، لكن ليس 
كل ما يبرق ذهباً؛ فلنسعى لئن 
تكون للحقائق الكلمة الأخيرة».

الشيخ محمد بن راشد والملكة رانيا العبدالله وعدد من الحضور في قمة التواصل الاجتماعي في دبي أمس

قمة دبي تكرم مؤثرين في شبكات التواصل الاجتماعي 

الملكة رانيا تلقي كلمتها في المؤتمر أمس (بترا)

دبي: «الشرق الأوسط»

كـــــــرّم الـــشـــيـــخ مـــكـــتـــوم بــن 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
حاكم دبــي، الفائزين بجائزة 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  رواد 
الــعــرب، وفــي مقدمتهم الملكة 
الــلــه، قرينة الملك  رانــيــا العبد 
عبد الله الثاني عاهل الأردن، 
الــعــام. كما  بجائزة شخصية 
كرم عبد القادر مساهل، وزير 
الشؤون الخارجية الجزائري، 
بــــجــــائــــزة الأفــــــــــــراد عـــــن «فـــئـــة 
الـــســـيـــاســـة» تـــقـــديـــراً لــجــهــوده 
الــدبــلــومــاســيــة، واســتــخــدامــه 
وسائل التواصل الاجتماعي 
بــــالــــطــــرق المــــثــــلــــى، لــتــوصــيــل 
رســــــائــــــلــــــه ودعــــــــــــم الأهــــــــــــداف 
والـــتـــوجـــهـــات الــدبــلــومــاســيــة 
الــــتــــي تـــعـــكـــس مـــــواقـــــف دولـــــة 

الجزائر.

كــمــا تــســلــم الــشــيــخ ناصر 
بن حمد آل خليفة، ممثل ملك 
الــبــحــريــن لـــلأعـــمـــال الــخــيــريــة 
وشــــــــــــــؤون الــــــشــــــبــــــاب رئــــيــــس 
المــــجــــلــــس الأعــــــلــــــى لـــلـــشـــبـــاب 
والـــــريـــــاضـــــة رئــــيــــس الــلــجــنــة 
الأولمــبــيــة الــبــحــريــنــيــة، جــائــزة 
«فــــئــــة الـــــشـــــبـــــاب». وتــســلــمــت 
الأمــــيــــرة ريـــمـــا بــنــت بـــنـــدر بن 
سلطان، وكيلة رئيس الهيئة 
لــلــريــاضــة للتّخطيط  الــعــامــة 
والـــتـــطـــويـــر رئـــيـــســـة الاتـــحـــاد 
السعودي للرياضة المجتمعية، 
جائزة «فئة الرياضة» للأفراد، 
نـــظـــراً لـــجـــهـــودهـــا فــــي تــفــعــيــل 
البرنامج والأنشطة الرياضة، 
أفـــراد المجتمع،  وتعززها بــين 
واســـــــتـــــــخـــــــدامـــــــهـــــــا مــــنــــصــــات 
التواصل الاجتماعي في نشر 
الوعي الصحي عبر كثير من 
المـــــبـــــادرات الـــتـــي لاقــــت إقـــبـــالاً 

كبيراً بين الشباب.
وكُـــــــــرّم الـــشـــيـــخ راشــــــد بــن 
حميد النعيمي، رئيس دائرة 
البلدية والتخطيط في إمــارة 
عــجــمــان، عـــن «فـــئـــة الــشــبــاب» 
للأفراد، والإعلامي السعودي 
عــــبــــد الـــــرحـــــمـــــن الـــــــراشـــــــد عــن 
«فئة الإعـــلام» لــلأفــراد، كأكثر 
الإعــلامــيــين حــضــوراً وتفاعلاً 
عــــــلــــــى شــــــبــــــكــــــات الــــــتــــــواصــــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي لـــلـــعـــام الـــحـــالـــي، 
حيث اشتهر الراشد بكتاباته 
ـــــســـــيـــــاســـــيـــــة وتــــحــــلــــيــــلاتــــه  ال
ومـــعـــاصـــرتـــه لــــلأحــــداث الــتــي 
تمر بها المنطقة والعالم، كما 
قــيــاديــة كثيرة  شغل مناصب 
في مجال الإعلام، وفاز بكثير 
من الجوائز، واختير شخصية 
الــعــام الإعــلامــيــة فــي «منتدى 
الإعلام العربي» في عام ٢٠١٦.

وكـــــرم الــشــيــخ مــكــتــوم بن 

محمد بن راشد آل مكتوم شرطة 
دبي عن فئة «الأمن والسلامة» 
للمؤسسات، وفــازت مؤسسة 
ـــــيـــــد لــــلإنــــســــانــــيــــة» عــن  «الـــــول
المــجــتــمــع» للمؤسسات،  «فــئــة 
وتــســلــم درع الــتــكــريــم الأمــيــرة 
لمـــيـــاء بــنــت مـــاجـــد آل ســعــود، 
الأمــــــين الــــعــــام عـــضـــو مــجــلــس 
أمــنــاء المــؤســســة، تقديراً لــدور 
المؤسسة الملموس في الترويج 
لأنـــشـــطـــتـــهـــا الإنـــســـانـــيـــة عــبــر 
وسائل التواصل الاجتماعي 
المــــــخــــــتــــــلــــــفــــــة، والــــــتــــــعــــــريــــــف 
بـــــمـــــبـــــادراتـــــهـــــا فــــــي مــــجــــالات 
المــرأة  محاربة الفقر، وتمكين 
والـــشـــبـــاب، ومــشــاريــعــهــا في 
المــجــتــمــعــات، والإغــاثــة  تنمية 

في أوقات الكوارث.
كما كرم الشيخ مكتوم بن 
محمد بن راشد آل مكتوم «قناة 
الــعــربــيــة» عـــن «فـــئـــة الإعـــــلام» 

للمؤسسات، وعن فئة «القطاع 
الحكومي» للمؤسسات، فازت 
الــعــمــانــيــة،  الـــســـيـــاحـــة  وزارة 
و«مركز الإمارات للسياسات» 
عــن فــئــة «الــســيــاســة»، إضــافــة 
إلـــــــــى فـــــــــوز «هـــــيـــــئـــــة تـــنـــشـــيـــط 
الــســيــاحــة الأردنــــيــــة» بــجــائــزة 

فئة «السياحة».
وفــــــــــازت بـــــوابـــــة «أرقــــــــــام» 
المــــالــــيــــة الـــســـعـــوديـــة عــــن فــئــة 
«الاقـــــتـــــصـــــاد» لـــلـــمـــؤســـســـات، 
ـــــبـــــوابـــــة أحــــد  حــــيــــث بـــــاتـــــت ال
الــخــيــارات للباحثين عن  أهـــم 
المــعــلــومــات المــالــيــة والأخـــبـــار 
الاقتصـادية. وفي فئة «ريادة 
الأعــمــال» لــلأفــراد، فــازت هدى 
الــــقــــطــــان، خـــبـــيـــرة الــتــجــمــيــل 

العراقية.
وفاز عبد الله السبيعي، 
الــخــبــيــر الــتــقــنــي الــســعــودي، 
عـــــن فـــئـــة «الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا» 

لــلأفــراد، وهــو أحــد المؤثرين 
التقنية  الــتــوعــيــة  فــي مــجــال 
عــــلــــى مــــنــــصــــات الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي، كــمــا فـــاز موقع 
«فويس تش» من السعودية، 
عـــــن فـــئـــة «الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا» 
للمؤسسات، كما كرم آخرون 

خلال الحفل.
وفــــي خـــتـــام حــفــل جــوائــز 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  رواد 
الــــعــــرب، كـــــرم الـــشـــيـــخ مــكــتــوم 
بن محمد بن راشــد آل مكتوم 
الــفــائــز فـــي «فــئــة الــجــمــهــور»، 
وهــــو الــفــنــان المـــصـــري محمد 
هــــنــــيــــدي، حـــيـــث تـــمـــنـــح هـــذه 
الفئة جمهور ومتابعي رواد 
شبكات التواصل الاجتماعي 
حـــــــق الـــــتـــــصـــــويـــــت لـــتـــرشـــيـــح 
واختيار شخصيتهم المفضلة 
للفوز بجائزة «أفضل مؤثر» 

عربي.
الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم يكرم الكاتب 

عبد الرحمن الراشد أمس على هامش القمة (تصوير: غيث طانجور)

٣ مساجد عائمة في إندونيسيا
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

تــعــد إنــدونــيــســيــا أكــبــر دولــة 
في العالم من حيث عدد سكانها 
المسلمين، وتضم أكثر من ٨٠٠ ألف 

مسجد.
ويــــتــــمــــتــــع بـــــعـــــض مــــنــــاطــــق 
إنــدونــيــســيــا بــثــقــافــات ســاحــلــيــة 

قوية، والأشخاص الذين يعيشون 
فـــي المـــنـــاطـــق المــحــيــطــة بــالأنــهــار 
الــبــلاد عــلــى درايـــة  الرئيسية فــي 
كافية بكيفية الحياة بالقرب من 
المياه أو حتى عليها. وهذا يشمل 
مــمــارســة ديــنــهــم، مــا كـــان مصدر 
لــعــدد مــن المجتمعات على  إلــهــام 
امتداد الأرخبيل لبناء مساجدهم 

فوق المياه.
وفـــي مــا يــلــي ثــلاثــة مــن هــذه 
المــســاجــد الـــفـــريـــدة، الـــتـــي ذكــرهــا 

موقع «كومباس دوت كوم»:
مسجد «عثمان الخير» الذي 
دشّـــنـــه الــرئــيــس جــوكــو ويــــدودو 
فـــــي أواخـــــــــر عــــــام ٢٠١٦، يــحــمــل 
اســـم مــؤســســه الــســيــاســي ورجـــل 

الأعـــمـــال عــثــمــان ســابــتــا أودانـــــغ. 
ويـــقـــع بـــالـــقـــرب مـــن الـــشـــاطـــئ في 
نـــــــــورث كـــــايـــــونـــــغ فــــــي كـــالمـــنـــتـــان 
الغربية، وقــد استُلهم تصميمه 
من الطراز السعودي في الأساس، 

ثم المغربي.
وعــلــى مــا يــبــدو فـــإنّ المسجد 
كـــأنـــه طــــــافٍ عـــلـــى ســـطـــح المـــيـــاه، 

بفضل قــوائــم يبلغ ارتفاعها ٢٣ 
متراً تدعمه من قاع البحر.

ومـــســـجـــد «أمــــيــــر المـــؤمـــنـــين» 
جـــــرى تـــشـــيـــيـــده لـــيـــكـــون بــمــثــابــة 
مــــعــــلــــم رئــــيــــســــي لمــــــاكــــــاســــــار فــي 
ســـولاويـــســـي الـــجـــنـــوبـــيـــة. ويــقــع 
المسجد المؤلف من ثلاثة طوابق 
شــــــرق شــــاطــــئ لـــــوســـــاري ويــســع 

، ويــضــم قبتين يبلغ  لــــ٥٠٠ مــصــلٍّ
ـــطـــر كــــل مــنــهــمــا تــســعــة أمـــتـــار، 

ُ
ق

ويـــمـــكـــن لــلــمــصــلــين والمــتــعــبــديــن 
داخل المسجد الاستمتاع بمشهد 
البحر والنسيم القادم من نوافذه.

ومـــــســـــجـــــد «أركـــــــــهـــــــــام بــــابــــو 
د بالقرب من شاطئ  رحمن» المشيَّ
تامان في قرية لير، سولاويسي 

الوسطى، ويضم أربع مآذن وقبة، 
وتبلغ مساحته ١٢١ متراً مربعاً 

ويسع لـ١٥٠ مصلياً.
يــقــع مــســجــد «أركــــهــــام بــابــو 
رحمن» فوق سطح البحر، ويبعد 
الــشــاطــئ ولا يمكن  ٣٠ مــتــراً عـــن 
الوصول إليه من الساحل إلاّ عن 

طريق جسر.

ولــلأســف كــان «أركــهــام بابو 
رحمن» من بين الكثير من المباني 
الــزلــزال الأخير  التي تضررت في 
وأمواج المد العاتية (تسونامي)، 
التي ضربت بالو الشهر الماضي. 
وقـــــد أظــــهــــرت صـــــــورة جــــويــــة أنّ 
اطئ 

ّ
المسجد لم يعد متّصلاً بالش

نظراً إلى تدمر جسره.
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لوس أنجليس

> ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد 
البشرية والتوطين الإماراتي، شارك في جلسة 
ناقشت مستقبل المنتدى الدولي للهجرة الذي 
يعقد حالياً في مدينة مراكش المغربية تمهيداً 
لعقد المؤتمر الحكومي المخصص لاعتماد 
المــيــثــاق الـــدولـــي لــلــهــجــرة الآمـــنـــة الــنــظــامــيــة. 

وأكد الوزير دعم دولة الإمارات 
لـــلـــمـــنـــتـــدى الـــــعـــــالمـــــي لـــلـــهـــجـــرة 
المــســارات الدولية  بوصفه أحــد 
الــــتــــشــــاوريــــة بـــــين الـــحـــكـــومـــات 
لتعزيز الفوائد التنموية للعمل 
الــــتــــعــــاقــــدي، وضـــــمـــــان حـــقـــوق 
الـــعـــمـــالـــة المـــتـــنـــقـــلـــة بــــين الــــــدول 

المرسلة والمستقبلة لها.
> بسمة إسحاقات، وزيرة 
التنمية الاجتماعية الأردنــيــة، 
افتتحت بحضور نــائــب سفير 
خادم الحرمين الشريفين، محمد 
العتيق، ومديرة المركز السعودي 
لتأهيل وتــدريــب الكفيفات في 
الأردن، إيناس الطائفي، البازار 
السنوي الخاص بإنتاج طالبات 
المركز. وتضمن البازار، منتجات 
يــدويــة مــن أعــمــال الكفيفات في 
المـــــركـــــز، بــــالإضــــافــــة إلـــــى جــولــة 
المــركــز للتعرف عــلــى كيفية  فــي 
تـــدريـــب طــالــبــات المـــركـــز، وعــلــى 

كافة مرافق المركز.
> مــحــمــد بــن عــبــد المحسن 
الــــــــعــــــــواش، الـــــوكـــــيـــــل المــــســــاعــــد 
لــوزارة الإعــلام الكويتية لقطاع 
الصحافة والنشر والمطبوعات، 
أعــيــد اخــتــيــاره رئــيــســا لاتــحــاد 
إذاعــــــات الـــــدول الــعــربــيــة، خــلال 
اجـــــتـــــمـــــاع الــــجــــمــــعــــيــــة الــــعــــامــــة 
لـــلاتـــحـــاد فــــي تـــونـــس لاخــتــيــار 

تشكيل المجلس التنفيذي لدورة ٢٠١٩-٢٠٢٠، 
النتائج أيضا عن اختيار سعد  كما أسفرت 
جـــريـــس مـــن الـــســـعـــوديـــة نــائــبــا أول لــرئــيــس 
الاتحاد، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية 

للإعلام في مصر نائبا ثانيا للرئيس.
> حــمــد عــبــيــد إبــراهــيــم ســالــم الــزعــابــي، 
سفير الإمارات لدى باكستان، بحث ومحمد 
شــــــودري ســــــــاروار، حـــاكـــم إقــلــيــم الــبــنــجــاب، 

الــشــراكــة فــي الاستثمار وزيــادة  سبل تنمية 
الــتــبــادل الــتــجــاري بــين الإمــــارات وباكستان. 
وقدم السفير عرضاً عن الفرص الاقتصادية 
المتاحة في بلاده وآخر عن تطور واستعدادات 
مـــديـــنـــة دبـــــي لاســـتـــضـــافـــة «مــــعــــرض إكــســبــو 
٢٠٢٠». مــن جهته، قــدم حاكم الإقليم شرحاً 

عــن الإمــكــانــات الاقتصادية 
والـــــــــفـــــــــرص الــــــقــــــائــــــمــــــة فـــي 
الإقليم وشكر الإمارات على 
اهتمامها بتعزيز علاقاتها 

الاقتصادية مع باكستان. 
> الـــدكـــتـــور مـــاجـــد بــن 
علي النعيمي، وزير التربية 
والتعليم البحريني، افتتح 
فــعــالــيــات المــعــرض الــزراعــي 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــي الــــثــــالــــث، الـــــذي 
يـــنـــظـــمـــه مـــعـــهـــد الـــبـــحـــريـــن 
لـــلـــتـــدريـــب بـــمـــقـــره بــمــديــنــة 
عـــــــيـــــــســـــــى، تـــــــحـــــــت شـــــعـــــار 
«اســــــــتــــــــدامــــــــة الـــــــــــزراعـــــــــــة... 
اســــتــــدامــــة الــــحــــيــــاة». وقــــام 
بــجــولــة فـــي أركـــــان المــعــرض 
الـــــتـــــي يــــــشــــــارك فـــيـــهـــا عــــدد 
مـــــن المــــــــــدارس ومـــؤســـســـات 
الــتــعــلــيــم الــعــالــي والــجــهــات 
الأخـــرى والمـــزارعـــين، مشيداً 
بــمــا شــهــده خـــلال المــعــرض، 
وخــــــــــاصــــــــــة المــــــــشــــــــروعــــــــات 
الزراعية المدرسية التي تنفذ 
بــواســطــة اســتــخــدام الــذكــاء 

الاصطناعي.
الـــــــدكـــــــتـــــــور أشــــــــرف   <
صــــبــــحــــي، وزيـــــــــر الـــشـــبـــاب 
والـــريـــاضـــة المـــصـــري، شهد 
حـــــفـــــل انــــــــطــــــــلاق الـــنـــســـخـــة 
الــخــامــســة مــن مــارثــون زايــد 

الخيري، والمخصص دخله لصالح مستشفى 
الـــجـــذام إحــدى  شــفــاء الأورمــــــان، ومستشفى 
المــســتــشــفــيــات الــتــي تــدعــمــهــا مــؤســســة مصر 
الـــشـــبـــاب  الـــخـــيـــر. وأكـــــــد صـــبـــحـــي أن وزارة 
والرياضة سوف تقوم بالتعاون مع الجانب 
الإمــاراتــي لتنظيم هــذا الحدث الــهــام، والــذي 
يقام للمرة الخامسة بمصر ويخصص دخله 

لصالح المرضى.

بـــــنـــــت ســــعــــود  الــــــــدكــــــــتــــــــورة راويـــــــــــــــة   <
البوسعيدية، وزيرة التعليم العالي بسلطنة 
عــمــان، رعـــت احــتــفــال الـــــوزارة بتسليم كــأس 
السلطان قابوس بن سعيد الكشاف الأعظم 
للسلطنة لمسابقة التفوق الكشفي والإرشادي 
الــدراســي ٢٠١٧ -٢٠١٨. وذلـــك بمسرح  للعام 
وزارة التربية والتعليم بالوطية. 
وقامت الوزيرة بتتويج محافظة 
شــمــال الباطنة بــكــأس الكشاف 
الأعــــــظــــــم ومـــــنـــــح المــــفــــوضــــيــــات 
الكشفية الخمس الأخرى المتوجة 
بــــكــــؤوس الــــتــــفــــوق، إلـــــى جــانــب 
تكريم اللجان المحلية بالمديريات 
العامة للتربية والتعليم الفائزة 
بالمسابقة والـــوحـــدات الكشفية 
ورؤســــــــاء مــجــالــســهــا وقـــادتـــهـــا 
ورؤساء السداسيات والطلائع.

> إيــــهــــاب بــســيــســو، وزيــــر 
الـــثـــقـــافـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، أطـــلـــق 
مــــن جــــنــــاح فــلــســطــين بــمــعــرض 
بيروت العربي الدولي للكتاب، 
بــدّ أن  المجموعة القصصية «لا 
يـــعـــود» لـــلأديـــب الــشــهــيــد مــاجــد 
أبــــــــو شــــــــــــرار. وقــــــــــال بـــســـيـــســـو: 
«نحتفي جميعاً بــهــذا الإصـــدار 
الــذي يشكل في سياقه الثقافي 
والــوطــنــي بـــاكـــورة أعـــمـــالٍ تهتم 
بجمع إرث هؤلاء الكبار، هؤلاء 
الذين ضحوا بدمائهم من أجل 

فلسطين».
> الــــدكــــتــــورة إيــــنــــاس عــبــد 
الثقافة المصرية،  الــدايــم، وزيــرة 
نعت الفنان والمنتج الفني أحمد 
السيد، مدير المسرح الكوميدي، 
الذي وافته المنية بعد صراع مع 
المـــــرض. وقـــالـــت وزيـــــرة الــثــقــافــة 
الفنانين  إن المسرح المصري فقد أحــد شباب 
المبدعين الذي قدم الكثير من الأعمال المتميزة 
في مجاله. يذكر أن الراحل تخرج في المعهد 
الــعــالــي لــلــفــنــون المــســرحــيــة، وعــمــل مــخــرجــا 
ومــســاعــد إنــتــاج وإخــــراج فــي بعض الأعــمــال 
الــســيــنــمــائــيــة، وألـــــف الــكــثــيــر مـــن الــنــصــوص 
المسرحية وتــم عــرض بعضها على مسارح 

الدولة.
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 من القارات.
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 ضد أيسر - ضد يدوي "معكوسة".

 من كبار رجال النهضة الثقافية في مصر - 
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 د. راوية بنت سعود 
البوسعيدية

دور اللغة في التاريخ
الــــلــــغــــة مـــــن أهـــــــم أســــــــــرار الإمــــبــــراطــــوريــــة 
البريطانية. فمن الحقائق التي تركت أثرها 
العميق على تاريخها كانت حقيقة لغوية لا 
أكثر. والحقيقة اللغوية التي أشير إليها هي 
عدم مقدرة الإنجليز على تعلم أي لغة أجنبية. 
لــقــد التقيت بكثير مــن الإنــجــلــيــز المستعربين 
الذين أشادوا بقدرتهم على تكلم اللغة العربية. 
ولكنني لم أجد أي أحد منهم يتقن الكلام بها. 
حتى الجنرال غلوب لم يتكلم العربية من دون 
رطنة. أستثني واحداً منهم التقيته ولم أشعر 
بغربته، وكان ليزلي مكلوخلن. وقد يعود ذلك 

إلى أنه كان إسكوتلندياً وليس إنجليزياً.
أثــر مهم على تاريخهم، وهو  لــذلــك  وكـــان 
أنـــهـــم حــيــثــمــا ذهـــبـــوا فـــرضـــوا عــلــى الآخـــريـــن 
الــتــكــلــم بــلــغــتــهــم الإنــجــلــيــزيــة، حــتــى أصبحت 
هذه اللغة اللغة المشتركة الوحيدة للهند... لم 
لــذلــك أي سبب ســوى عجز الإنجليز عن  يكن 
تعلم لغة الآخرين، في حين أن بقية الأوروبيين 
اســتــطــاعــوا تــعــلــم لــغــة الآخـــريـــن فــضــاعــوا بين 
المــواطــنــين الأصــلــيــين. هــكــذا أصــبــحــت أمــيــركــا 
الــشــمــالــيــة وأســـتـــرالـــيـــا ونــيــوزيــلــنــدا وجــنــوب 
أفريقيا مناطق أنغلو سكسونية. وكان هذا من 
أسباب اتساع الإمبراطورية البريطانية، التي 
الــكــرة الأرضــيــة وأصبحت  غطت نحو خمس 
الدولة الوحيدة في العالم التي لا تغيب الشمس 

عن أراضيها.
يشعر الإنجليز بحرج وخجل وارتباك كلما 
اقتضى عليهم الكلام بغير لغتهم. يروي السير 
إدوارد غراي طرفة من طرائف ذلك في يومياته 
عندما كان وزير خارجية بريطانيا في الحرب 
العظمى. ذهــب هــو ولــويــد جـــورج وأسكويث 
لــيــهــنــئــوا الـــــــوزارة الــفــرنــســيــة الـــجـــديـــدة. قـــال: 
«حضرنا أحد اجتماعاتها، وكنا نكن احتراماً 
واهتماماً عظيماً بأصحاب تلك الأسماء التي 
خلدت في أذهاننا منذ أيام شبابنا، أسماء تلك 
الشخصيات الشهيرة في سياسة فرنسا. كان 
اجتماعاً حافلاً جداً وجرت الرسميات بمودة 
كبيرة وتقدير بليغ، ولو من دون إسهاب. بيد 
أنــه كــانــت هــنــاك بعض المــنــاقــشــات الــتــي جرت 
بالطبع باللغة الفرنسية. وتُــرك هــذا الجانب 
رض عليّ. لم يظهر أسكويث 

ُ
إليّ. أو بالأحرى ف

أي استعداد لذلك، ولم يكن لويد جورج قادراً 
ضي عليَّ أن أتكلم أنا بالفرنسية. 

ُ
عليه. هكذا ق

كنت أدرك أن معرفتي بمفرداتها محدودة جداً. 
وإلمامي بالقواعد غير كافٍ، وقدرتي على تمييز 
المذكر والمؤنث شيء تركته للأقدار. فضلاً عن 
ذلــــك، لــقــد قِــيــل إن رطــانــتــي بــالــفــرنــســيــة كانت 

مزعجة للغاية ومقززة للسامع...
ولــكــنــنــي وجـــــدت نــفــســي فـــي هــــذا الــوضــع 
من دون خيار وظهري للحائط. ومع ذلك فقد 
شعرت بأن الكلام في شيء ذي صدد وجدوى 
سيوحي لي بالانطلاق دائماً وسيكون مقبولاً، 

فانطلقت...
وعندما انتهى الاجتماع الوزاري، انصرفنا 
نـــحـــن الـــــــــوزراء الـــثـــلاثـــة الــــذيــــن كــــونــــوا الـــوفـــد 
البريطاني. وكنا لوحدنا آمنين على أنفسنا 
في الخارج. كلمني لويد جــورج فقال لي: هل 
تعرف، إدوارد، أن كلامك باللغة الفرنسية كان 
الـــكـــلام الــفــرنــســي الــوحــيــد الــــذي اســتــطــعــت أن 

أفهمه في الاجتماع»!

على هامش مشاركتها في المؤتمر العالمي عن الهجرة

بهج المراكشيين
ُ
زيارة ميركل لساحة جامع الفنا ت

مراكش: عبد الكبير الميناوي

الألمانية  المستشارة  اغتنمت 
أنجيلا ميركل، مناسبة زيارتها 
لــلــمــغــرب، لــلــمــشــاركــة فـــي أشــغــال 
ولي لاعتماد  المؤتمر الحكومي الدُّ
المـــيـــثـــاق الـــعـــالمـــي لـــلـــهـــجـــرة، الــتــي 
انــــطــــلــــقــــت أمــــــــــس، فــــــي مـــــراكـــــش، 
وتُــخــتــتــم الـــيـــوم، لــقــضــاء ســاعــات 
وهي تتجوّل بساحة جامع الفنا، 
وذلك بين آخر نهار وأول ليلة أول 
من أمس، حيث أخذت وقتها كافياً 
عبية، 

ّ
لتتعرّف على أسواقها الش

ـــع مــــن مـــحـــلاتـــهـــا وتــــرتــــاد 
ّ

تـــتـــبـــض
مقاهيها.

وبـــــــدت المــــســــؤولــــة الألمـــانـــيـــة، 
خلال كل مراحل زيارتها للسّاحة 
ـــــهـــــيـــــرة، ســـعـــيـــدة 

ّ
المــــغــــربــــيــــة الـــــش

ومعجبة بــالأجــواء التي تميّزها، 
فــتــجــولــت فــــي ســـــوق الـــسّـــمّـــاريـــن 
هير بمعروضاته من مختلف 

ّ
الش

أنواع الصّناعة التقليدية المغربيّة، 
عناع 

ّ
الن وتوقفت أمــام محل لبيع 

وآخر لبيع الزيتون، قبل أن ترتاح 
قــــلــــيــــلاً فـــــي مـــقـــهـــى فــــرنــــســــا عــلــى 
الجانب الأيمن من السّاحة، حيث 
استمتعت من طابقه العلوي، بما 
ره ساحة جامع الفنا من سرور 

ّ
توف

فس ويُنسي هموم الحياة 
ّ
يُبهج الن

ومشاغل المسؤولية.
المــراكــشــيــون وروّاد  واحــتــفــى 
الــسّــاحــة مـــن الــسّــيــاح بــالمــســؤولــة 

الألمــــانــــيــــة، فــتــحــلّــقــوا حـــولـــهـــا فــي 
مختلف مراحل زيارتها، مخلّدين 

ذلك بصور وفيديوهات.
وعــــايــــن كــــل مــــن تـــابـــع لــحــظــة 
الـــــزيـــــارة بـــســـاطـــة هـــــذه المـــســـؤولـــة 
الألمــــانــــيــــة، الـــتـــي يــحــمــل المـــغـــاربـــة 
تقديراً خاصاً لبلدها، سواء على 
مــســتــوى طــريــقــة الــعــيــش أو قــوة 
الاقـــتـــصـــاد والــــرّيــــادة الــريــاضــيــة. 
كــمــا يــعــتــرفــون لـــهـــا، كــمــســؤولــة، 
بحرصها على الدّفاع عن مصالح 
بــلــدهــا وخـــدمـــتـــه، وكـــــذا الــطــريــقــة 
الــتــي تــتــعــاطــى بــهــا مـــع كــثــيــر من 
المـــســـتـــجـــدات الـــتـــي تـــهـــمّ الـــوضـــع 

الـــــعـــــالمـــــي، لــــعــــل آخـــــرهـــــا قـــضـــايـــا 
المــهــاجــريــن الــذيــن يــتــدفــقــون على 

أوروبا.
لاحـــــــــقـــــــــاً، ســـــتـــــضـــــج مــــــواقــــــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي بــمــشــاهــد 
زيــــارة المــســؤولــة الألمــانــيــة لجامع 
الــــفــــنــــا. وأجـــــمـــــع مـــخـــتـــلـــف ردود 
الــفــعــل عــلــى مــدحــهــا وقـــد تخففت 
مــــن الــــبــــروتــــوكــــول، كـــمـــا احــتــفــوا 

بسعادتها البالغة.
أنّ مــــن شـــأن  كـــثـــيـــرون  ورأى 
زيــارة ميركل لساحة جامع الفنا 
أن تــنــقــل لــلــعــالــم صــــــورة جــمــيــلــة 
عــن مــديــنــة ســاحــرة تــنــعــم بــالأمــن 

والطمأنينة، الشيء الذي سيروّج 
لوجهة المدينة، وللبلد بشكل عام، 
لـــــدى مــــن يــعــشــق مــــن بــــين الألمـــــان 

السياحة والسفر.
وعــلــى مـــا يــبــدو فــــإنّ إعــجــاب 
المـــســـؤولـــة الألمـــانـــيـــة بـــالمـــغـــرب لــم 
ف عند مشاعر السّعادة التي 

ّ
يتوق

ظهرت على محيّاها، عند زيارتها 
لــســاحــة جــامــع الــفــنــا، إذ ستظهر 
فــي صـــور نــشــرهــا الــدكــتــور سعد 
الدين العثماني رئيس الحكومة 
المــغــربــيــة، عــلــى حــســابــه الــرّســمــي 
«فيسبوك»، بــدت فيها منبهرة  بـ
بـــالمـــعـــمـــار المـــغـــربـــي، مـــجـــســـداً فــي 
الــبــنــايــة الــتــي أقــــام بــهــا المــســؤول 
المغربي مأدبة عشاء على شرفها.

وذكـــــــــــــــــرت صـــــفـــــحـــــة رئـــــيـــــس 
الــحــكــومــة أنّ الــلــقــاء بــين المــســؤول 
المــــغــــربــــي والمـــــســـــؤولـــــة الألمــــانــــيــــة، 
الــذي جرى عشية انطلاق المؤتمر 
ولــــي عـــن الــهــجــرة،  الــحــكــومــي الــــدُّ
كــان «مناسبة لتباحث العلاقات 
ــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن، وكــيــفــيــة 

ّ
الــث

تطويرها على عدد من الأصعدة، 
خصوصاً في التعاون الاقتصادي 
والتكوين المهني وتنمية العلاقات 
بــين رجـــال الأعــمــال فــي البلدين»، 
كما «تــداول الجانبان بخصوص 
تطور القضية الوطنية، والسياسة 
الأفــريــقــيــة، ومــلــف الــهــجــرة، وكــذا 
مــــلــــفــــات وقــــضــــايــــا ذات اهـــتـــمـــام 

مشترك».

صبحي عمل بمطعم... وعبد الخالق رعى الغنم... ومعيط: أنا ابن خفير

وزراء مصريون يفاخرون بأصولهم الفقيرة أمام مواطنيهم
القاهرة: عبد الفتاح فرج

«يـــفـــوز بــالــلــذات كـــل مُــغــامــر، 
ويــمــوت بــالــحــســرات كــل جــبــان»، 
مــقــولــة يــســعــى عــــدد مـــن الـــــوزراء 
المـــصـــريـــين إلـــــى تــكــريــســهــا أمــــام 
اب الخريجين، بشكل مستمر، 

ّ
الش

الــعــمــل والاجــتــهــاد،  لحثهم عــلــى 
الفقيرة،  عبر فخرهم بأصولهم 
وذكر بعض الجوانب الشخصية 
الصعبة من حياتهم، في لقاءات 
إعـــلامـــيـــة واجـــتـــمـــاعـــات شــبــابــيــة 

متنوعة.
وكان الدكتور أشرف صبحي، 
باب والــريــاضــة، أحــدث 

ّ
وزيــر الش

الـــوزراء المصريين الذين تحدّثوا 
عـــن الــصّــعــوبــات الــتــي مــــروا بها 
في مقتبل العمر، حين قال أمس، 
خــلال اجــتــمــاع لجنة المــشــروعــات 
الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 
ــه 

ّ
الــصــغــر فــي مجلس الـــنـــواب، إن

عمل أثناء دراسته الجامعية في 
مطعم، وذلــك في معرض حديثه 
عــــن أزمـــــــة الـــبـــطـــالـــة فــــي صــفــوف 
الــشــبــاب. وأضــــاف: «الــعــمــل ليس 
ه من حق الشباب أن 

ّ
عيباً، كما أن

نــوفــر لــهــم فــرصــة عــمــل، وعليهم 
أيضاً أن يتحركوا للسعي من أجل 

خلق الفرص».
وفخر الوزير بعمله السابق 
فـــي أحــــد المـــطـــاعـــم، جــــاء لتحفيز 
الـــشـــبـــاب عـــلـــى تــغــيــيــر نــظــرتــهــم 
التقليدية للوظائف، إذ طالبهم 
بالاعتماد على أنفسهم، من خلال 
تــطــويــر قــدراتــهــم وخــلــق الــفــرص 
المناسبة. مشيراً في الوقت نفسه 
إلــى جهود الحكومة فــي تسهيل 

إقامة المشروعات الصغيرة.
صــبــحــي أوضــــح أنّ وزارتــــه 
لديها ١٤١ برنامجاً تخدم ٢٫٨ 
مـــلـــيـــون شــــــاب، بــــالاشــــتــــراك مــع 
صندوق الأمم المتحدة للسكان، 
وبعض الجهات الأخـــرى، لافتاً 
أنّ هــدفــه هــو تغيير ثقافة  إلـــى 
طلب الوظيفة، مستنكراً رفض 
باب العمل في بعض 

ّ
بعض الش

المـــــهـــــن، قــــــائــــــلاً: «عـــمـــلـــت أثـــنـــاء 
دراســتــي الجامعية فــي مطعم؛ 
لكن اليوم نجد من يخرج ليقول 
ه كان بطلاً في لعبة أو رياضة 

ّ
إن

ما، ومن ثمّ يجد نفسه بلا عمل، 
تــعــال لــنــدربــك لــتــعــمــل، المــهــم ألا 
يـــتـــوقـــف الــــشــــبــــاب عـــــن الــبــحــث 
والسّعي من أجــل إيجاد فرصة 

عمل».
مـــا قــالــه صــبــحــي أخـــيـــراً عن 

افــــتــــخــــاره بــعــمــلــه الـــســـابـــق فــي 
مـــطـــعـــم، ســـبـــقـــه إلــــيــــه فــــي شــهــر 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
وزيـــــر المـــالـــيـــة المـــصـــري الــحــالــي 
الــدكــتــور محمد مــعــيــط، بعدما 
كشف أنّ والده كان يعمل خفيراً، 
وعـــلـــى الـــــرّغـــــم مــــن ذلـــــك أصــبــح 
ه 

ّ
وزيــراً لمالية مصر. وأوضــح أن

رغــم نشأته البسيطة كــان لديه 
حــلــم ســعــى لتحقيقه. وأضـــاف 
خـــلال مــؤتــمــر «ابـــــنِ مــشــروعــك» 
في مدينة منيا القمح بمحافظة 

الشرقية (شمال القاهرة): «كنت 
الــثــانــي عــلــى دفــعــتــي، ولــــم يتم 
تعييني معيداً في الجامعة فور 
تخرجي، فسعيت للعمل، وكلما 
كنت أتــوجــه لشركة للعمل بها 
كـــانـــت تــطــلــب مـــنـــي (واســــطــــة)، 
فبحثت عن فرصة حتى وجدت 

عملاً».
تــصــريــحــات مــعــيــط، لـــم تكن 
الأولـــــى مـــن نــوعــهــا الــتــي يفصح 
فــيــهــا مـــســـؤول كــبــيــر فـــي الـــدّولـــة 

عــن نشأته وطفولته الفقيرة، إذ 
قــال الدكتور جــودة عبد الخالق، 
وزيـــــــــر الــــتــــمــــويــــن الأســـــــبـــــــق، فــي 
تصريحات تلفزيونية فــي شهر 
ــه عمل 

ّ
يوليو (تــمــوز) المــاضــي، إن

في صغره بمهنة الزراعة، ورعي 
ـــــه تــعــلّــم من 

ّ
الأغــــنــــام. وأضـــــاف أن

رعي الأغنام كثيراً، فقد أفادته في 
حياته العملية، وفي عمله وزيراً؛ 
الــرّاعــي الماهر يلاحظ الخطر  لأنّ 
مبكراً، على حد وصفه، وأوضح 

أنّ الأقـــــــدار فتحت  الـــخـــالـــق  عــبــد 
الطرق وساعدته لتحقيق أهدافه، 
بعدما عمل في رعي أغنام عائلته 
وهو في سن العاشرة، بعد رفضه 
دخول المعهد الديني في الزقازيق 

في بداية حياته العلمية.
ـــه 

ّ
ولــفــت عــبــد الــخــالــق إلـــى أن

يوجد ربط حيوي بين مهنة رعي 
الأغــنــام والمــســؤولــيــة السّياسية، 
فــراعــي الأغــنــام يحذر مــن الذئاب 
طوال الوقت، ويتحسّس قدومهم 
مــن بعيد، بينما يجب أن تكون 
الــســيــاســي مفتوحة  الــقــائــد  عـــين 
على الــطــريــق لإزالـــة الأخــطــار من 

أمامه.
ومـــــصـــــر مـــلـــيـــئـــة بــــنــــمــــاذج 
عصامية كثيرة، تنتمي للطبقة 
المــــتــــوســــطــــة والــــفــــقــــيــــرة، وصــــل 
إلـــى أرفـــع المناصب  كثير منهم 
ــق آخــرون 

ّ
فــي الــبــلاد، بينما حــق

شـــــهـــــرة واســــــعــــــة فــــــي مــــجــــالات 
هم 

ّ
رياضية وفنية متنوعة؛ لكن

يــفــتــخــرون جــمــيــعــاً بــمــا حققوه 
فــــي حـــيـــاتـــهـــم، بـــعـــد اجــتــيــازهــم 
العقبات، إذ لا يجدون حرجاً في 
إلــى بداياتهم الفقيرة،  الإشـــارة 
بعدما وصلوا إلى أرقى المناصب 

وسلم الشهرة.

أنجيلا ميركل كما ظهرت في صور متداولة لزيارتها لساحة جامع الفنا

عناع
ّ
أنجيلا ميركل تقف أمام محل لبيع الن

هير 
ّ

 أثناء تجوّلها في سوق السّمّارين الش

د. أشرف صبحي 
وزير الشباب والرياضة

د. محمد معيط 
وزير المالية

د. جودة عبد الخالق
 وزير التموين الأسبق



«
ً
«أهلا

ــاب والــصــحــافــيــون، ليسوا على الإطـــلاق أغنى 
ّ
الــفــنــانــون والــكــت

الــزبــائــن فــي الــفــنــادق والمــقــاهــي، لــكــن فــي الــغــالــب هــم مــن يعطونها 

الشهرة، ودوامهم عليها هو من يعطيها الاسم والشهرة التاريخية. 

لمــاذا؟ لأن السياسيين ورجــال الأعــمــال يفضلون تمضية الوقت في 

أعمال أكثر إنتاجية.

صــدرت كتب كثيرة عن فندق في مدريد كــان يحل فيه آرنست 

هيمنغواي ورفــاقــه، أو عن مقهى في باريس كــان يرتاده جــان بول 

الــتــي أعــطــاهــا نجيب محفوظ الشهرة  الــقــاهــرة  ســارتــر، أو مقاهي 

عرف مقهى «الــهــورس شــو» إلا 
ُ
والطابع الــخــاص. وفــي بيروت لم ي

بعدما أصبح ملتقى أهل الفن والصحافة، وإلا فإنه ظل مطعماً من 

عشرات غيره.

في الكويت، اجتمع الفندق والمقهى معاً. بدأ ذلك مع «الكارلتون» 

في الستينات، ثم «الفينيسيا» في الحي نفسه، ثم بني «الشيراتون» 

المــديــنــة، فيما يغلق الفندقان الآخـــران.  الـــذي ســوف يصبح ملتقى 

وبدأت فنادق ضخمة كثيرة تظهر في أنحاء الكويت، خصوصاً على 

الشاطئ. وظل «الشيراتون» قلب المدينة.

نح «الشيراتون» جائزة «أفضل فندق 
ُ

خــلال زيارتي الأخيرة م

قديم في الكويت». وربما كان المقصود «الأكثر عراقة». فهو جزء من 

تاريخ البلد، قبل التحرير وبعده. وفيه تعقد أهم الأحداث الثقافية. 

وأنــا شخصياً أشعر عندما أذهــب إلــى فندق آخــر أنني لــم أعــد في 

الــكــويــت. إنــه «الــعــنــوان» الــذي يعطيه بعضنا لــلــقــاءات كمن يعطي 

عنوان منزله. عندما كنت أعمل وأقيم في الكويت، وعندما أزورها 

امــتــداد لمــنــزلــي. وكــنــت أعتقد،  الآن، يعاملني «الــشــيــراتــون» وكــأنــه 

الــعــام فهد أبو  مــســروراً، أن هــذه معاملة خاصة يوصي بها المــديــر 

شعر منذ ٣٥ عاماً.

صادفت زيارتي هذه المرة مع مجموعة أصدقاء، بعضهم مثلي 

من قدامى «الشيراتون»، وبعضهم هنا للمرة الأولى. وأدركت أن سر 

جائزة «أقــدم فندق» هو تلك الضيافة التي يتساوى فيها الجميع. 

ولم يحدث لي في أي مكان في الدنيا أن اعتذر العاملون عن قبول 

«البقشيش» اليوم على أساس أنهم تلقوه أمس. إلا هنا حيث يقول 

النوادل والموظفون: «ما هو كفاية يا عم... خلاص».

 أنك ما زلت مقصراً، وأن هذه الألفة لا ثمن 
ً
لكنك تشعر خجلا

لها، وأن العلاقة مع «الشيراتون» مودة، لا علاقة لها بالمال. فلا شك 

 لحظة أنني من أبسط زبائن الفندق، لا من المهمين بينهم. وهذا 
ّ

لدي

هو سر الجائزة التي أعطيت إلى فهد أبو شعر. ليست تقديراً لمرور 

السنين، بل كيف مرت بالناس، وإلى ماذا رمز هذا الفندق في حياتها.

الــفــنــادق. ومــع العمر تعبت، أو مللت. وأقــول  عشت كثيراً فــي 

لأصـــدقـــائـــي إنـــنـــي بـــــدأت حــيــاتــي مــــشــــرداً، مــســكــيــنــاً، والآن مــشــرداً 

أنــك لست فــي البيت. لكن  الفنادق تعني  «دولــوكــس». فالإقامة فــي 

هناك فنادق تفيق فيها وكأنك تفيق بين أهلك.
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 ركوبها
ّ
ما على المضطر إلا

لا أدري كيف أصوغ موضوعي اليوم، لأنه بالفعل مرتبط بحالتي 

النفسية المتناقضة، التي صاغها الأخطل الصغير ببيت شعر واحد، 

وكأنه وضع إصبعه على جراحي عندما قال:

يبكي ويضحك لا حزن ولا فرح
كعاشق خط سطراً في الهوى ومحا

فأنا في هذه الأيام مشتت ما بين الضحكة والدمعة.

وأظـــن أنــنــي خـــلال وقـــت قصير ســـوف أشـــد الـــرحـــال إلـــى ألمــانــيــا، 

للانخراط في نوادٍ تحفز الإنسان على الضحك حتى لو كان مصطنعاً، 

لأنه على -حد قولهم- يترك أثراً إيجابياً على أجسادنا.

ويوجد في ألمانيا وحدها ١٥٠ ناديا ليوغا الضحك، بينما يتجاوز 

عددها حول العالم ٣٠٠٠ نادٍ.

ويرى باحثون أن الضحك لدقيقتين يعادل فائدة الجري لعشرين 

دقيقة، فالكبار يضحكون خمس عشرة مرة في اليوم، بينما يضحك 

الأطفال أربعمائة مرّة، وأثبتت الدراسات العلمية أن الضحك مخفف 

للآلام.

وفي القرن التاسع عشر لم يكن ذلك معروفاً، وفي أحسن الأحوال 

كان يسمح بالضحك خلف الأبواب المغلقة وبصوت مكتوم.

وعندنا منذ طفولتنا شببنا على مقولة: الضحك من دون سبب 

ا (مبرطمة).
ّ
ة أدب، لهذا أصبحت الغالبية العظمى من

ّ
قل

يتها، وجدت أنني لست مهيأ 
ّ
بت الأمور وشِلتها وحط

ّ
وبعد أن قل

لأن أضحك حتى ولو لضحكة واحدة من شدة ما يعتمل في صدري، 

لهذا عقدت الــعــزم أن أشــد الــرحــال إلــى هونغ كونغ وذلــك أشــرف لي، 

وســوف أرتــاد بعض المقاهي المتخصصة لتقديم الخدمات للحزانى 

من أمثالي.

بــكــاء، ويـــوزع عليهم المناديل،  فالمقهى هــنــاك يفتح ذراعــيــه لكل 

ن لهم البصل والفلفل 
ّ

ويتحفهم بموسيقى تبكي حتى الحجر، كما يؤم

الأحمر لمن صعب عليه ذرف الدموع، وكل ذلك لقاء ستة دولارات في 

الساعة الواحدة -يا بلاش.

ويقدمون له أيضاً أفضل المشروبات التي يحبها قلبه، كل هذا 

ليفضفض كل حزين –كحالتي- عن نفسه، ولا بأس من أن يرفع صوته 

ة.
ّ
بالبكاء إلى حد الجعير -فلا مشكلة ألبت

وزيادة منهم لتقديم الخدمات، فهم على أتم الاستعداد لاحتواء 

 أن 
ّ
المصابين منهم بتجارب عاطفية فاشلة، وما على الواحد منهم إلا

 أقل من نصف ساعة حتى يأتوه 
ّ
يقدم لهم صورة لمعشوقته، وما هي إلا

بدمية هي صورة طبق الأصل منها، ليحط (حرّته) فيها إما بتقبيلها 

 عليها، فلا بأس من ضربها 
ّ

أو احتضانها، وأما إذا كان في صدره غل

ورميها على الحائط بل وفرفطتها.

وقــرأت استبياناً عن تلك المقاهي، ووجــدت أنها اجتذبت أعــداداً 

كبيرة من الرواد المكتئبين، وأنا شخصياً أحببت هذه المقاهي قبل أن 

 ركوبها - أقصد الطائرة. 
ّ
أدخلها، لهذا ما على المضطر إلا
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الممثلة الأميركية غرايسي دزيني تحضر العرض الأول لفيلم «بامبل بي» بالمسرح الصيني في هوليوود (أ.ف.ب)

القارب الذي سيبحر على متنه المغامر الروسي المغامر الروسي «العجوز» فيودور كونيوخوف على متن قاربه 

صورة الكنغر الأسترالي روجر 
وهو يسحق دلواً معدنياً عام ٢٠١٥ (إ.ب.أ)

عديل لمكافحة الأوبئة
ّ
علماء يطورون منصة لقاحات قابلة للت

لندن: «الشرق الأوسط»

يــعــتــزم تــحــالــف عــالمــي يهدف 

إلـــى مــكــافــحــة الأوبـــئـــة، اســتــثــمــار 

إلــــى ٨٫٤ مــلــيــون دولار  مـــا يــصــل 

لـــتـــطـــويـــر تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا لإنــــتــــاج 

عديل 
ّ
لقاحات صناعية قابلة للت

لــتــنــاســب كــــل مـــــرض عـــلـــى حــــدة، 

بــمــا يــســمــح بــمــكــافــحــة كــثــيــر من 

الـــبـــكـــتـــيـــريـــا والــــفــــيــــروســــات مــثــل 

الإنــفــلــونــزا والإيــبــولا وداء الكلب 

(السعار).

ويهدف الاتفاق بين «تحالف 

ابـــتـــكـــارات الاســـتـــعـــداد لــلأوبــئــة» 

وفــريــق مــن العلماء مــن «إمبريال 

كوليدج» في العاصمة البريطانية 

لـــــــنـــــــدن، إلـــــــــى تـــــطـــــويـــــر «مـــنـــصـــة 

لــقــاحــات» تستخدم تقنية تمكن 

الـــحـــمـــض الــــــنــــــووي الــــريــــبــــوزي، 

الــــذي يــمــثــل الــجــيــنــوم فـــي ســلالــة 

مـــــن الــــفــــيــــروســــات ويـــســـمـــح لــهــا 

كاثر، من تعزيز 
ّ
بالاستنساخ والت

قـــــدراتـــــه، وتــــعــــرف هـــــذه الــتــقــنــيــة 

اخــتــصــاراً بــاســم «إس إيـــه/ آر إن 

إيه».

ويــــســــتــــخــــدم نــــظــــام «مـــنـــصـــة 

المـــــكـــــونـــــات  الـــــــلـــــــقـــــــاحـــــــات» ذات 

 يمكن تعديله 
ّ
ثــم الأســاســيــة، مــن 

حصين من أمراض مختلفة من 
ّ
للت

خلال إضافة تسلسل جيني جديد 

من المرض المستهدف الوقاية منه.

وقال روبن شاتوك الذي يقود 

ظام 
ّ
ر الن

ّ
فريق إمبريال الذي يطو

الذي أطلق عليه اسم «رابيدفاك»: 

ــل نــقــلــة ضــخــمــة. 
ّ
«يــمــكــن أن يــشــك

قد يغير الطريقة التي ننظر بها 

ــطــعــيــمــات». 
ّ
إلـــى كــيــفــيــة صــنــع الــت

وأضــــــــــــاف أنــــــــه مــــــا زالــــــــــت هـــنـــاك 

حاجة لسنوات كثيرة من البحث 

ه يأمل في أن تؤدي 
ّ
والاختبار، لكن

تــلــك الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي يــــوم من 

الأيام لإنتاج تطعيمات تؤخذ مرّة 

واحدة فقط للوقاية من وباء واحد 

أو إنتاج خليط من اللقاحات التي 

ــن مــن عـــدة أمــــراض معدية 
ّ

تــحــص

مختلفة في آن واحد.

والفكرة وراء تقنية «إس إيه/ 

إيـــه» هــي مــحــاكــاة الطريقة  آر إن 

الـــتـــي تــعــمــل بـــهـــا خـــلايـــا الــجــســم 

لـــصـــنـــع مــــصــــل مـــــضـــــاد لمـــقـــاومـــة 

الأمراض، بما يعني إدخال جسم 

 
ً
غريب يحفز رد فعل مناعياً بدلا

مــــن حـــقـــن الـــجـــســـم بـــالمـــصـــل ذاتــــه 

بشكل مباشر.

وقــال شاتوك في مقابلة عبر 

 
ّ
الــهــاتــف: «المـــيـــزة الأخــــرى هــي أن

الإنــتــاج فــي هـــذه الــحــالــة سيكون 

سريعاً جــداً لأن العملية برمتها 

صناعية». وظــهــور وبــاء مثل ما 

حدث مع «إيبولا» في أفريقيا أو 

البرازيل،  «زيكا» الذي انطلق من 

هـــو أمــــر يـــحـــدث عــلــى فـــتـــرات ولا 

يمكن التنبؤ به.

ويتطور الوضع فيه بسرعة 

شــــديــــدة، وفــــي المـــقـــابـــل يــســتــغــرق 

حصين مــن مثل 
ّ
لــقــاح للت تطوير 

تلك الأمـــراض فــي الــوقــت الــرّاهــن، 

ما يصل إلى ١٠ سنوات أو أكثر.

وتــشــكــل «تـــحـــالـــف ابـــتـــكـــارات 

الاســـتـــعـــداد لـــلأوبـــئـــة» فـــي بــدايــة 

٢٠١٧ بهدف إسراع وتيرة تطوير 

ــــطــــعــــيــــمــــات بــــشــــكــــل جــــــــذري، 
ّ
الــــت

خصوصاً ضد أمراض جديدة لم 

عامل معها.
ّ
يسبق الت

ويــــــأمــــــل الــــتــــحــــالــــف وفــــريــــق 

العلماء في البدء بإجراء تجارب 

عــلــى الــحــيــوانــات فـــي المــعــمــل في 

 التحول 
ّ
أوائل العام المقبل، من ثم

لـــتـــجـــارب ســـريـــريـــة مـــبـــكـــرة عــلــى 

البشر خلال عامين.

ى أمواج المحيطات وحيداً في رحلة حول العالم
ّ

«عجوز» روسي... يتحد
موسكو: طه عبد الواحد

انطلق المغامر الرّوسي «العجوز» 

فيودور كونيوخوف في رحلة جديدة 

الــعــالــم، تستغرق نحو عامين،  حــول 

يكون خلالهما وحيداً على متن قارب 

ى الأمــــــواج 
ّ

تـــجـــديـــف صـــغـــيـــر، يـــتـــحـــد

الـــعـــاتـــيـــة، الـــتـــي قــــد يـــصـــل ارتــفــاعــهــا 

فــــي بـــعـــض المـــنـــاطـــق عـــلـــى خــــط ســيــر 

الـــرّحـــلـــة، أكــثــر مـــن ٢٠ مـــتـــراً. وحــيــداً، 

وســط الــبــحــار، على مــتن ذلــك الــقــارب 

يـــوم غـــد، ١٢  سيحتفل كــونــيــوخــوف 

ديسمبر (كانون الأول) بعيد ميلاده 

الـ٦٧. كان بوسعه البقاء نحو أسبوع 

على اليابسة ليحتفل مــع الأصــدقــاء 

بهذه المناسبة، إلا أنه آثر الانطلاق في 

الة 
ّ

رحلته التي ستجعل منه أول رح

فــي تــاريــخ المــلاحــة الــبــحــريــة فــي تلك 

المنطقة، يعبر الأجـــزاء من المحيطات 

الثلاثة، الهادي والأطلسي والهندي، 

على حدود القارة الجنوبية.

ويفترض أن يجتاز كونيوخوف 

في رحلته البحرية حول العام، نحو ٢٧ 

ألف كيلومتراً، تبدأ من مدينة دنيدن، 

في الجزيرة الجنوبية من نيوزيلندا، 

فترض أن يصل 
ُ
وفي المرحلة الأولى ي

خـــلال ١٠٠ - ١٢٠ يــومــاً حــتــى جــزيــرة 

كاب هورن، جنوب تشيلي، وهي آخر 

رف الجنوبي 
ّ
بقعة من اليابسة في الط

الية 
ّ
لأميركا الجنوبية. وفي المرحلة الت

احل الأسترالي 
ّ

 عليه بلوغ الس
ّ

يتعين

حتى نهاية عام ٢٠١٩. ومن هناك تبدأ 

المرحلة الثالثة، حيث سينطلق ليكمل 

«الــدورة» حول النصف الجنوبي من 

الكرة الأرضية، عائداً نحو نيوزيلندا، 

فترض أن يصلها عام ٢٠٢٠.
ُ
التي ي

 عن العزم والإرادة وقدرة 
ً
وفضلا

ح 
ّ
التحمل وغيرها من مواصفات يتسل

بها لــخــوض المــغــامــرة الــجــديــدة، فقد 

كــان الــرحــالــة «الــعــجــوز» حريصاً في 

الوقت ذاته على تصميم قارب تجديف 

مناسب لرحلة من هذا النوع، واعتمد 

قارباً صممه له المهندس البريطاني 

فــيــلــيــب مـــوريـــســـون، طـــولـــه ٩ أمـــتـــار، 

في داخله مقصورات خاصة لمقاومة 

ستخدم لتخزين مــاء الشرب 
ُ
المــيــاه، ت

والــطــعــام، ويــحــصــل عــلــى الــطــاقــة من 

أكـــثـــر مـــن نـــظـــام، بــيــنــهــا نـــظـــام طــاقــة 

شــمــســي، وآخـــر يعتمد عــلــى الــريــاح. 

ومن الناحية التقنية لضمان الاتصال 

في أي وقت مع كونيوخوف وإمكانية 

تــحــديــد مــوقــعــه ومـــراقـــبـــة تــحــركــاتــه 

د القارب بنوعين 
ّ

و
ُ
«أون لايــن»، فقد ز

مـــن أنــظــمــة الاتــــصــــالات عــبــر الأقـــمـــار 

الصناعية، وأنظمة تعقب، والكثير 

من أنظمة الاتصالات الأخرى والملاحة 

البحرية.

وبــــــــــحــــــــــال نـــــــجـــــــح «الــــــــعــــــــجــــــــوز» 

كونيوخوف في رحلته هذه، فستكون 

الــســادســة لــه حــول الــعــالــم. وســبــق أن 

سافر عام ٢٠٠٧، برحلة حول النصف 

الجنوبي من الأرضية، على متن قارب 

شراعي اسمه «الأشرعة الوردية».

هل يتوجب على الركاب البدناء دفع ثمن مقعدين في الطائرة؟ الكنغر الأسترالي «روجر» يودع محبيه بسبب التقدم في السن
برلين: «الشرق الأوسط»

لا يـــوجـــد مـــســـاحـــة كـــافـــيـــة لـــلأقـــدام 

في أغلب الطائرات وغالبية المسافرين 

يتأففون من المقاعد الضيقة. فكيف إن 

كــان المسافر ذي قامة طويلة أو بديناً؟ 

من الطبيعي أن ينزعج ليس بمفرده بل 

قد يكون مصدر إزعاج للركاب الجالسين 

إلى جواره.

وكــان مايكل أولــيــري، رئيس شركة 

طيران «ريــان إير» الآيرلندية منخفضة 

الــشــهــيــر بتصريحاته المثيرة  الــتــكــلــفــة، 

للجدل، قــد دعــا مــرة إلــى فــرض ضريبة 

على البدانة، على الرغم من أن الشركة 

نفذ الخطة قط.
ُ
الآيرلندية لم ت

ولكن ما الذي يمكن أن يفعله الركاب 

الــبــديــنــون لاســتــقــلال رحــلــة جــويــة أكثر 

راحـــة وأمــنــاً؟ وهـــل ينبغي أن يحجزوا 

مقعدين؟

من جانبها، تقول كارولا شيفلر من 

الــرابــطــة الألمــانــيــة لصناعة الــطــيــران: «لا 

ــســأل أي راكـــب عــن وزنـــه عند الحجز». 
ُ
ي

وتـــضـــيـــف: «يـــعـــود الأمـــــر لـــلـــركـــاب فيما 

يتعلق بحجز مقعدين أو التوجه لفئة 

أخرى ذات مقاعد أكبر أو اختيار مقعد في 

المنتصف». ويختلف حجم المقاعد حسب 

الشركة والدرجة، وبالتالي من المنطقي 

الاطلاع على هذا عند حجز رحلة جوية 

نظراً لأنه من المتوقع أن يفتح كل الركاب 

طاولاتهم القابلة للطي، إلى جانب، إنزال 

أذرع المقاعد عند الإقلاع والهبوط. وتقول 

شــيــفــلــر: «فــــي الـــرحـــلات طــويــلــة المــســافــة 

غالباً مــا يكون هناك مساحة فــي درجــة 

رجال الأعمال أو الأولى، وبالتالي يمكن 

 جــيــداً وأكــثــر راحــة 
ً
أن يــكــون هـــذا بــديــلا

للركاب طويلي القامة والبدناء».

كانبرا: «الشرق الأوسط»

نفق الكنغر الأسترالي الأيقوني 

روجر الذي أثار ضجة على الإنترنت 

بــعــضــلاتــه المـــفـــتـــولـــة، وذلــــــك بــســبــب 

التقدم في السن، وفقا لما ذكره الإعلام 

المحلي يوم أمس.

المــلاكــم الأيــقــونــي،  ونــفــق الكنغر 

الــــذي كـــان يــزيــد طــولــه عــلــى المــتــريــن 

ويــــزن ٨٩ كــيــلــوغــرامــا، عــن ١٢ سنة، 

حــســبــمــا أعــلــنــت مــحــمــيــة حــيــوانــات 

ألــيــس سبرينجز  الكنغر فــي مــديــنــة 

الأسترالية النائية التي كــان يعيش 

بــهــا الــحــيــوان لــيــوم الــســبــت المـــاض. 

وذكـــــــرت المــحــمــيــة فــــي مـــنـــشـــور عــلــى 

«فيسبوك»: «لقد عاش حياة طويلة 

ممتعة وكــــان يــحــظــى بــحــب المــلايــين 

عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم. ســــوف نبقى 

دائــــمــــا نـــحـــبـــك وســـــــوف نـــفـــتـــقـــدك يــا 

روجر». واشتهر الكنغر بعد انتشار 

صــورة له وهــو يسحق دلــوا معدنيا 

بــيــديــه عــــام ٢٠١٥. وجـــذبـــت مــقــاطــع 

فيديو وصـــور لــروجــر وهــو يمارس 

المــلاكــمــة ويستعرض عضلاته نحو 

٩٠٠ ألـــف مــتــابــع عــلــى «إنــســتــغــرام»، 

ونــصــف مــلــيــون مــتــابــع آخــريــن على 

«فــيــســبــوك». وقــــد اعـــتـــرف بـــه عــالمــيــاً 

الــعــام المــاضــي، كــواحــد مــن أشــهــر ١٠ 

حيوانات على مستوى العالم.

وقـــــــــال مـــــديـــــر المـــحـــمـــيـــة كـــريـــس 

بارنيس، الذي أنقذ روجر عندما كان 

صغيراً من داخل جراب والدته، بعد 

أن صدمتها ســيــارة وقتلتها: «منذ 

عــشــرة أعـــــوام، أنــشــأت هـــذه المحمية 

لإيــــواء روجـــــر... وزوجـــتـــين لــه - إيــلا 

وأبيجالي».
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